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تاريخ 5 - ٩‏ کانون الأول سنة ۱۹6۸ 


الذكتور سئيؤن برو :2 رئيس 
الدكتور إِدْمُون رباط : الب رثیس 
فؤاد افرام السكان + سكرتين عام 
رجینالد هایوود :0 أمين صندوق 
عند د الشيو ف 


هر سور بع 


راجعه مع ا مرجم 1 
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جورج الكفورى 
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ات 


2 ترحمة « روح الشرائه © انكو 
فى اليوم الثامی" عشر من ینابر" سنة ۱۹۸۹ ول بارون دُو لا بريد 
ودو مُونکیو» شارل ویس و سکولدا » وکانت ولادته فی قضر لا رید الذی 
لا رال سا من ارذ فا امال + 
رکان اس ا ذو سكو ندا » وکان امس مه فرنسواز وپنیل » وقد 
جامت أُقّه المسَكونية الإنكليزية هذه بلابر يك صدافاً رجل الحرس اللكى” أبيه 
ذاك . لأبيه الذنى هومن ببت صالح غير بالغ القدم » لأبيه الذى هو من يبتر 
ترجم آهمیثه إلى القرن السادس” عشر » وقد کان آله من أهل القضاء إجمالاء فتام 
بالتضاء جه وعه فی برلان ۳ بوردو» والقضاه هو ما وَصَلَّ به حياته . 
ورف شارل لویس/ فی صباه عسیو دُو لاترید » ومانت أمة سین کن ف 
السابعة من نيه » فلما بلغ E‏ إلى مدرسة أوراثوريان مجویل 
حیث مَکث خس سنین وحیث ظهر 1 إلى التار ييخ » ثم كج فى بوردو » وم 
يكن ا له عن عزمه » وكان 5 متابعہ علی سارہ وہتوفی ا 2 
سنة ۱۷۱۳ » و فی على وفاته عام فقتل ابه الشاب قاضياً فى برلمان بُوردُو ذلك . 
وك عام على ذلك فيزوج مسيو دو لابْريد ابنة فارسٍ بيل فى منظمة سان 
اويس اها حَنة لار'تييغ » وقدكانت يروتستانية غير مثقفة فعاش معها على وثام 
مع عدم حب ... وقد رزق مها ابنأ وابنتين . 
)١(‏ الشرائع هنا هى القوانين فى أوسع معانيها - )٢(‏ کانون الثافى- (۳) کان یطلق 


اسم الإرلان على ديوان القضاء الأعلى فى ذلك الحين . 
١١‏ 


مقدمة المترجم 


کے ع چان بے در گرا ل س ,۱۳۷۹ فز هه رفيا اٹ 
المحكة مع روته » وبر ث لمّبه دو وای کنو ويقوم بواجباته خيرَ قيام » ثم 
اريه کا يك لم ی باعل 4 که . 

وا کن صاررمعن ولع بالمباحث التار يا والدراسات القدعة یفشر رغته 
الشديدة فى الاتتساب ا لآ كاي اتر و اشدیده الق أكذارت. فق برد 
حيث قبل فى ری ن سنه ٦۱۷۱ء‏ وحیث 3 بعد قبوله بون ( 4 
حول سیاسه اار ومان ادن 5 

با کات راھ اکن وکر مدد کے کےا ی اک فی الا ف 
الخقل الأدبى” والعبى » فقد آخرج فی سنة ۱۷۲۱ کتاب" « ار 7 الفارسية » 
الذى 6 امن لقب وحن القبول ما هو معروف فی عالم الہ 1 وقد طبع هذا 
الكتاب آربم مرات فى عأمه الال وک غيرذ کر امه عليه » 8 سس جامع" 
اساسا من ارسائل آرسلها .0 0 فر اه 
نتقد فم| الاوضاع: الاجتماعية والسياسية والدينية بَأسلوبيا ساخر لاذع » م قل تداول 
الناس لهذا الكتاب عن حظر سار و نم ر کسی کا قبل ۵ ومن المت فول 
ولتي عن هذا الکتاب : « انه بر" بستطی كل واحد أن يضم مثله » ۰ فر 
يكن عن الوق على ولتي بدا مثله » وکان یتعذار علی غیرہ فى ذلك الزمن 
إخراج نظيره . 


5 4 7 سا‎ ° e 
وول اکن مود سک ای ا و سا رای بوردو حی دلاك این » وأا‎ 


س و 


) إ ( —Provincial‏ (۲( نیسان . 





مقدمة ال مرجم 


ورت « الرسائل الفارسية » لاقت إقبالاً فى ا متمم الباریسی ء ولا قصّد باریس 
7 
شت اتلد نی مناقشاته ودراساته مقداماً ظ ورجح يہ تا على هذا النادى » فى 
سنه ۱۷۲۲ » کتاب" « محاورة بين سیلا 2 » الذى ن فہ سلو 7 
وو هاش سا هم تون هیا نات اهر اه 
ما ننتظر منه هلان اد : 

و یقورع مُو تو + مم ذلك »من وضع کتاب « معبد غنید » و ۳ ۵ 
فی سنة ۱۷۷١‏ إرضاہ لمُشراء آخت دوك دو ورون ؛ الانسة کلیمون » التی 
کت 0 بأهرة ا جال 3 اجتمم ٤‏ فم يل كتابه هذا من حل وتحلل ۱ 

وینطوی قبوله عضواً فی الا كادمية الفرنسية علی فصل محزن » فنی سنة 
۱۳۳۵ 0 عقوا فى هذه الا کادعية 6 ولكن الك ترافض ذلك بناء على 
تقربر وز بره الکردینال فلوری واستنااً ی الب اهمّل فی ذاث اوقت والذی 
قرط کن ار بباریس » وبپذا لے الانتخاب . 

ول بل ذلك عر م موننسلکیو » فقد رأى أن برو ظلمَاء إلى الم والأدب 
فصفر ف عينه مَنصبه الكبير مشق غاب دو 3 أعفل” الغایات فباع هذا انت 
الموروث فى سنة 1775 على أن بمود إلى أبنه بعد موته » ومن احتمل آن کان هذا 
لیم" عن شوق إلى مجتمم باریس » أو عن طموح إلى انتخابه عضواً فى الأ كادعية 
الفرنسية » آو عن رغبة فی مسابرة اطرکة العامية والادبية بباریس » آو عن 
هذا که .. 

ومہما يكن من أمر فقد غادر مُونتسكيو مدينة بور دو ليميش ف العاصمةء 

۱۳ 


مقدمة المأرجم 


وذلك مع قضاء ستة اشہرِ 7 ,کل" سنة فى لا بريد . 

وبذلك يزول الانع من قبوله عضواً فى الأكاديمية الفرنسية » وه فی 
ی لخارج و تذل جهود فعا لُونتش‌کیو » غیرآنه برع إخراج” 
پوس کرت ا من « ارسائل الفارسية » مشتملة على تغيبر وتتديل وحویل » 
وم يمد هذا حَدٌ اطرافة ء و( یل هذا دون انصات الوزیر فلوری امولف معتذراً 
عن نشره كتاباً من غير ذكر لاسمه بسبب منصبه القضالى” الذى تم من 
ذاك E‏ المّعاب بعد أخذ الوزير كفالة وفع الحظر 
وغل مونشکیو الا کادمية افرنسیة نی ۲۵ من ینابر سنة ۱۷۲۸ . 

ولیک یکیو بل فی الأكادمية افرنسية حتی قام بسياحته فى 
اور بة تما بالرجال ناظراً إلى الأمور باحتاً فی الدسانیر والتظم فطاف فى الفسة 
و ر رک کر اق ل اا 
والبندفیه حيث أقام نحو عام » ثم توجه إلى إنكلترة بطریق يونت والرين > وف 
إنكترة ماه ع فا فاج الاق الانکلیز وسیاستهم کا أعحب 
بهما فولتير» فَبَزّنه حرية الناس فى الحديث عن مساوئ' الحكومة مع بقاء هذه 
SETI‏ إنكلترة من معتقل کالباشتیل ؛ وا جفته ید تنازع 
أحزابها ورجاما كتابة »كا جلى ذلك ف « روح الشرام » . 

وقد أحسنت إنكلترة مثواه فاختیر غُضُواً فی الأأکادمیة اللکیة بلندن ہ وقد 
سُجر با أَبْصم فیہا وا أوحت إليه من مَنَاحَ عامة» فد النظام الانکلیزی 
مثالاً للحکومة الصالة . 

ویمود مونتسکیو إلى فرنسة » مود إلى لا بريد » لا إلى باريس» وف 


١4 


مقمة ارجم 


لاہر بد ما انفكك 1 و يتقح ول و بعید النظر مميت کتابه « روح الشرائع » 
مه ولكنة رأف أن مل سبیل الافقال من « ارسائل الفارسة » 
إلى « روح الشرالم » » وذلك إخراج كتابر | ا الأول وأقل > درا 
من الثانى » فأصدر فى أمستردام » سنة ۱۷۳۵ » کتاب « تأملات حول أسباب 
عظمة الرومان وانحطاطهم » خالياً من اسمه مع أنه كان قد قم نسخة عنه إلى 
الأ كادعية الفرنسیة ء وهذا الکتاب التار ین لفلسوه طر یف" آساو با وتفكيزاً مع 
صتّر حجم » و( یولف فی ذلك العصر ما پندله اتزانً وایداعاً فی موضوعه » 
والواقم” أنه مع « الرسائل الفارسية » ارهاص" من لاف شم" بکتاب « رو 
الشرائع» إذا جاز لنا هذا التعبير » فملى هذه الکتب الثلاثة تقوم شہرۃ مُوندِسشکیو . 

1 م يتفق لكتاب « تأملات حَوال” أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » 
اھ کات وا اسر ری LC‏ 
رجل اد وأوجب تعليق أ کبر آمل على الكتاب العظيم « روح الشرائم » 
الى ةي ا شا امک وهذا ما دی ای تعیبنه عضو فى ممع 
العلوم الملى ببرلين سنة ١0/45‏ . 

حَلَتْ سنة 1744 » فطبع كتاب « روح الشرائع » فى جنيف » وكان غنواله 
فى الطبعة الأولى « روح الشرائع » أو الصلة التى يحب أن تكون بين القوانين 
ونظام کل" حكومة والطبائع_والاوقلير ولد انة والتحارة ال . » » فأضاف المؤلف 
إلى ذلك : «مباحث" جديدة عن القوانین اارومانية ول الوار يث وعن القوانین 
الفرنسية والقوانين الإقطاعية » » وكتاب” « روح الشرائم 6 وت من واحد 


وثلاثين بايا مُوَرّعاً بين ستة أجزاء.» فيشتمل اإزء الأول على ثمانية أبواب يمالج 


۱ ۵ 


مقدمة الترجم 


فها ام القوانين وأشكال ا حکومة ء و يشتمل الجزه الثانى على خخسة أبواب تمالم 
فيها التدابير العسكرية مع أمور الجبابة » ویشتعل الزہ الثالث على ستة أواب 
تعاتج فيها الأوضاع” والطبائم واتباءهما لأحوال الأقاللم » و يشتمل الجزء الرابع على 
أر بعة أنواب تعالج فیها السائل الاقتصادية » ويشتمل الجزء الخامس على ثلاثة 
آواب تمالج فها آمور الادیان » ويشتمل الجزء السادس » وهو الأخير » على 
خسة آواب تعالج فها القوانین ارومانية والفراسية والاقطاعية » وید البابان 
الأخيزان من هذا ارم ذلا للکتاب » فقد قال ar‏ ها ( 
کتابیٴ نقص" » علی ما أعتقد » إذا ما سكت عن حادث وَقم فى العا ذات 
مرق » ولن يقم على ما يحتمل ٠‏ إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التى رٴیی ظهورها 
ف أوربة من غير اتصال بالقوانین الى عرفت حن ذلك اللين. 4 عن نلك 
القوانین التی أَدّت ال ما لا یخی من اط والش . . . والتی أدت للی النظام 
مع ميل إلى الفوضى » وإلى الفوضی مم ميل إلى النظام والانسجام . . . ومنظر 
Gey‏ اعون مق مت 
ند نو العين وتبتصر ساقها » ولکنہا لا تری جذورھا مطلقاًء فلا بد من َو 
اش ارو یمپا » . 

وقد 2 الما كتاباً واحداً فى حياته » وقد يكتب ذات الكتاب عدة 
هرات » وهذا ما صنعه كر ی « روح الشرام » الذى أخذ 0 2 
موضوعه منذ شبابه لجمع موادّه مع الزمن » وقابل بينها وبين المقيقة فى أثناء 
رحلاته » وهولم ينقطم عن وضع هذا الأثر العظى قاضياً وفيلسوق » قال فیان : 
ا « روح الشرائع » على مقاعد مدرسة الحقوق بِبُوردُو ور فى « الرسائل 


1٦ 


مقدمة الترجم 


الفارسية » ولقح نی ر خلات مؤله » وع بدور « عظمة ارومان » » على آننی 
ان تفاع وکو كني سياحاته فى وضع کتابہ لے 2 والواقم ان 
مونتسکیو انتفم بالصادر الشفو بة انتفاعه بالصادر المكتوبة : 

وقد تم إعداد کت رہ « روح الشرانم » الغز برة سنه ۱۷۵6 » حين 
انزوی نی لا پرید یم صیفته بلا انقطاع » فما کانت سنة ۱۷:۷ آمکنه آن 
000 فى طعه » وبقول مو كر ف مقدمة « روح الشرام : 

« وما ا نقات هذا الكتاب وت ركه » وقد توکس للرياح ا عرق 
تا کت او من الأوراق ۱ وکنٹ اشر مببوط الأہدی الأنوية فى كل بوم » 
وک اي وراء هدفی من غير وضع مشروع » وكنت لا أرف القواعد 
و الشوادً ۰ وکنت لا أجد ا إلا لاد ها کی ی ی 
ادن آتانی کل مامجشت ×× اضرت' فی غضون عشر بن عاماً بدہ کتابی ووه 
وتقدمه وعامّه » . 

ومن تم" ترى مقدار ما عانی مُونتسکیو من كلس فى الظلام ومن اضطرابر 
با ور یب حمل, ومن جم قصاصات اعد اتفصال سے لها صْمْنَ نظام 
مناج » حتی انتهی کتاب «روح الشرالم ٤‏ إلی كاله . 

وقد اتلف فی آی" الوضوعات هه من غيرها فى الكتاب » فرأى بعضهم 
EEL‏ اھ ورا اون سای باه لاقالے وز قي لق 
او اما رأی فر یق رابم* مسائل الاقتصادء فع ما لکل" من هذه الوضوعات 
لأر بعة من أهمية خاصة إَظهَر أن هنالك شبه إجماع على كون مباحث فصل 
السلطات الثلاث » الاشتراعية والتنفيذية والقضائية » أه ما فى الكتاب » لما كان 


1¥ 


مد مه ۱ درجم 


لها من التأثير البعيد المَدى . 

)ئن ون من التحارب الازلية کون الانسان ذی الساطان عیل 
إلى إساءة استعال سلطانه هذا حتى ,قف عند حد » فلا قف السلطان غير 
السلطان » وعی توازن السلطات الثلاث كلقا حرية الامة . 

ولا عراء نی آن مقت الاستبداد من الشاعر التی کانت تلازم مُونتسکو > 
وفی آن هذه الشاعر كانت شالعة بين أ كبرعدد من أبناء وطنه نتيحة ارد الفعل 
او موت اوس" ارابم عشر» وفی آن هذا محر منذ ظهور « ارسائل 
یکل قو ان ی ید ای ان واگ وتف ها 
ا م پا تاد متمد 1 » وهدا الذهب هو فصل السلطات . 

ا 


مم 
فالا تایه وال ن اری فان كان لاقل هة ق مف الاد 
2 2 ےم ۶ ۶ لم 


ری خافن 


ری مُونتشکیو » وداعی الق عنده غیر موجود فی أوربة » وف ا ا 
أيضاً » فعتند عدم ر العمل اسر" مطلقا + والعقل بدین اطرب عنده » شما 
تؤدى البه اللکیات المقااتلة الفاتحة هلاك شعو بها ء واطرب الدفاعية وحد‌ها هی 
للوافقة ااعدل والصواب ء وحقٌ الدفاع الشرعى” خاص” بالدول کا هو خاص” 
بالأفراد ٠‏ والعقل” يكين کل" ظر رق عفوہ ور ا قافن رت 
القوانین . 

للعو مت SE N‏ 
الاشتراع والرافعات ابنائية » فحمل علی شدة السقوبات وأثبت آن هذه الشدة 
نفدو غير مُرهبة فى آخر الأمرء وأ كثر العقوبات تأثيراً عنده ما ناسب ارام . 


۱۸ 


مقدمة ا مترجم 


وعند مُوننتکنو آنه لاشیء آشد ضرراً علی ا یور والدولة من الإفراط فى 
جبایة الأموال وسوء إدارتہا ء فلا بی للحکومة ء مهما كان لومهاء أن تطالب الأهلين 
بغیر البالم التی تقتضیہا مصاخ الدولة » ومن سَرقة أموال الشعب وزيادة بؤسه 
عنده کل جور من الأمير على بطانته مساعَدَة لها على الانتهاس ف الترف » وکل 
ثروة يحْسمَها ا ماليون من ضرائب اضافية بتمکنون بها من افتناص مال الشعب » 
واذا وَجَّب على رجال الك ألا ينوا فى إرهاق الأهلين بالضرائب الثقيلة وأن 
حر صوا على إشعار الشعب العامل بأنه يتمتع بثمرات عمله » فلا یلم الشعب من 
البؤس واليأس درجة يسول معها عن العمل . 

ویذهب رسک ان ضرورة اختلاف القوانین باختلاف لا 
والعروق والعتقدات والناحی والوسائل » شن قوله : « إن القاتون على العموم هو 
الوجب 0 ما سیطر على أمم اس۲ ماف ا تو انتا 
کا ات تكون غير الاحوال الخاصة التى يطبق عليها الوجب” الیشری" . 
ويحب أن تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البلد » خاصة بالإقليم البارد أو الحا 
و العتدل » و بطبيعة الارض وموقعبا وانساعها » وبجنس حياة لام أو الماع آو 
الصائدین و الرعاة » ومجب آن تناسب درجة الرية الی سکن آن يها 
النظام » ودين الأهلين وعواطفهم وغنام وعددم وتجارتہم وطبائتهم ومناهحهم ... 
وهذا ما أخاول مضه ق :هذا الكتاس:: تأبحث فی جیع هذه الصّلات ؛ وهی ای 
تلف من معا ما کی روح الشرائم > ۔ 

ريت مونتسکیو ی بیان تأثير الإقليم فيذهب ال آن رد امد عل جر 


الصّناعة ونشوء الشحاعة وأن الحَر” ينمى و حور د 
۱۹ 


مقدمة المبر. جم 


الین م باتو امن الشال « فنتحوا من البلاد فى قاين متة ماهوا كثر ما ملكته 
الإمبراطور بة الرومانية » . 

وكانت فراسة فى عھدیٴ لويس الرابم عشرَ ولويس المامس عشر تشتمل 

5 1 5 5 7 م۶ 
على كنيسةٍ عرهقة وملكية_مطلقة , فل تذر ما النسامح الدينى ولا الحر بة السياسية » 
ولکنها تضیق بهذا النظام ذَرْعاً » فتسُود فى أوائل القرن السابم عشر » بین 
الطبقات المثقفة على |الخصوص » روم معارضة الکنيسة والل‌کية » ولکن من غير 
0 مہاحمهة الدن ٤‏ ولكن ص ات 28م الا كتزارك لہ 4 ولکن ۳ وحود 
e‏ هتفرول ان 
o2 9‏ 
الثامنَ عشر موننسکیو وفوتبر» وکلا الائنین من رجال الطبقات العلياء وکلاها 
کے سب سے ٠‏ سر و ار 
کا 0 باجتمع الذى يعيش فيه » فلا برْغب نی قلبه ؛ وإنما يطلب الاصلای 
وکلاھا فتن بالدستور الإنکلبزی“ . ولا سیا تسامحم الإنكليز الدينى » وكان الدين” 
ع ه 27 سے ۵ 
اط اد قر ران عق اسا وا ا تع ئک 
مونتسّكيو وإن يحث فى الدین » وکلاها ناهض عدم التسامح فى جيم وجوهه › 
/ 
كا ناهضا الاضطهاد والتفتیش والحروب الدينية » وطالب فولتير بالغاء امتيازات 
٥‏ ۰ س ےھ تر م 

الا کلیروس_ ‏ وطالب مونتش‌کیو بان ك اة عن ظلم مخالفيها 
و و ران کون الا کلیروس آق * راء وآفا " سلطا ۲ 

قال مونتسكيو : « إذا رأت قوانين دولة معاناة أديان كثيرة وجب عليها أن 

٠ 7‏ ۰ 2 5 1 ہے 5 س 

تلزم هذه الادیان بالتسامح نحو بعضها بعضاً ‏ ومن البادی" آن یصبح کل دين 
عزجور زاحرا »> وذلك أنه ادا استطاع الخروج من دائرة الضغط مصادفة ۾ يلب 


Y۰ 


مقدمة المأرجم 


2 ۰ 5 نف 5 : 2 
« ومن المفيد» إذن' » ان تطلب E‏ هده لادیان الختلفة أ لا یکڈر 


د 07 ص نله عن عدم تکدیر ص صفو الدولة ¢ 5 2 د الواطن 


8 


سے 


اموانن شا بافتصاره على عدم ی کیان الدولة » بل حب عليه ضا ۳ 
کد راخدا مو الو این ار کان » . 

و ساق مو a‏ ن العقل اا و سيطر علا داعا » ٩‏ یکن 
و کرت قط 0 وهو ج00 وهی بالاعتدال وصیط النفس 4 وهو يشير 
بإطاعة القوانين » وهو لايذهب إلى نيّل العَذْل والتقدم بالقَهْر والمنف » وهو 
پل علی الزمن والعمل انی" وغیر احسوس وعلی الەقل فی إصلا ح الم السياسية 
والا حماعية وزيادة حاصل | العدالة فى الأمة > وق الفور بالسعادة والرتخاء » ولار نب 
اض رم ہو 
ف أنه کی احساب اصعف الناس وشہواتہم 4 ولکن من عبر دعر وقتوط 4 و 
صقن 5 7 5 رس بو ۳ س 
یفته آن ارب » حتی فی‌الملدان العر بقة فما . تغدی ا الحاصة :وسائل التغلب 
علیل العقل والعدل ء شن السهل نحر يك" شهوات الشعب ور عن منافعه احقیقیة 
وسوقہ إلی ترکھا . 

وكتاب” « روح الشرائع قو سار “مولن كيو السياسى الرائع » ول بو لف 
ف‌الغرب مایفوقه » وهو « اعظلم کتاب فرنسی" فی القرن الثامن عشر » » 
والکتاں“ جامع. لفلسفة الاشتراع وحكة التارخ والفقه الدستوری" ۰ وكتاب” 
« روح الشرائع » سفر” تحلیلی* آمکن تعدیل بمض جرئیاته ۰ ولسکنہ ظل' قاما 
فى تجوعه » وهو فى موضوغه أ كثر” الكتب. تأثيراً فی الازمنة التی جات 
۱ تعده 6 7 لي مثل" وا کے مثل فی التار مخ الشاي و 3 2 


سس 


فقد استوحته دساتير فر SL‏ رد قان الثورة الفرنسية » وكا وه ال۸ بر البالغ فى 


۲١ 


مقدمة المترجم 


وضع دساتير العالم حتى بومنا هذا » ومن الواضح انتحال" الدساتیر الأمر یکیة لمبادئہ 
فی فصل السلطات على انلصوص » وکتاب" « روح الشرائع ) ہو الائر الذى عل به 
وکو واضم ءل السياسة وعل الاجتاع فى الغرب . 

20 - ان ا والسلامة فی فصل السلطات» 
وه الاھ اور ایا که مر کو و ر وما ف الان ا ان 
اھت e EN‏ 
نی الجالس أم فى الصّحافة أم فى عار النشر أم فوق المنابر » وأىة حزب_ لا يعو 
الاحراب الأخرى إلى احترام مبدأ فصل السلطات ؟ 

و“ روح الشرائع » هو الکتاب الذى حرار نه EEN‏ المشترعين 
من السير مع هوى الناس ومن مصادفات الأحوال » وردم الی أساس الطبيعة 
الق فلن ال الج خوره ماطبع معه عش رين فى أن 
من عامین » وتراجم وی جمیع لغات او و“ روح الشرام » هو ما قال عنه 
عدو مو کو الازر ق فوتیر : « كان ا لجنس البشر ی قل أضاع حَحَحَّه ) فاعادها 
مُونْتَسّكيو إليه » » وهو ما قال عنه إميل فاغيه : ا کمن کتاب» 
هو أثر” “نار يخى' عظيم يتل إلى الوقائم فيترك فيها أثراً عميقاً زمن طویل جدا ۹ 

0 أن « روح الشرالم 4 هو اش روح عالية » والحوة 7 ( روح الشرائم 6 
هو روح إنسانية يرين ال والاعتداء و بوصي باللطف والعطف » وهو يسير بقارئيه 
إلى مثل الثورة الفرنسية الأعلى » بسير بهم إلى خلاصة هذا المَثّل : الحرية والمساواة 
ا 

وعلى ما نتصف به كتاب « روح الشرائع » من تعقید فی الأساوب والتباس فی 


۲۲ 


مقدمة المترجم 


العبارة فا نه الغامض ا الواضح الدی 1 من أقوى نا احتوته الله الفر اسیه من 


چم 


کقب النثر» فهو جامع" جمعاً حیا 27 بین اظمیال وا حقیقة والعقل والإٴحساس 
والح او والاعتدال » وعلى من بود ان يستوعب « روح الل 06 و بستخرج 
وله E‏ مر ان درف كين يقرأ ه » وقل حاء فيه : ولا بل ات يبلغ م من 
استقصاء أحد الوضوعات دا مالا پترلد معه شى» له قاری" » فللبه آل 
پرغب فى القراءة » بل فی التفكير » . 

وبظهر أن مافى الكتاب من غموض والتباس وما فى عبارته من تعقيد ناشی+ 
عن وضعه فى عهد ملك سک ض؛ فی زمن کان الاعتقال والسحن والقتل جزاء من 
ببدی ۳۳ صرحا بهدف یی تغییرالنظام السیامی" وتعدیله : ور ما کان هذا سس 
قول مو ار ی مقدمته : « إذا و جر » فما اشتمل علیه هذا السفر مره ن آمور 
تا » ماقد سبىء خلافاً لیا وتم لم يكن کرات تخس سا 
وقديا کان افلاطون بحمد الرب' على أنه ولد فى زمن سقراط ء سز شا 
لارب* ولادتى فى عهد ا لحکومة التى أعيش فها ومشيئته أن أطيع کے ںی 
اة ہے کو ا على تزويد جميع 5200 جديدة ر مهأ 
واحباتهم وأميرم ووطنہم وقوانیتہم و بشعرون سعداہ فی کل" بل وکل 
7 02 وک رن ےہ دد ابع الوری ٤)‏ . ۰ 

لامو ةك ورف فايرا قد اسن الاق ارت 

وکان مونتسكيو وطنيا صادقاً من الممنى السائد للقرن الثامن عشر » وذلك 
أنه كان رحلا يتوخى النفع العام فى جميع أفعاله » م أنه کان وطنًا ضمن العنی 
الذى ساد القرن التاسم عو » وذلك أنه NET‏ عل عظمة وطنه ومجد قومه » 


۳۳ 


مقدمة ا مرجم 


مع الاستعداد للدفاع عنه والموت فى سبيله نجاه الأجنی فان وطنية مو ندشکیو 
لا تنطوى على ازدراء الأجنى” ولاعل تعدیه ولا علی مقته » فهو تحمل خا شاملا 
لا نسانية مم طلب انیر لام الى تعألف منها والطالية بارفق مب » ولا بعنی هذا 
أنه يعض بلاده للهلاك عن مس للانسانية » و إنھا کان من الشحاعة ماضخی معہ 
منفعة خاصة لبلاده فى سبيل مصلحة النوع البشرى” العامة » فهو ليس من يُوقدون 
العلل ملق لیس علی حسب التعبیر المصری» . 
و م یس مو E‏ من ملا تكانت کے ان شڈ وغیر الکنيسة عليه بعد 
وضع « روح الشرائع » » ويقغى السنين السبع التى بقيت له من عمره بعد نشر 
روح الشرالع فی الد عل هذه اتامّلات فى كتاب « الدفاع عن روح الشرائع 4 
على االخصوص . 
وفی لابرید » لافی باریس ‏ اکن ما تمتم مُوننشکیو با تم له من نجاح 
و مد صيت بعد نشر « روح الشرائم > ء فُونشکیو عاد لا يأب لحياة اجتمم 
الراق بباریس کافی شبابه . 
وم بمش مونتس‌کیو طویلا بعد کتابه اعظیر ء ففی سنة ۱۷۵ زار باریس 
الخلاص من إجارة منزله فيها ء ولکنه | ّث أن مر ض ف باريس » ول له 
امرض » ثات فى ٠١‏ من رات ای ۱۷۵ ابناً السادسة والستين ودفن فى كئيسة 
سان سولپیس پباریس . 
رانك يكف ھا ںآ کم وف ت5 
سنة 1768 » فى الْجلس العام مجمع العلوم اللكى” ببرلين : 


(۱) شباط = )١(‏ حزيران . 


مد مد 2 مم 


ون و ال نها ی مت یسر اس لات 
مالا پستطیم اعظر العياقرة ان هم وا تاه ف كن ين ند كن 9" ی 
شىء هذه ار وح وی تق نا اور ا وا 
وفى خُمَیا الأحادیث ء وکنت. جد ارجل عینه مم ج الأوضاع » وعنالك 
اک 0 0 رو غة عا ف 1 ثاره » کار E e‏ عا الا يتن و 2 
OS‏ ون شرف امش مت دا میاه سرت 
مع مشاطرة ء عدم الصبر الذى کان یسم به له داعا » والسرور الذى كان 
سو عند مشاهدة وصوله . 

» کان زق اد ر مع ااا دشا ره حل رثه : وکان معتدل القّمه » وهو 
ع ا کا ق و ق 

مر 9 کت 
عليه قط » فكانت سياه جامعة بين السَماح والسمو . 

وكان قليل العنابة بثیابه » وکان یتهاون بکل" شیء خلا النظافة » وكان 

لا بلس سوی النسا البسيطة غیر مضیف إليها ذهباً ولا فضة » وكانت عين” 
البساطة تلاحظ على مائدته وفى بقية تدبيره التزلى" » وهو على الرغم من النفقة التى 
اقتضتها خلاته ومعاشرته الخواص" وضتن نظره وطبع کنبه ( يقتطع شيقاً من 
نرَائه التوسط الذى انتقل إليه من آبائه غير مکترث ازیادته مع جميع الفرص التى 
انفقت لہ فی بل وعصر تفتتح فيهما أبواب الثراء لق الأهليات » . 

وهنا نذ كر أن بعض موضوعات الكتاب مسبوق” و بعضّها غيرُ مسبوق » غير 
أن الکتاب فى جموعه نام الجدّة کامل الإإبداع حتى فى ماج السبوق منه ۰ 
ولا نقابل هنا بين المؤرخ الفيلسوف الفقيه العر یی" ابن خلدون ومونتسكيو لنرى 


۲ ۵ 


مدمه ال مرجم 


2 ۱ کر إبداءاً من 0 وان منه ف لقب واضع عل السياسة والاجناع ء 
تاوفا الاخر» مہم ۳ ف موضوعات 27 م أفاض الآخر ¢ وهأ 


۳ 


سے ص و ۲ سرن 2 5 1 سے 1 1 
کفرمی رهان کا بدوان أول وهلة » ولیس من الرأى أن , قطم فی کون 


ابن خلدون علا مُونتسّكيو عبقرية » ولوفى بعض الموضوعات » لأن ابن خلدون 
اق عصرا من مونشکیو 6 ولان اش خانون سین موشتکیو ف تعالته امورا 
وت فا هذا الاخیر وانتهى إلى نتا مماثلة لما انتهی الیه ان خادون » فالقدم 
يس أ ۳ ات فى التفضيا ل مأ دام ابن خادون قد ظهر فى زمن عرفت فيه أ سرار 
حضارة العرب وميم وحوهم ۱ فکان هذا من اعم العوامل فى 0 عبقر به 
ابن خلرون » ومادام مُونتسکیو قد هر لعل اف ا وظهور کی من 
اش اف را اه ون روا ری طايه ای 


L2 


مساویٗ ء وما دام مونتسکیو ظهر : یا و ار ورف درا رف 
بعد دور الهضة » فكان هذا من أعظم العوامل فى e‏ 
کی الات ان حك فى ارو در لتك قد اطلع على مقدمة ابن خلدون 
أرق ارمق ادر عليها فاستوحاها فى وضع مطالبه » کا آن الانصاف 
بقضی بالبحث فی تموع السائل التی عاطها کل منهما ومقدار ما 090,0 
بين ذلك حتى سكن القول بأن أحدها أعلى من الآخر عبقرية ت فی موضوعاتر 
معينة أو على العموم . 

٠‏ وان بعد إبداء هذه الملاحظة أذ كر أن كتاب « روح الشرائع » الجليل وضع 
فا کر و NN EE‏ تک ظر2 سر 


۳۹ 


مقدمة ألم 
نر مم 


التحویل والتفیبر نی الألفاظ والترا کب والاصطلاحات ‏ فبذلنا حهوداً مضنة لتذلیل 
هذه الصعوبات وجعل الترجة حرفية واضحة حَهْدَ الستطيع مع ما ينطوى عليه 
لاع یت ھا تو رھ بو قتعم ل سض عاتم فا کا رت 
وذلك فاد عن کون الغموض بلاز م کتب اوت والقا'ون والفاسفة والاجاع عل 
العموم » فإذا كان التوفيق قد أصابنى فى ترحمة هذا الكتاب الخالد الذى هو صن 
الام انق e E a‏ 
ركنن للا ناد عر بية نفع “به » فاننى آ کون قد _ نلت كن 


( بلس ) عادل زعيقر 


) مكتبة لابلياد (ملدنفام هل) » عرض واشراف روج كايُوًا (فنەلاندہ عدوم‎ )١( 


۳۷ 


مه الولزت 


إذا وجك ؛ فا اشتمل‌علبه هذا ا موا و ماقد 5 خلافاً ا تما 
کت فيه ما صكدّر عن سوء قصد » فم أفطر على نة س عذول 0 ظ 
كان أفلاطون تمد الربة على أنه ولد فى زمن سُتراط » وأجدنى شاكراً لاربة 
ولادتی فی عهد السکومة التی آعیش فیها » ومشیقته آن اطیم مر" جملنی أحب . 

٦‏ آشفی‌آلا اجاب الیه » وذلک لا در جهن عشر من عاماً عطالعة 
ساعد ۰ فرط ع ن الکتاب سره "و 7۷ » لا بصم مَل مله » و اد 


2 


یی ۰۶ فم نكن کشف ذلك فى غيرستّاق كي ۱ 
۶ ع ده 00 م ت 

والناس م اول من حشت عنم فاعتقدت فيا ل هد له من تنوع القوانین 
واختلاف الطبائع أنهم لم يكونوا مُسَيّرين بأهوائهم فقط . 

727 را سيت خضوع" الاحوال انلاصة ها کا لوکان ذلات 
من تلقاء نفسہا ء وأن توار بخ جمیع الام ليست غير تام ما ا قانون 
خاص” مرتبط فى قانون اخر أو تابع' لقانون آخر أعر منه . 

بلاداعیت یی القرون القدعة ثانبة حاولت؛ ا تیور كاف انه 

ولادعیت إلى القرون القدعة ثانية حاولت أن اخد برو 
متشاباً ما هو مختاف" من الأحوال فى الحفيقة » ولثلا ٠‏ اختلاف" ما لوح 
هه 

و أستنط مبادئی . سان" ¢ بل استنبطنها من . طبيعة و 
Préjugés *‏ 


۳١ 


4۰ 


روح الشرائع 

E METIN YY 
ولا يتصح فير من اخمانی‌هنا لا بعد ان تری السلسلة آلتی تر بطها حمائق‎ 
۰ 11 ۶ 3 72 : ۰ جو وا‎ ٦ ٦ 
اخرى 4 وکا ام النظر 2 التفاصیل شعن (صحه البادی 3 و ات وحم هده‎ 
التفاصيل مع ذلك » فمن ذا الذى يستطيع قول کل شىء من غير ملل طويل ؟‎ 

cl E SNS NONE RA 
7ی ۱ 5 ۹ سے ا‎ ۱ 
فالبوارز تزول عند النظر إلی الامور بشیە من انساع الدی ء وهی لا تولد فی الغالب‎ 
ا ۶ سے ہر‎ 
. إلا لان النفس تتناول ناحیة و تمر ض عن غيرها‎ 


ولا ا کے 07 4 ہت وا ی ای بد کان 4 وی 


2 


۶ 


أمة علل” قواعدها هناء ومن الطبيعى أن تستنبط من ذلك هذه النتيجة القائلة إن 
اقرا کل" تحویل آم" خاص* عن فطروا قادرین علی اکتناه نظام الدولة كله 
طرق عبقرية. 00 
ولا اک اھ“ من غير اكتراثٍ نات سٹکر ات الحكام کون 
مبتشرات الأمة » ولا ارتیاب" فى زمن جاهلية رآ فلت 
فى زمن النور» ۳ عندما ۵ يّنم | اعم " انلیرات » وذاك أنه يشر بااساوی القدعة 
فنرّی اصلاخها » ولك ن مساوی اما نفسه تر سا 2 ال إذا 
خيف تھا دو م اليو ا انی الأصلح ہے ظز ال 
الأجراء إا al‏ فی ا جموع م فى جميع العلل لتبْصَر جميم التتاتج . 
ولو كنت قادراً على زورید جميع الناس بأسباب جديدة ر ا واجبام 
اة , ووطنهم وقوانينهم ويشعرون فی 7 لد وک د وک 


و ز یکونون فيه ا سا اوری 


وا وک نت قادراً على حعل القادة 0 دون ن معارفیم فیا ب ا و به »¢ وعلى 


دوح الشرائع 9 
جعل من بطعون جد 7 جديدة فی الطاعة » دد ن ا ےط 
ولو کنت قادرا على صنْم ما یشنی به الناس من مبتتر لہ 00۳91 
أسعد الأنام » وبالبتسرات» هنا » آدعو ما دی للی خفاء الشیء بذاته » لا الذی 
يؤدى إلى جهل بعض الأمور . 
تاره تیش انا تكن حيواولة هنم افیا لاه وغل نے 
یم » والإنسان ؛ أى هدا اعد المَرِن؛ إذ يحضم لأفكار الآخر بن وانطباعاتہم 
فى ا تیم یا مه هم ]دا درل علا نوهو 
يَفْقَد حتی ا َ 
وما أ كرما بدأت هذا الکتاب وترکته » وقد ترکت ریا" آلف مرق 
ما کش أكتب فز الور افيه و كدق اف مهبوط الأبدى الأبوية”" فی کل" 
يوم » وكنت أسير وراء هدق من غير وضع مشروع, » وکنت لا آعرف القواءد" 
ولا الشواذ ؛ وکنت لا أجد الق إلا لادا + ولکنی عندما اکتشفت 
مبادٹی آتای a EE AE‏ ت فى غضون عشربن عام بده كتابى ووه 
وتقدامه وغامه ٠.‏ ۰ 
وإذاكان النحاح: حليف هذا السفر بعد تی مَدِينا به كثيراً ثلال موضوعی » 
ومع ذلك لا أعتقد أن العبقرية أعوزتنى تماماً » ولا أبصرت كثيراً من عفلاء الرجال 
فى فر لسة اک اه قد كتبوا قبلى قضيت” العحب » غير انی ٰ اقاط ل ظ 
فقلت م م کور .2 فان ہی 1ئ . 


Bis patrioe cecidere manus ( Y ) — Ludibria ventis (۱ ) 


Ed io anche son prittore (۳) 


تنبيةمزالؤلت 

فلب اقرف عل الاواب الار بمة الاوی من هذا السنر ‏ آن بلاحظ آن 
ما أدعوه « سے » فى الحمهورية هو حبة الوطن » أى 0 لل 
وس ۲ ... الا شرایڈ ء سا با ا سی 
رهذا هو النابش** ای 72 قوکومة اهورية » کا آن « الشرف 4 هو 
النابض الذى 2 مر لگ کب وہ ا مک ایت حب" الوطن والمساواة بالفضيلة 


و 


السياسية وكانت لدىة أفكار” حدبدة ؛ پا ا اد کات ,,, 
اجمل السکلات القدیمة معانیٴ جديدة » وذهب من ۸ يدرك هذا إلى أننى قلت" 
آموراً مالفة الصواب سک کے فى جميع بلاد العالم» وذلك لأن الأخلاق هى ما يراد 
فى جميم بلاد العالم ۱ 

م يجب أن يشتبه إلى وجود فر قكبير بين أن تقال إن بعض الحصآل أو تحوكل 
ہا الفضيلة ليس النابض الذى محر ا ایت و يقال بعدم وجود ذلك 
ی ام کومة مطلً» اذا قت إن عدا دوي ار حه اة ا ف سس 


النابض الذى لد هذه الساعة فهل تا من هذا و الساعة مق ذلك ؟ 


چ کان عنوان الطبعة الاول طذا الکتاب : « روح الشرائع » آو الصلة الی مجب آن تکون بن 
لقوانین ونظام کل حکومة والطبائع والاقلم والديانة والتجارة إلخ . » فأضاف المؤلف إلى ذلك : « مباحث 
جديدة عن القوانین الرومانية حول الواریث وعن القوانین الفرنسية والقوانین الاقطاعية » . 

» » النابض (يرموومه) : هو 1 لة الساعة الی تحرله دوالییها وتعرف بالزنبرك . 


5 


روح الشرائع ۷ 


1 ہہ و 


یمد نی وا اک ارد انا قح سنہ 
لادتعا امت سآ ااھ کی گی لو کو ا کات 
الفضيلةٌ السياسية نابضّهاء وأن الفضيلة السياسية موجودة فى اللكية وإن كان 
الشرف نا 56 : 

ثم إن رجل الخير الذى تتكلمت عنه فى الفصل ا حامس من الباب الثالث لیس 
م الور افعزر اق را رد 1 گر التصف بافضیة السياسية ای 
حدئت عنها » وهذا هو الرجل الذی حب؛ٌ قوانین بلده والنی یسبرعن حب 
قوانين بلده » وقد كشفت النقاب عن جميع هذه الأمور فى هذه الطبعة معنا فى 
تحديد الأفكار » واضماً كلة « الفضيلة السياسية » فى م المَحَال التى استعملت” 


قبا کل « الفضيلة » . 


اج الأول 


البتاب الاو 


المصّالاول 


مم 
صلة القوانن عحتلف الوحودات 


القوانين » فى أوسم معناها ء هي العلاقات الضرورية الشتقة من طبصة 
Ds ۱ : ۱‏ 
الأشياء » وجميع نبنها من هذه الناحية » فللالوهية " قوانینها 

له ې ۶ عم سے 8 ہے 0 

وللعام لادیَ قوانينه لی ہی أممی من الانسان قوانینہا ء وللحيوانات 

۶ 

وم قال « إن قدراً 
یکون قد قال لا" عظیا » فأی" 


0 







فوأ 


9 


اولات التى نبصرها فى العالم ( 








حك . 
بت ٩‏ 2 ع 
5 مم 
موجودات مدر 
o‏ م 
إذن » يوحد عقل” أولحّ » والقوانين هى 


الموجودات 6 وصلات” هذه الموحودات الختلفة فا پنسا ۰ 


0 وحافظاً » والقوانین" التی لت عقتضاها هی القوانین 


١ (‏ ) قال بلوتارك إن القانون هو سلطان كل فان ودائم » فى الرسالة : « يحب أن يكون الآمير 
عالماً » . 











١١ 


۲٢‏ روح الشرائع 


ہے ی سے 


یع E‏ حتاف ام راہ ری نا ان 
تكن وهو صتعها لملاقتها حکته وقدرته . 

وبا نا تری دوام بقء الا الموج بحرکة لمادۃ واطالی من الإدراك وجب 
أن تن لر کاته قوانين” فان » وادا اه 1 عام غير هذا ا 
کر اد ا والاتلاشی . 

وهکذا یفترض التكو بن » الذى 3 2 أنه عل E‏ ) قو اعد اة 
بات" قدر اللاعدة » ومن الخال آن یفال ان اق کان کر فا کر 
هذه القواعد مادام العالم لا يدوم بغيرها . 

وهذه القواعد ہی علاقة دائة الاستقرار » وجميع e‏ > بين جرم 

متحرك وجرم خر متحرك ع ۳ وتزید وتتقص وتزول وق م علانق اطرم 
والسرعة » فص فرق ا وکا ول تبات . 

وقد یکون لموجودات االخاصة المدركة قوانین و > ولک“ ما » 
أيضاً » قوانن ل تضَها » وقدکانت الوجودات؛ الدركة مكنة قبل آن تکون » 
وقد كان لها » دن" » علائق” تمكنة » ومن م كانت ها قوانین" مكنة » 
وقد ا یا علائق” عدلر مكنة قبل وجود فوانین موضوعه » فالتول" بعدم 
وحود عدل أو جر غرٍ ما تأخر نه القوانین ا! وه اد هي عنه هو قول" اعدم 
تساوی جميع نصاف قط الدائرة قبل رمعها . 

ولذا يجب الاعتراف وحود علائق إنصاف آقدم من القاون الوضعى” لذى 


ا رھ مات و أن من الال أن يُخْضْمٍ لقوانين مجتمعات الناس 


Arbitraire * 


وڈ الشرائع ۱۳ 


علد وجودھا 6 و رد ادا ف وحدات موجودات” درک زلقت ۳ من موحود 
وی سے 1 ۰ ٤‏ 5 ۳ ۰ 3 2 
خر و حب علہا ان نشکر له ذلك ¢ وانه إذا تام موحود مدرك موحودا 
گر 9 2 م ۶ $ 

مل رک و حب عل الخاوق ان عل ۳ كان من حصوعه منک اصله 4 وان 


ا موجود الذرك ادا ما اعتدی على موجود مدرك فإنه ہت 1 فان مثل ما صنع 


نے تل 2 الما الك اک کتدپیر الما الطیعی" » وذلك 
لأن العام مدرك 1ق كاتق له قراف le e ak‏ 
کا الما 0ے قوانيته » وذلك لان الوحودات الدركة ۱ 
ود سا ) ریز 0 تراھا عراضة لاخطأ ء ثم إن من طبيعتها أن 
سر تسا ومی لا تداوم » اذ ذن » على اتباع قوانينها الفطرية » حتى إنها 
08 اف 

کا کت تقر ات كزان گے نل 
ومهما يكن من 1 فإنها لم تكن مع اركب على صلة أوثق ما عليه بقية العام 
للادی" ء ولا ينفعها الشعور فى غيرما ينها من علاقة أوفى علاقتہا مع موجوداتر 
اه ام أو مع فا 

وهى تحافظ على كيانها الماص وعلى حنسها یل إلى اللذة » ولها قوانين طبيعية 
لاتحادها بالشمور » ولیس ها قوانین وضعية مطلقاً لعدم اتحادها بالمعرفة مطلفاً ء 
ومع ذلك فإنها لا تنب قوانینہا اتباعاً لا بتغیر ء وأحسن” منها اتباعاً للك النباتات” 
اتا غراہ کے لاس 1 

زفشی ات و ار فا عقن ای لت العليا » وعندها ما ليس لدينا » 


١‏ دقح الشرائع 


۽ 


ENE ye E A a 
مثلنا » 7 و عوقو سے ق٢ تھا ماک ےه اس 2ا‎ 
ابلك الى لذ هشال وا دار ای‎ 
» فلا مان وود اج مسار " بقوانن ثابتة د کال جرام الاخری‎ 
» لھا وسر دا کو کو بلا انقطاع ما شرع اه من القوانین‎ 
وعلى الإنسان أن يدبّر نفسه » ومع ذلك‎ E a 
» فه وکا" محدود الادراك › فو ۵ 7 کمیم الأفهام القاصرة‎ 
۳ 


2 کے 


وما ده من معارف" صعیفث ققد 
مثل" مخاوقر O SG a‏ 
۳ 0 5 ¢ 2 ب ےم 

قدعاه اللہ اليه بقوانین الدین 1 وامکن تخود دا أن بغفل عن نفسك فی کل 


رصا , آی کون یریم لاف من الاهواء 


حين » فأبقظه الفلاسنة بقوانین الاخلاق » وأمكن الإنسان » الفطور على 
المیش فی اجتمم , آن نتی الآخرین فیه » فرده لاشترعون الی واجبانه 


بالقوانین السياسية وللدننة . 


1 


المفصتل‌الشانی 
قوآنين الطبيعة 
قوانين” الطبیعة ھی قبل جميع هذه القوانين » وهی تذعی ببذا الاسم لاشتقاقها 
من نظام وجودنا » ويجب لعرفنها جيداً أن ينظر إلى إنسان قبل قيام الجتمعات » 
فتكون قوانين” الطبيعة ما بتلقاه فى مثل هذه الال . 


روح الشرائع ۱ 


و هی بطم فينا فُكرة خالق فينتهى بنا إليه » هو آول 
اق یه اه ها ری روا ار ری ال ایس ی 
بکون ذا قدرخ عل المرفة من آن یکون ذامعارف 4 ومن الواضعم آلا تکون 
اکا لال رید مانيو EOC‏ لاقل أن تشه ام 
ل اجن مثل" هذا لا يشر بغير ضدفه فى البداءة ٠‏ ويكون بالغ 
لجل » ومن برغب فى زيادة الاختبار يد ضالته فى غابات الوحوش من 


۱2 : ۳ ا 
ا ل ثىء مخيفهم وكل آمر بشردم 


کہ 2 کہ و 
: . و و ا ان و 
وفى ہذہ الال بشئھر' كل بانه مرژوس © ويكاد كل يشعر بانه 


مر 2 ۶ کر ٤ْ‏ ۰ ۽ سو و لر 
متساو 4 ولا اول الاقتتال ادن 6 ونکون ا اول فاون طبيعى 


7 ۴ م با ۰ 1ے 1 7 ۵ 
و سر من المعقول 3 الرغبة التی ھی اول ف بنتحلہ هو در للناس ف 


۱ء ھی 


ر ہمضہم بعضاً » شكرة السلطان والتفلب هى من التركيب ومن الارتباط 
ی أفكار كثيرة یئ ما يه تكن روك 0 ما عند الانسان 7 
فا و مر ال تین قیال یاه فاد سرت 
ص 1 ۶۶ 3 وه 
مسلحين داعا ؟ و 3 8 ن لبہم من المفاتيح 2 يغلقو ن به مناز لم ۱ » و لکن 


لا يشم بان ی إلى اناس قبل تأسیس ا جحمات مالا کن أن نندت لم إل 


بعد هذا التأسیس الذی بحعليم دون فیه من الموامل ما بتقاتلون معه وما یدافمون 
ره عن شیم ۰ 
کت ا گج 2 ۳ 
وم الا نسان س حش صععه وحس احتیاحانه 6 وهکذا دوحی إلنه قاون 
٠‏ سیم م۶ 
حيس ا 


. ودليل ذلك حال اهمجی الذی وجد نی غاب هانوفر وشوهد بإنكلترة» فى عهد جورج الأول‎ )١( 


١5‏ دوخ الشرائع 
وقد قلت إن الحوف يحمل الناس على احاراز بعضهم من بعض » ولكن 
علامات 0 التبادل ۷ تس 71 1 ل نتدانوا م6 نم 0ھ على 
داك عثل ناد هر به حيو ان من دة الاقتراب من وان ا من و عد 2 م إن 


سد مر 
58 ی ره 3 من ا حسم 5 [ الا رمن قفتم (سنب اختلافیما ۱ دل هده 
00 ل لع مب هما رد 


23 
۳ 


و 
حول 


>> 


اللدة ¢ وما عوم کا محما نحو الا ردن تذل طبیعی" 4 ۳ 
قاو ثالقاً . 


۶ 


¢ 


م 1 


وينتعى الناس إلى تيل ممارف أيضاً فضلاعن الشمور الذى كان لم فى 

0 7 کت جا “ 8 ۹ 
البداءة ¢ وهكذا تحون لديم راطة 8 سه ا وحد عند اخیوانات الاخری ٤‏ 
5 ۰ هم yT‏ ا ص 
وت عندهم باعث حدد للاحاد إذن 2 و الرغية فى العش فى محتم.ع قانونا 


کا ا 


الفصشزالٹالٹ 


القوانين الوصعية 


عند مأ يصبح الناس ٹی محتمع فقدون حس صعفهم 4 وتزول المساواة الى 
كانت بينهم » وتبدأ حال الحرب . 
ويأخذ كل جتمم خاص” فى الشعور بقوئنه » ويوجب هذا حال احتراب 
و ۳ 0 ۳ 508 ١‏ ات 2 
الام » وباخد الافراد ف کل لعن الشعور ويم » فیحاولون تحخويل 
فوائد هذا الجتمم الرئيسة نفماً لأنفسهم » وهذا ما يحدث حال" حرب يينهم . 


ووعا حال ارب هذان وحبان وصح وان بين الناس ¢ والناس” ا م 


روح ألشرائع ۷ 
ات سَیارة عظيمة عد » حيث وحد تين ع 5 الضرورة 4 و 
ا ا اه هه ایا ام وه كارن لام اھ 
8 090۳+" ےت ۱ ۳ ۶ ع مہ ۴ 
اد هم عاشون فى #تمع بجب حفظه تکون هم قوانين سائدة لصلة المكام بالرعية » 
وه 1 ون ی 9 ها سود 
7 اتوج الاهلین ۳ بيهم 5 وهده ی الحقوق المدنية ۰ 
لام آن تأنی أعظم خير فى اس رو ی و اشفا اک مین 
غير إضرار عصالمها الحقيقية . ح 
72 : ا 8 : ۶ 
والنصر غابة اجرب » والفتح غایة النصر ء والحفظ غایة الفتح » من هذا البدا 


أ 


کی کی ا + 2 3 SE‏ 

ومن ادا السایق حب 5 استی میم القوانين التی تولف مہا حفھوث الام 2 

ولی جیم الام حقوق” للأم » حتى إنك تمد للإروكوًا" » الذين 
بأ كلون أسراهم ظ مثل" هده القوق ۰ هم ساون » وستشلون » سفراء » 

, ۳2 5 ۶ ی مس ۳ 

وتحد" » فضلا عن حقوق الام التى نعنى بجمیع ا جتمعات ء حقوقا سياسية 
لک من هذه اجتمعات 4 فا رن البقاه اکب جتمم بلا حكومة ومن 
الصواب البالغ قول غرّافينا : « إنه يتألف من اجتاع جیم السلطات اناصة 
ما فیس لقوق E‏ 


* الایروکوا : اسم أطلقه الأوربيون على ست عشائر مقاتلة من البوروج ( أصحاب الحلود 
الحمر ) كانت تق بشمال الولایات التحدة وجنوب کندة . 


۱۸ روح الشرائع 


وقد تّْل ۹۹ ٰپ۹ْٰٔ) کتیرین » ویر 
مضهم آن حکومة الفرد می الا کنر مناسبة للطبيعة ما دامت البيمة 3 
الله الابوة» غر آن مثال الساطة الابو یة لا بثبت شيا »> وذلك لأن سلطة 
وان کت ات 8 ردان کی و اد 
A‏ رت ارات سب مرا که 
وتشتمل السا رین هنیا نر كثيرة بحم الضرورة . 

0 4 9ٰ 080 

اتی تکون ذاتَ وضع افق ١‏ کر مرن غيره وضم” الشعب الذى قامت 
وا 

ولا يمكن اجتاع القوى اللخاصة من غير اجتماع جميع العزائم ء ومن الصواب 
ابالغ أيضاً قول غرافینا : « إن اجتماع هذه المزاعم هو ما یستی اال الدنية 4 . 

والقانون على او البشری ما سَيْطر على أمم لائش 2 
۵۶ ى أمة أن تلو ن غير الأحوالِ الحاصة التى 
طعا عدا الت ا 

ويحب أن تكون هذه القوانين من اختصاصها بالأمة التى وضعت فى سبيلها 
ما یکون من الاتفاق العظيم 0 لاح قوانین آمة لامة ای 

ویب آن کون هذه القوانین موافقة الطبيعة ولبدا اسکومة القاعة آو الق 
براد إقامتها » وذلك سواہ عليها أكانت مُوجِدَا کا هو آم القوانین السياسية » 
م كانت حافظة لها كا هو أمر القوانين الدنية . 





* يقال « ابن الم لحا » أى لاصق النسب » ونصبه على الحال لأن ما قبله معرفة . 


روح الشرائم ۹ 


تا رت مرا غاب اه نان ای بلاق البارد آو 
الحا أو المتدل » و بطبیعة الأرض وموقعها وانساعها » ويجنس حياة الأم, أو 
راع أو الصائدين أو الأعاة » وبحب أن تنأسب درجة الحریة التى يمكن أن 
ليها النظام : ودن الأهلين وعو اطفهم و وعددهم ونحارتہم وطبالعهم 
ومناهجهم » ثم بوجد اتلك القوانين صلات فبا ينها » صلات بأصاها و عقصد 
لشترع و بنظام الأمور التی قامت علیها ؛ فيجب آن ینظر لها من جميع هذه 
الأغراض . 

وهذا مأ ا صنعه فى هذا الکتاب 6 فأبحث فی جمیع هده الصلات » 
وه التى تالف من مموعها ما يسمى روح الشرائع . 

و | أفصل القوانين السياسية عن o‏ 2 وذلك لأننى 6 ولا 
الذى يبحث فى روح القوانين من دون القوانین وفی قیام هذه القوانين على مختاف 
o E‏ الاو رن ها اناد 
ترتیب القوانین الطبیعی منى لاتباع ترتیب هذه الصلات وهذه الأمور . 

E as‏ حكرفة مها اتد 
وت باهذ ی فی القوانین فانی آغنی ععرفته جیداً » وذا ما استطعت؛ أن 
ا ری سل القوانين منه کا لو کان هذا من منيعها » ٤م‏ تقل إل 
الصّلات الأخرى التى يلوح 7ر سرت 


1 


الات التن 
القوانين الى تشتق من طبيعة ا را 


م 


الفصل‌الاوله 
طبيعة ا لحکو مات الثلاث الختلفة 


الحكومات ثلالة آنواع : ا جھور یة والمَلکیة والستبدة ء ویک لا کتشاف 
طبيمة الحكومات ماعند أقل” الناس ثقافة من فكر عنها » وأفترض ثلائة 
E N O‏ 
ام تايه فراع 2ظ Na‏ 
می التی نک GS‏ لا نا و 
ال المستبدة من وجود واحد بلا قانون ولا نظام فیجر اجيم ع بت 
إرادتهوأهوائه 7 

CES‏ ول ماه وان ان تم هه 


سے 
- 


روح الشرائع ۳۱ 


اتا التاق 
ےیور 
والقوانين ا حاصة بالدعو قراطیة 


7 
> ر 


إذا كانت 27 السيادة یق الهو بة فد الشعب جملة “سی هذا 
عرز ناكلا تفا کات ات امه هه مر من الق 
هذا ار (ستوفر اطبه . 

والشعب ی الدعوقراطية هو لليك من بمض الوجوه » وهو ارو وس من 
وجوم آخری 

ولا مکن ات ناوت نات بأصواته التى هی عزاعمّه 2 اة السید هی 
الد ۵ لذا کت ن القوانین التی 7 ی التصو بت نات ی هذه 
الحتكومة ء والواقع آن من لبم آیضا » أن تنم فی ہذہ الحکومة کیفیڈ 
لتصویت ومّن" يصوت ولن يصوت وعلام یصوات » وأن یترّف فی الملكية من 
هو الاك والوجه الذى مجحب أن بد . 

ا E‏ 
يعاقب بالقتل » » وذلات لاغتصاب مثل هذا ارحل حر“ السيادة . 

ومن 7 ۷ الذن تژلف الجالى ہم وال مکی 
ا کون الع آو قسم منه فقط ء قل تک » فكان لاد من الف ۱ 


سب میس 


(۱) فن الطب : ۱۷ و ۱۸ . 


۱ سرت 


۳۲ روح الشرائع 


مواطن فى إسيارطة » وى رومة القی ولدت صغيرة لتسير نحو العظمة » فى رومة التى 
كات لتبعلل صروف> الدھر ء فی رومة التی کان جمیُم أهلها طوراً خارج أسوارها 

تو کان کک ير 0008 اا و 
لد دلك العدد ۱ » فکان هدا من عوا مل خرامہا . 

وعلی صاحب السلطة العلیا » الشمب » أن بصنم ا 0 فلك 
وعليه أن يصنع بواسطة وزرائه ما لا صنعه . 

ولا يكون ورد اوْه له مطلقاً | إذا م 5 > ویکون تعیین" الشعب لوزرائه » 
Cl‏ ها ان 

و بجحتاج كا لوك » حتى e‏ اللوك ‏ أن "شاد من قبّل محلس ۽ أو سنآت » 

وغل الف ان اعا ها 0 و ی ر وا 
يختارهم 8 08 دناب يتصب من الحكام لانتخابہم کا کان 
بع ی رومه اا ۱ 

7 ا ۷ بر ض ام سان 
سلطته » وليس عليه أن يقوم شير أشياء لا عکن آن يجهلها و بغیر مور لحت تحت 
ادرا که » فالشعب بعر يدا ان مارا ی ای راہ ال سینا 
الفوز و ذاك الفوز » فیکون الب » اذن » عظي القدرة على انتخاب قائد » 
7 9 اا ا وان کی وين ان سے رت و رنه 
>٤‏ , م يدن لا شا ون قلعت ات ہت 

ما يكنى لانتخاب قاض » والشعب قف نظره جاه أحد أبناء الوطن أو غناه » 


١ (‏ ) انظر إلى « تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » . فصل ۹ ء باریس ۱۷۵۵ . 


دوچ الشرائع ۳۳ 


سے 


فيكنى هذا لاختيار ناظر للأبنية والملاعب » وحمي هذه الاشیاء می آمور" بطلم 
عليها الشعب فى الميدان العام أحسن من اطلاع ملك عليها فی قصره » ول‌کن 
کی - درك ۔ 2 4 7 َه 
مرف إدارة عمل وانبين الواقع والفرص والاوقات الناسبة للانتفاع مپا ؟ کا 
انه لا يرف ذلك . 

ومن كان 2 شك قدره الشعب الفطر به على عيدز امز ية فا عليه إلا 1 
بلق نظره على اتصال ساسلة الاختيار العجيب الذى قام به الأثنيون والأومان » 
وهلا ف ا دق إل المصادفة اوس ۰ 

ومن العلوم ان الشعب فى رومة » وإن انتحل حق رفم العوام إلى المناصب » ل 


تلم أن بوطن نفسه على انتخابهم » وأنه » وإن أمكن فى اثينة اختيار 


کی کے 


> | مه سے ۳ ہا" ۱ ۹ ام 5 6 2 1 5 سس 
الحكام من جه الطبقات وڑں قاون از ¢ ل حدث قط » على روابه 
سے 2 ۶ ۴ سے ی 
۱ تو لمق ٹون" ۸ ا كلل ب ااعوام من الثاصب ف ود er‏ سلامته ود ۵ ۰ 
۹ ۳ 1 > ۰ 5 
وکا ن معظم الأهلين ¢ الذین میم من الاهلية مایکنی للا تتحاب لیس 


۳ ن الأهلية ۳۹ فى ليكونوا منتحبين ¢ یکین اش 6 الدی عنده من 


ہس 
ا له إدارة الآخر بن ؛ ها للإدارة بنفسه . 

2 سیر وچ فان توق ا من الركة غير بالغر 
الطء ولا 7 رھ اس کون گر الحركة أو قليلها على الدوام , فا 
٤٤٦‏ 9 ۶+ ہہ 
مئة لف قدم الا کاخشرات . 
وفى الدولة الشسیة تق الأمة إلى بعض الطبقات > وفی الوجه الذی تم" به 


(۱) صفحة ۰۰۹۱ ۰1۹۲ طبعة فیشیلیوس » سنة ۱۵۹۵ . 


۳ روح الشرائع 


هذا التقسي متاز عظاه الشترعین » وعلی ذاك توقف دوام” الديموقراطية وازدهارها 
فی کل" حين . 

e‏ را وس وی تا مره ای رک امن ول 
تیتوس ۲ لیشوس وفی دنی دالیکارناس ۳" تری کیف وضع حق” التصويت 
0 دی الاعیان من الأْهلین » وقد 2 شعب رومة إلى 198 موية. تلف منها 
ستة طبقات » فوضع الأغنياء. فى المثويات الأول > ولكن باق عدو » ووضع 
لاقل غنی فى المثويات التالية » ولكن بأ كثر عدو » وألق جميع ههور العو زين 
ی آخرها ‏ ويا أن لكر 1رس و ات ا ا ارات 
هی التى تقوم بالتصويت مفضاة على الأشخاص . 

وق و اها“ ائینة إلى أر بع طبقات . وكان 0 سير روج 
دعوقراطية ف بصنم هذه الطبقات کنا ن بحب أن یکونوا ناخبین » بل لنعیین 
من مکنہم أن یکو نوا منتضین » وهو » 3 لکل واحد من الأهلين حو" 
الانتخاب » آراد " امکان انتخاب قضاق فی کل واحدة من هذه الطبقات 
ریم » غیر آنه ۸ سکن انضاذ اسکام من سوی الطبقات الثلاث الأول حیث 
کان الاأملون مُوسر ین : 


(۱) جزء ۱ . 
(؟) جزء ؛ » المادة ١١‏ وما بعدها . 
( ۳) انظر فى « تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » (فصل 4) كيف أن روح 
سرئیوس تولیوس هذه قد بقیت فى الحمهورية . 
٤ (‏ ) دف دالیکارناس » أمدوحة إيزوقراط » صفحة ٩۲‏ ء جزء ۲ طبعة فيشيليوس > 


وبولوكس » باب م » فصل ٠١‏ » مادة ۱۳۰ . 


روح الشرائع ۲۵ 


ا ےج ۴ .اٹ امع یا سے وا 57 

وعا ان سے دن لم حق التصو يت قانون اساسى" فى امور ية فإن طريقة 
720۷ ام اون ایام ار 

واتصویت بالقرْعة من طبيعة الدعوقراطية » والتعصویت بالاختیار من طبيعة 


الار يستوقراطية . 
e 2 7‏ ع ۱ تریس 5 ي = 
والقرعة مى طريقة انتخاب لا تدم أحداً » فعى تدع لكل مواطن أملا 
لا سجرمه وطنه . 
ول غاا اة ما غا الارن ف تم وها 
وی ون کرو 7 التعيين بالاختیار یع المناصب اک به 4 ومد 
الانتخاب بالقرعة لمناصب السنآت والقضاء . 


أ 


تارف ان كرون الاختبار مناصب" الحكام التى تستازم نت سانت 
وأن تمتح الاخری بالقرعة . 0 
بيد أنه ارتأى إصلاح القرعة فنص" على عدم إمكان الاننخاب من غير من 
يحضرون » وعلى امتحان مَن' التب من قبل قضاة ۴۳ ء وعلی استطاعة کل" 
واحد آن ہہ سالفا فکان هذا شاملاًلقرعة والاختیار ما » وعکذا 
اذا آ تم الرجل مدة عضویته وجب آن یمانی حسکما آخر حول الوجه الذى 
کت عضو بته فیه » وهکذا کار لغير دوى الاهلية أن کر هو تقد 


اسعامهم للاقتراع 3 


١ (‏ ) انظر إلى خطبة دموستين » 16826 72152 26 وإلى الخطبة ضد تيمارك . 


۳ 2 5 
(؟) حتّى إنه كان يسحب للمنصب الواحد رقعتان تمنم إحداہما المنصب وتعین الأخری من 


۲۹ دوح الشرائع 


ولا بزال وجه تقد رقاع اتتصویت قانونا ساسا فی الدعوقراطية » ومن 
2ل کرت اضریت عافد ار اھر ال تو 
ون ا التى حعَات الاقتراع ونان اض و از ا ات من 
أعظم أسباب سقوطیا ‏ و با أن هذا بزلل على أنواع فى ”جور يات مختافة فإليك 
ا تی ان کر فیه حول هذا کا بری . 

لا مراء فى أن الشعب إِذا ما صَوت وجب أن يكون هذا جهارا”" » وجب 


سے 
1 


انر 0 او ار امھ رف ان بر وا ان ات لسن 
راع کے تاس برّصانة بمض الوجوه» وهکذا تق عل کل" شیء فق 
ابلمهور ية ارومنيةمجعل التصویت سرا وعاد لا تكن تنوير رعاع_ضالين » 
ولک سرت لا بن سرب كدر عندما قم ای الات اق ۳ وان 
فى أر يستوقراطية. أو اتی السّنات 2 أصواته فى دعوقراطية لما لا تكون هنالك 
مس غير منم الکاید . 

وف الاك 355 ا 3 3 کوٹ خطرة فی هيئة الاشراف » وهی 
ون اف تی ال لذن عدي یه :ان سیر عن عاطفة » و يبيج 
الشعب فی الدول التی لا نصیب لہ فی حکومتہا مطلقاً من أَجْل مٹّل ء کا بصنم 
ده یه یر یق ےکا کا مون فطاع افش 


((۱) جزء ۱ و ۳ من القوانن )٢(  -‏ کانت تسمى القوانين اللوحية» فقد كان المواطن 
يعطى لوحان أو رقعتان فّاز الأول حرف ھ ليقال مدوننصثم وناز الثانية حرف نا وحرف ۸ » 
UtiRogas‏ — )+( كان ذلك برفع الأيدى نى أثينة - (4) كاف البندقية . 


م ) لقد آراد طعاة أثنة العلدقون أن يكرن تسو يت أعقاء المحكة المليا علدا توجيا ل وفق أهوامم) 
و ونا انور کج هو ہم 


. ۸^ Jê Orat. contra Agorat. "نز ۈس‎ 


روح الشرائع ۳۷ 


oh 5 تح‎ ١ جات و‎ or 7 ۰ 
۱ 


بامکومة وما بعرض فها متتظر 


رر ہے مو ھن وی کس 
وکذاك مد قانونا اساسیا لاد عوف اطية وضم الشعب قوانين وحد ه » ومع 


4 نے 
اح له هادا . 
E‏ 


وو ا ي 

حتى إن من اللانم فى الغالب أن تبر قانوتً قبل اشتراعه » وقد كان نظام رومة 

ونظام أثينة على جانب عظي من السكة » فت د كانت لأحكام السنات” "© قوة 
سوہ 


عام 
5 


سے ۶ 1 3 
القانون مدمه عام ) وهی لا تصبح داعه إلا بإرادة الامة 


الفصتزالشالث 
القوانين الخاصة لطبيعة الارستوقراطية 


تكون السلطة ذات السيادة فى الأر يستوقراطية قبضة عدد من الناس » 
وهؤلاء ثم الذين يضّعون القوانین ویتفذونها > ولا يكون الشعب لديهم » عند 
اسی برع ات اا كارع اذى ات ى السك 

ولا يجوز أن يمتح التصويت فيها بالقرعة لم لا يكون له غيرٌ الحاذير» والواقم” 
أنك إذا نظرت إلى حكومة قائلقر بأشلٌ الفروق المؤسفة لم تجذها أقل إثارةٗ لمقت 
إذاكان الاختيار بالقرعة » فالشريف » لا الا » هو الذى سد . 

وإذا كان عدد الاشراف کییرا وجب وجود سنات نم الاموز التی 


ےه مر و 0 سے 7 ما . ۳ 0 و ۱ ۶ 
لق رهيكة راف اع تنك فما ود الأمور الى عضي ٠‏ وك اقرل 


. ٩ و‎ ٤ انظر إلى دفى داليكارناس » جزء‎ )١( 


۳۸ روح الشرائع 

فى هذه الحال : کآن الار بستوقراطية فی السنات » وكأن الدعوقراطية فى هيثة 
ارو لم 

ومن السعادة العظيمة 4 ی الار يستوقراطية اسان 0 الشعب من اتضاعه 
على وجه غير مباشر » ومن ذلك أن انا نی 6 س حورج بجنوة 
ادير من بل وجوه اشمب"؟ فأنم على الشعب ببعض ليد E‏ 
ال ادت إل اوغا کا 

ولا يننغى لأعضاء السّنات أن يكونوا ذوى حق فى القيام مقام من نقص 
5 الستات » فلا ثیء آقدر عل ادامة سوء الاستعالات من ذلك » وکان الستات 
فی رومة لا کت نقصه بثفسه > وو کلا: الا حصاء م الذین کا: TT‏ ا 
السنات الحدد ۱ 

وتتکوان ملكية » آو ا کف من ماکية » من سلطة مر طة ینایا 
مواطن فى جُمهور بة بغتة » والقوانین فی الملكية تتدارك النظام أو تلامه » ومبدأ 
الحكومة فيها بردع اللك » وأما فى الخهوربة » حيث يمتح أحد أبناء الوطن”" 
تاه 0 رطة ظ رن سوه استعال هده السلطة أعظ” من ذلك » وذلك لان 
القوانين الج تی لا تبصر ذلك قبل وقوعه مطلتاً لا تمد نتم شیا لول دونه ۱ 

وش عن هذه القاعدة کون نظام الدولة من رش ما تفتقر به الدولة الی حا 0 
ذى سلطان مُفر ط » شأن رومَة بطغاتها» وشأن البندقیة بحکامہا الفتشین ء فیؤلاء 


)١(‏ انظر إلى الصفحة ١١‏ من سياحات فى إيطالية سيو أديسون- (7) کان القناصل ی 
البداءة مم الذین ینصبوہم - )۳( هذا ما قضى على الحمزهورية الر ومانية 9 انظر إلى )() تأملدت حول 
عظمة الرومان وانحطاطهم » » فصل ۱4 و ۱۰ باريس ۱۷۰۵ . ۰ 


دوح الشرائع 5 


حکام" مرهو ون ر دون الدولة آل اطر به هنف 0 ولكن من أن الى اختلاف 
هؤلاء ا کام کثیرا 20 الحمهور تین ؟ نشا هذا عن أن لے کات تدافع 
خر کا ار يستوقراطيتما تجاه الشعب مع ان البندقية تنتفع بکامہا لحفظ 
أريستوقراطتها جاه الاشراف ٭ ومن کان کت ی رومة عدم دوام النظام 
ی کر » وذلك سیر الشعب سا » لا عماصده » وکان هذا الک 
5 رک وین ۶ء ےط : : 00 

جارس فى رومه ضوصاء ما فصد ارغات فلا عقابه » وإذا كان الطاغية 
فى رومة ل ُوجّد إلا لأممر واحد » وإذا كان الطاغية فى رومة لم یتمتم بسلطان 

3 0 ۰ 4 ۱ ۳ و 5 . 
لا خد له إلا بسبب هذا الامر» فذلت لانه كين لحال غير منتظر » وعلى العكس 

: 0 7 کے کی ا نید و کے 
کل اج کروی ا2 حا کے“ داعم » وهنا يكن القاصد أن تبدأ وأن تقب 
ا ۶ شس ۶ e‏ ء۶ 
وان توف وان ستانف » وهنا عکن طموح الفرد ان بصبح طموح اسّْرة وان 
سر کے م۶ 7 ۶ 
بعدو طموح اش طموح أس رِكثيرة » وهنا محتاج ف شک مكتوم ¢ لان 
ارام الى عاقب علبها » وهى عميقة دام ۰ تم فى خفاء وصعت » وهنا يجب أن 

٠ٗ‏ ۳ ۳ ۳ ج 6 سو 

ستند هذا ا شک إلى تفتیش عام » وذلك لأنه ليس عليه أن بر جر الشرور الى 
کے 0 ۶ رهس سے میں 4 
تعرف فتط بل يجب عليه أن يمنع وقوع فا ات 2 تم إن هذا 
57 نے قا" للانتقام من الجراتم التی یرتاب منبا » وین الحم 
الأول يلجأ إلى الوعيد أ كثر من التجائه إلى الجزاء على الجراتم » حتى التى 
0 1 قاعلوها . 

وجب فی کل شک أن يعض من عظمة السلطة بقصّر مدته » وقد حَمَل 
| كثر المشترعين هذه لوت اھت » ومن الخطر أن تل اطول من هذه » 


وما خالف طبيمة الامور آن تحعل اقصر من هنه: ومن دا النی: ود آن ندب 


۳۰ روح الشرائع 
,00( رو کر ۶ ۳ ى٤‏ وت 
جا ای زلية هكذا ؟ دی لغار رسن الور بة 02 سہر ¢ 3 لعار 


۱ ۳ 8 7 15 2٠ 7 ۰ لد‎ ٣ 
للوظفون الاخرون 9 أسبوع ¢ و هدر محافظ القصر کل اع 4 وهذا‎ 
(0۲) 


6 


٤ھ‏ لخي کے دم بے کاو مر سیو و 
ف لا عکن ۴ عبر <2هور 0 صعدره ا 9 بدو ل ھا نله يسبل علا رسو 


صغار الحكام . 


۶ 


وء ا e A‏ ۱ 1 
وأحسن ار يستوقراطية ھی الی کون فا فر بق الشعب الذى لا نصيب له من 


الك من الم 2 غر والفقر مالا یکون مع للفر بق ۲ منفعه ی اضطء هاده ¢ 
ژمن ذلك ان انب پر 2ئ حى التصو رت ۴ ان من لس عندہ 
۳1 درم و ا 2 ر يستوقراطية ٤‏ حكن ان تج » وذلك لان هذا البلغ هو 
من الضالة مالا“ عنم معه غير 5 قذلين , ا من 3 ل له اهعض الوحاهة 
فى الدينة . 
ادن ¢ ضے ات کو ن الاس لار ستوفر قر اطية شم عل ودر الإمكان 6 
وا دنت الار يستوقراطية من الدعوقراطية کانت اقرب" ای الکال » وهی 
تتعد عنه کلا اقتربت مر اللکة . 

راد الار بستوقر اطیات 727 هو سن فریقی الشعب الطالم فہا 7 


لطبقة الأشراف . 


» ينصب الحكام فى لوك لمدة شبرين - (۳) دیودرس‎ )١( - رحلة تورنفور‎ )١( 
. طبعة رودومان‎ C+ ألباب ۸ ۰ الصفحة‎ 


روح الشرائع ۳۱ 


الفصتزالزا ع 
۶ 
صلة گر انت بالطييمة » امکومة اللکة 


تتکوکن من السلطات التوسطة والتاية واتطاضة طبیعة هد اتی 
ان کا اال ا بش فوا راسد ا وک وت 
الساطات المتوسطة والتابعة والخاضعة » لأن الأمير فى الملكية هوء فى الواقم » 
فیک o‏ ض هذه القوانین الاساسية » بت؟ 
الضرورة » قتوات وسیطة تجّری السلطة منها » وذلك لأنه إذا لم بوجد فى الدولة 
غير ما اواحد. من رادة مؤقنة تابعة لمواها لم یکن آن بستقر" فا آمر ومن 
3 سکن آن 1 فہا ای قانونر اه كان . 

وآقرب سلطة متوسطة تابعة إلى الطبيعة هى سلطة الأشراف » وهی تدخل 
E‏ كنات فی الکلمة : 
2 لا مك » فلا ارات ولا قرف فلا ملك ٤ء‏ ولکن وجد طاغة . 

ومن الناس من تصوكروا فى بعض الدول بأور بة إلغاء کل" حم ا رات » 


وم | یبصروا آنهم دون آن یصنعوا ما صتع مان إنكاترة » انوا فى 
ملکية امتبازات السنیورات وامتیازات الا کلیروس والشراف وللدن سونو 
ذوی دولة شعبية » أو دولة مستبدة » من فرك . 

وف آور بة دول كبيرة ما فتشت عا میا تفم رن کت » فضاء 
وت الوروث وما هو خاص" بالكنيسة ۰ ولا ترغب فی لوم قضاق کر 


۳۹ دوح الشرائع 

مثل هذه السكة البالغة » وکنا تدع الا للقطم و 
من نظام ذلك . 

لا عا فك ارات وان TCE‏ 
بوم » ولیس الأمر فی معرفة : هل کان من الصواب (امة ليا قاد » بل فی 
معرفة : هل هوقائم ) یو من قوانين البلد» وهل هو فب فی کی 
مکان » وغل ا نت 1 06 متمادلة نين سلطتين E‏ لالمما » 
وهل بتساوی لدی لتام الصا يدافم عن قضاء الأميراً وعن حدوده المفروضة فى 
کل" وقت . 

هدن ط. بلط اله كاوس ف EES‏ 
ولا سیا للکیات' التى تسير نحو الاستبداد » وماذا يكون حال إسپانیة والبرتغال 
منذ ضياع قوانينهما لولا هذه السلطة التى تدع السلطة الرادیة ؟ يكون هذا 
ا جاجز صالاً دائماً عند عدم وجود غيره قطما , وذلك لأن الاستبداد بُورث 
ی اه ای ها و تشر ال دف كيرا + 

وک آن البحر الذى يأوح أنه ر E‏ جيم الار ص سك بالاعشاب 
وباتلقی الدقيقة ای توجد عل الشاطی" تری الاوك الذین بظهر آنه لا عد 
لسلطاہم دو قفو ن باصفر اطواجز و مخضون خبروتہم الطبیعی" اشکاية 
والتوسل . 

وقد نع الانکلین » تعزبزاً للحرية » جیم الساطات التوسطة التی کانت 
EE‏ مم آن عافظوا علی هه اطرية » ولو آضاعوها 


٠ 
ريك‎ 


لکانوا إحدی الام اتی هی اشد ما فى الأرض عبود: 


روح الشرائم ۳۳ 


وعن جهل بالنظام ابشهوری ۲ nS‏ اعظم نار 
او عق ظز امل اک اه ها مه خيرات 
خاطفة نابية غريبة جدًا وجدته كان بريد إلغاء الراتب التوسطة و إبطالَ الميئات 
اه فا له ماما الوهية » وياوح أنه يريد شرّی 
النظام نفسه . 

ولا یکنی وجودٴ عراتبَ متوسطة وحدھا فی اللکیة ء بل محب وجود 
مر ایض لا کون هذا 0 ق غر انت الصامیة ای 
مان ا تا اميا تنتی » وما هو واقم” من جهل 
الشات ااي مو مزا ء واستخفافیم باکومة الدنية یتطلب وجود 
هيئة تخرج القوانين » بلا انقطاعے » من التراب المدفونة فيه » ولیس مجلس الامیر 
مستودعاً ملاع فهو بطبیعته مستودع إرادة الأمير لد المؤقتة » لا مستودع 
الثؤانيق الأسانية : ثم إن مجلس الملك يتغير بلا انقطاع » وهو لیس داعاً مطلقاً » 
ولا عکن آن یکون حافلا »ولا بخمل من ثقة الشمب درجة رفيعة اک 
کے اہ این وی حر انعم E‏ 
ای الطاعة . 

ولا تبصر مستودع قوانين فى الدول المستبدة حيث لا قوانین آساسية مطفا 
ومن نه سيب ما يكون لین فی هذه البلاد من قوق كيار ا کت 
ضَرْباً من الاستيداع والدَْيومة » وهنالك تراعى حُر'مة العادات بدلا من القوانین 
إن لم بکرم این . 


(۱) صار ملك آرغونة فردیناند موی کبیراً لرتب فأفسد هذا وحده النظام . 





۳ زوس اكرام 


الفصلالاسن 
القوانين الخاصة «طبيعة الدولة الستبدة 


ا فن اة انا اة كن لاان ارات انى غار مایا 
ارس من را او فا EEN NG‏ 
واحدة من حواسه انس باج کل یه و 7 الأخر بن لسوا شيئا : مکسالا 
جاهلا شَبُوانيًا » فمل أعماله إذن » ولكنه إذا ما وَكلها إلى كثيرين تنازعوا » 
ونسج کل" منهم مکاید لیسکون المبد الأول » فيط الأميرُ إلى التدخل فى 
الإدارة » ويكون أبسط من هذا» إن » أن ترك الأمر وزير 


سلطانه ى ادا » سیا وز بر هده الوا اون اسا 2 


پر مد نم ٠‏ 
مج عثنل 


وروی 2 أحد الباوات مخ حين انتحا به فو ف رک ء الاعر 
مصاعب لا حد لماء ئم جح سم جمیع ای ر إلى ابن عمه » وایثیر هذا تبه 
۵ نله و 3 2 مر 
فیقول : « ۸ ظنَ قط آن یکون الامرٌ سهلا بپذا القدار » » وقل مثل هذا عن 
۶ چ ج٤‏ 
امراء الشرق » فإذا ما اخرج هوّلاء من دك السجن » حيث أضعفهم الخضيان 
قلباً وروحاً وتركوهم نون حتى حالهم غالباً » وذلك لبر‌فعوا علی العرش » با 
فى البداءة» ولكنهم إذا ما نَصَبُوا وزيراً وانقادوا لأشد الشبوات بهيمية فى 
قصرهم » ول‌کنهم |ذا ما اتبعوا | كثرَ الأهواء حماقة فى بلاط کامدر » ۸ یکونوا 
و رہ نے ۔ ۶ ص 
لِيَظنوا قط أن يكون الامرً سهلا مبذا المقدار . 


روح الشرانع ۳۵ 


سے 
۰ 


کے 3 3 2 
وکلا كانت الإمبراطور ية واسعة عظم بلاط وآسکر الامیرٌ بالیزات نتیحة ء 
وهكزا كا کان للامیر فی هذه الدول رعايا و الحم فهم قل وھ الأمیر 
ا و کک ع اون ى هة الول :و الاوز 


ع 
| 


الباتالشالث 
مبادی اشسکومات الثلاث 


ال سس سس سمه 


المصل الاو 
الفرق ہیں طمیعه ا ان 


مب آن بری » بمد آن محث فی التوانین انلاصة بطبيعة کل" حکومة » ماهی 
القواتين انلاصة عبدیا . 
بوجد ین طبيمة الکومة ومہدٹہا فرقٰ؟ فائل“ ان لیا ھی الق تسا 
E aA‏ تسیر ء وأحد امین هوکانهاانفامر* » والامه 
الآخر هو الیول البشر بة التی تحر"کها . 
والواقم” أنه لا ينبغى للقوانين أن تكون أقل" خصوصية عبد كل حكومة ما 
بطبيعتها » ويجب أن بت عن مَبْدئها إِذنْ ء وهذا ما أصنمه فى هذا الباب . 


)١(‏ هذا الفرق مهم إلى الغاية » وسأستخرج منه نتائج كثيرة » وهو مفتاح ما لا حصی 
من القوانين . 


۳۹ 


روح الشرائع ۳۷ 


الفصتل‌الشانی 


شید حتاف ال نات 


قلت إن طبيعة الحكومة الحُمهوربة هی کون السلطة ذات السيادة قبضة 
بیج سے گ۸ ٠‏ سے 

الشعب جملة أو قبضة عض الأسّر » وإن طبيعة الحکومة الللکیة ہی کون الساطة 
ذات السيادة قبضة الأمير» ولكن مع ممارسته إيأها وَفقَ قوانين مقرترت » وان 
هک و رن فا و وی ایا راب انت 
3 ومه الستبدة هی أن مج م فا واحد وی رغانبه واهوانه » ولس على 
۶ ۶ 4 ۶ م2 ی 3 
أن أصنع کے سی احد مبادعم اللكر باق اثلائه اتی لمت تس ایس ات 
وسأ بدأ بالسكومة الهورية » وسأتكلم عن الديموقراطية فى بدء الأمر . 


الفصتلالثالث 


ميدأ الدعوقراطية 


لا احتياج إلى كبير صلاح فى المكومة اللكية أو الحكومة الستبدة حتى 
ستقے آمرها أو تبق » فقوة القوانين فى الأولى وذراع الامیر للرفوعة دام فی 
ال اماق أ تكن کل" شی«» ول‌کنه لاد الحکومة الشصية من نانض 
۶۳ 9 9 
وما أقوله بو یده التار بخ سا 21 طبيعة الأمور كثيراً » وذلك لأن من 
الواضح أن يمْتاج فى اللكية » حيث يرى من' يأمر بتنفيذ القوانين آنه فوق 
(r)‏ 


۳۸ دوخ الفاح 


مس و ۶ 


القوانين » إلى فضيلة اقل" ما فی الحکومة الشعبیة حیث بشعر من" بأمر بتنفيذ 
القوانين بأنه خاضع” لھا بنفسه و را يمل تھا 


7 


ن الواضح أيضا أ ن اللك الذی ینتطم کر ای ی E‏ 

7 رق آوعن |هال عکنه أن يتدارك هذا الضرر بسهولة ء فليس عليه إلا أن یر 
الد وان » ۳ بدع هدا الاهال" انا » ولكنه إذا اکا عن تنفید القوانین 
فى الحكومة الشعبية » وذلك مالا ينشأ عن غير فساد اهو بة » دل هذا على 
ضياع الدولة منذ زمن . 

فق ی اش هک و جات اھ فی EE‏ 
الإتكليز القاصرة عن إقامة الدعوقراطیة بینہم ء فما أنه لم يكن عند من اشترکوا 
فى الأمور فضيلة + وی ان طموحھم قد آثبر رال و وتان 
روح العصابة لم 7 زْجَر بغير روح عصابة آخری ء فإن الحکومة کانت تتغبر بلا 
انقطاع ء وكان الشعب الحائر يبحث عن الديموقراطية فلا تحدها فى أى” مکان کان» 
ثم قضت الضرورة ا بعد کثیرم ن الفن والوقائم والزعازع » إلى ذات 
لکوم ال کات قد امت 

ll‏ سا ان هر ان رومة | لا نستطم أن تاها فتاه لا ون 
ا موز عا نبا طلت ذات > قلیلِ فا اروت 
فى العبودية بدلا من أن تفیق بعد قبصر وطیبر پوس وكائوس وکاوڈیوس ونيرون 
متا ولا م الذين أصابتهم جميم” السات » ول تب الطفیان 
راع را 


210 کر ومویل . 


روج الشرائع ۳۹ 


وکان سای الاغری اق ماوق ا اة ا ا ما نون 

ا 7 ے‫ ۳ م . 2 یو 
5 5 هذه الفضيلة e‏ اللو نی فى الافئدة القادرة على تلميه ودخل 

8 سے ا ۳ فك ۶ ۶ زس سے 
الیل کل شی وتف الكفائب” اهدافها » فيعودما كان و با غير حبوب » 

گن 1 مک ره کوڑے 9 ۶ ۳ 

و بد اثره آن بکون حر اضد القوانين بعد أن كان حرأ سپ و يصب ح كل واحدر 
ج ۳ : هو ر 
من ايناء | لوطره ن مثل عبدر هاربٍ ھم ن مبزل سیدہ ؛ ویسمی عر امه را و 


2 ے للا 


ول ع ها کان اعدد 0 ها ای ود و ناغم 


س 


لا ابتغاه القنوّة د 0 الال ٰ۰ 2 کا 


مخ .هال الآفراد»::وتضير الجهووية با ولا تكون شلطتها غير ساطلة من آجاء 
الوطن وتسريحاً للجميع . 

کی 00 مثل تلك القوى أيامكانت تسيطر مع كبير جد وأيام 
ند تم مع حباء » وکانت تشتمل علی عشرن أله من ال د 
دافمت عن الأغارقة ضد الفررس ونازعت اسپارطة الساطان وأغارت علی صفلی» 
وکانت تحتوی عشرین فا من الأهلین عندما أحصام ۳ دعتریوس الفالیری" 
كا يحصى العبيد فى الوق » وما أقدم فليبٍ على قهر بلاد اليونان وظهَر على أبواب 
أثينة” '" لم تكن قد أضاعت الوقت بعد » و یکن أُن صر فى دعوستين مقدار” 
mE‏ قريسياس لأفلاطون -- )٢(‏ کان یوجد فہا واحد 
وعثر ون ألفاً من الاهلین » وعشرة آ لاف من الاأجانب » وأربعمثة آلف من العبيد: » انظر إلى 


ات باب ٦‏ . 


(* ) كانت تشتمل على عشرين ألفاً من الأهلين » انظر إلى ریستوغ لا موستین . 


۶۰ روح الشرائع 


و 


ما کان مب آن ینکابد من عناه حتی ستیقظ » وکان یخی فلیپ" فا عدوا 
لاد ۴۳ » لا عدوا للحربة » وقد غُلبت هذه المدينة فى كيرونه » وكان إلى 
الأبد عَلَي هذه المدينة التى قاوست کنیا من ارام ورنی با بمد خرایها" » 
هی قيمة سرخ فایپ یم الا ؟ هوم لق رجالا > وقد كان هل آن 
بضر على قوی أثينة اما مقدار ما کان یسب النصر" على فضيلتها فيا مََى . 
وك فكان كن قر طاجة أن تبق على حاها ؟ أل يذهب الحكام” إلى انہام 
آنییال آمام لرومان عندما صار وال وأراف ان عنم القضاة من 07 الجمهور بة ؟ 
وَيْلَ لمن يريدون أن يكونوا مواطنين من غير أن يكون هنالك وطن وأن ينالوا 
غناثم من م آدی هادمهم تیک رومة SIE‏ عة من أ کابرم رها 
وقد حَمَلت على نسلے نة واف إلہاء ثم شہرت الرب عليهم » ويمكن 
أن شک ٠‏ بالامور التی آوجبا الیأس فی قرطاجة المزلاء ۳ » فيا كانت تستطيع 
أن تصنعه بفضیلتہا حین قبضها على قوَاها . 


الفصت(الرا عم 
7 الارستو فر اطة 


كا أنه لا يد من الفضيلة فى اکومة الشعبية لآ بد منهافی الار بستوة اطية 
ایض والواقم” أنها غير لا زمة فيالأر يستوقراطية لزومها الطلق ف الحكومة الشعيية. 
(۱) کانوا قد حلوا على وضع قانون يعاقب بالقتل كل من يقترح تحويل المال الخاص بالملاهى 


إل "0 3 دامت 0 ثلاث سنین . 
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وشوانين الأشراف ب جج جر الشعب الذی هو + ۳ الا عراف كالرعية تحاه الملك » 
واحتیاج الشعب إلى الفضيلة فى الار بستوقراطية اق 2 کی » من احتياحه إلمها فى 
الدعوقراطة ¢ ولحن تہ كت الاک ؟ هد ١‏ ن علیہم ان و القوانين 
ضد زملائیم بآنهم بسیرژون فى البداءة ضدّ أنفسهم » وتكون الفضيلة فى هذه الطيئة 
واجبة بطبيعة النظام إدَن' 

رلکتھ لیو مه شامی اق تھے ھا ات 
من اھ اقم کی الس اف ھا سال سا مھ تی 
کردا فقاو کہ یلست 

كن وش ات عم تج مسا لا ھا ھب تا 
ول ننه اصعب راغ هذه ممه دنسية سمهو | ر دعي حر بن ء فیدہ 
هى طبيعة هذا النظام الذى يلوح أله یضم" الله تا" فرق اتال فراع 
و ینیزعها منه . 

والح أن هيئة كيذه لا يمكن أن رتدع الأ على وجهين » وذلك إما أن جحد 

الا شراف" ا من طس النواحى» مساو ين لشعبهم عن فضياة عظيمة » وهذا 


ی 


رت وود یمه وتا ان فا لاد فا ا متساوین 
على الأقل » ودلاك عن فضيلة 47 من تلك » أى عن شىء من الاعتدال » وهذا 
ما پوچب سلامتہم : 

ویکون الاعتدال روح" هذه المكومات إذَّن' » وبالاعتدال أقصد ما یتوم 
على الفضيلة » لا الاعتدالَ الذى ينشأ عن دناءق نفس أو بلادّ روح . 


)١(‏ يمكن العقاب على الحراتم العامة فها » وذلك لأن هذا أمر الجميع » ولا یعاقب عل اخرائم 
الخاصة لأن من أمر الحميع ألا يجازى عليها . 


۲ روح الشرائع 


الفصًا لحاس 
شر اوس ا و ا 


تحمل السياسة فى الملكيات على صنع ۳۳ الأمور بأقل” مانستطیع من الفضیلة» 
وذلك كالصناعة فی أجل الالات حدثث نشتخدم اف * ۴ کن ۰ من اطرکات 
والقوی والدواليب 7 

وتدوم الدولة معزل عن حب 7 الوطن وعن الرغة فى ١‏ الحد لقي قى وعن انکار 

الات عن تصحية ةالمرء باع“ وا د 4 وغن 22 هذه الفضائل البَطليّة التى تجدذها 
فی القدماء والق نسمع حدیثاً عها فقط . 

وتقوم القوانين فيها مقام جميع هذه الفضائل التى لا عتاج الما م 
ّ 18 ۶ 7 5 1 اکر ° 5 35 
نتنیک متا شري عن كن چ دار صوصاء و دم فہا لا ا على 
وجه ف ۰ 

: 0 و و 5 1 

ومع ان تمع ا ام عام اطميعتها فإنه يغراف سن اطرام العيافة حدما والجرائم 

الخاصة التى يطلقَ علمها هذا الاسم لہا : 1 إلى الفرد أ كثر ما إلى اجتمع بأشْره . 
والواقم” أن الجراتم الخاضة فى الجمهوريات أ کنر وم » أى أنها أ كار 

اعتداء على نظام الدولة ما على الأفراد » والواقم” أن الجرائم العامة فى الملكيات | كار 
ا ٤‏ ائ أنها اہر اعتداء على آحوال الأفراد تما على نظام الدولة نفسه . 

- وا و سی ا مر او عو کت وی ے ۳ ۶٤‏ جاع 

وان الا غت“ ما قلت فا انکلم متبعا جيم التواریخ ء واعل جیدا أنه 


۶ ۲ ۳ 7 
لن من النادر ودود اهر اء من دوی الفضيلة ¢ وی اقول أن من الصعب حد | 


روح الشرائع ۳ 


4 


E a ان كزق‎ 

٦‏ "۰۰ء بت 
أحادیث عن رجا لکل بلد حول تقرط لی اتات لت هده میا 
ره هی ما مور ده 
وتتألف »كا آری » أخلاق منظم البطائن البارزة نی کل" مکان وزمان من 
الطموح فى البطالة » والدناءة فى الزهو» والرغبة فى الاغتناء بلا عمل » ومقت 
اطقيقة » والتّفاق واغيانة والغدر » ونبذ العهود » وازدراء واجبات الواطن » والفزع 
من فضيلة الأمير» والأمل فی ضفه » والاسته‌زاء الدام بالفضیلة فضلا عن ذاك » 
والتق أن من المزعج جدًا أن يكون أ كثْرٌ أ كابر الدولة فاقدى الأمانة» وأن 
کرت آصاغرها من اهل الصّلاح « و أولِك ماد عین 6 و يوافق هؤلاء 
على ألا يكونوا غير مخدوعین . 

و اذا وجد فالش رس کن ا السلا ا فإن الكر'ديئال 
مار ای ردان ی 
وما أصدق عدم كون الفضيلة نابض هذه الحکومة ! لا جرّم ألما غير ردق 
ا 





۱ تكلم هنا عن الفضيلة السياسية الى هى فضيلة خلقية ضمن المعى الذى توجه به نحو الير 
العام » وق إلى الغاية وجود فضائل خاصةء ولا تجد مطلقاً هذه الفضيلة الى تتصل بالحقائق الموحى بها » 
ويتضح هذا جيداً فى الباب ه » فصل ۲ . 

)١(‏ احملوا هذا على معنى التعليق السابق - (۳) جاء فها آنه لا ینبغی استخدام آناس من 
أصل دف © فهم كثيرو الزهد كثيرو الصعوبة ( الوصية » فصل + ). 


34 روح الشرائع 


الفصتللسادسن 
کت و لته وا رسد ال 


شرع ء وآسیر بط واسعة » لكلا مد آنتی دح فی اکومة اللكية » 
کلا إذا کان عو زھا نابض فإن لديها نابضاً آخرء فالشرف » أى سبق ومر 
کل شخص وحال» يقوم مقام الفضيلة السياسية التى تكلمت عنها و مھا 2 
کل" مکان » وعکن الشرف آن بوحی بأطیب الاعمال » و عکنه » مضافاً ال 
لقوانین » آن یسوق ای هدف السکومة کالفضيلة نفسپا . 

وھگذا یکو ن کا٤‏ ۳۳ الحسنة التنظبم اطتاً نافعاً تقریباً» ومن 
و جد فها من هو حسن "ا » ودلك 0 مب عل من" 1 آن 


وکس اسان صد هذا وآن کے مب الدولة لذانیا | کثر ما لذاته . 


)١(‏ لا تحمل كلمة «وحسن السيرة » هنا علىغير الممىالسياسى - ( ۲ ) انظرإل التعليق الأول 
من الصفحة ١759‏ من الطبعة القديمة . 


روخ الشرائع ۵ 


المصضنل‌لتام 
بت اللکة 
کو ره اللكية »كا قلناء وجود شان ور تبر » حتی وجود 
أشراف أصلا ء ومن طبيعة الشرف طلب التفضیل والتمییز» والشرف" » إن" » 
فى لمر مال كو اد عر اليم 0 
والطموح مضر" فى الجمهورية » وللطموم تتام طيبة فى اللكية» وهو 
كت هارمه اة > ون رادو غد خطرة فیها ذف لامکان زجره 
فمبا بلا انقطاع : 
وقد تقولون إن الام رکا ٹی نظام ات حبث اوجد E‏ جيم اا 
من الرکز بلا انقطاع وقوة تقل تَرذّها إليه » والشرف يحرتك جيم أجزاء الجرام 
السیاسی" » وهو یر بطیا بصنعه نفسه فیسیر کل واحد نحو الصلحة المشتركة معتقداً 
انه ر كو تال اطاصتل 
وإذا ما تكامنا فلسفيًا وجدنا من الصحيح أن الشرف الذى يسر جميع أجزاء 
الدولة زائفة”» غير أن هذا الشرف الزائف هو من النفع الحمهور كالشرف المقيق” 
للأفراد الذين نكمم أن ووه . 
الس کثراً أن بل الناس على القيام مجميع الأعمال الصعبة اتی 5 


قوة من غير أخْر سوى ضوضاء هذه الأعمال ؟ 


٤‏ روح الشرائع 


۳ ج بے 
الشرف لن مدا الدول المسنيدة i‏ 


یس الشرف مبداً الدول المستيدة مطلتا » فما أن جيم الناس متساوون فيها 
وق لكان لا امدق على الآخرين فيها » وعا أن جميع الناس عبيد 
فبها فإن الإنسان لا يكن أن يفضّل على شىء فبها . 

و عا آن الشرف قوانبته وقواعده » فضلا عن ذااك » فلا حكن أن 1 سی ۱ 
و عا آنه ینیم هواه للاصس» لا هوی آخر 7 فانه لا کن أن وجد فى غير الدول 
ذات النظام الثابت والقوانین الصحية . 

وكيف يضر المستبد عليه ؟ هو يباهى باحتقار الحياة » وليس لدى الستبد قوة” 
الا لانه بعلم آن نز عها » وكيف بر على الستبد ؟ هو ذو قواعد متَبَعة 
واهو اما ر ى ادع ورن ھر اوه جمیم ”می 

وعل تست بسیطر الشرف" البهول" لدی الدول الستبدة حیث لا تجد 
كلة لتعبیر عنه ۳ وهو هب المياة فيها لجيع الحرم السیامی" وللقوانین 
وللمضائل نفسہا ۱ 


. ۷ انظر إلى بيرى » صفحة‎ )١( 


۶۶ 


روح الشرائع 2۷ 


الفصّزالتاسم 
ما این ات 


| ی ۳ ا e‏ 
کی ان الفضياة صرور ه ف الحمهور به والشرف صروری ف اللكية لا بد 
بترو را وه اط رر فیا ناس ہت اھت 


| 


چم 
11 

۹۱ 
5 


کی ا 


گر یل سے 
۰ 


1 0 
بشدر أن يعزز 


7 
ر 


نت ون اک ا ۱ ۰ 
نفسه كثيراً يد للقیام كرات فها » ومن ااضروری" 1 اد 2 0 تقھی 
۰ ۳9 ی کی وو ده ۲ و 5 
االموف على كل شحاعة فبها » فیْطنی" فیہا حتی ادنی مشاعر الطموح . 
3 تک مت اض ع1 
ويمكن المكومة العتدلة » ما أرادت » أن تطلق توابصها من غير خطر » فعى 
تتاسك بقوانينها » و بقوّتها أيضاً » ولكن الأميرنى الحکومة الستبدة إذا ما انقطع 
عن رشع الدراع ذات ساعه 6 وإذا ا يستطع ان شحخی من فو ره على من" املو 
پر س ۲ 1 7 ۶ 
أولى التاصب" ۴ » ضاع بعملہ هذا کل" شىء » وذلك لأن الشعب يصير غير 
۰ ۶ 3 ۰ ۰ ۴ - 
دی ع عن تلاثى انموف الدی هو نابض" الحكومة ۱ 
و الی هذا العنی ذهب بمض التضاة » کا هو ظاهر » فرآوا آن الامیر الا کر 
ا فص کک PPE‏ ت 2 
غير ملزم ء قطعا » بان بتحر وعده وینفی بعهده إذا ما حَد د بهذا ملظ 
ع 2 مر ۳ ۱ 2 ء۶ ۶ 
(۱) کا یقم ق الاريستقراطية المسکرية غالا . 
( ۲ ریکو » « الاببراطورية الععائية » > پاب ١‏ © فصل ۲ . 


۸ روح الشرائع 
يكون رأس آخر الرعية فى مأمن وأن يكون رأس الباشوات معرضا للخطر دائماً » 
وا ول کمایس الله الوق مو عزو كافك يا وقد أ نض فزق 
لفارسی » الذی خاعه مرو یس فی آیامنا» انهیار ا حکومة قبل الفتح ء وذلك لأنه 
مم بسك من الدم ما فيه الکفایة۳؟ . 

ویروی نا التاریخ أن طفیان دومیسیان امائل. بلغ من إرهاب الحكام 
ما صح به حال الشعب پعض الصلاح فی عهده "۳" » ومکذا تری السیل" الذی 
بخرتب كل شیء من ناحیة یدع ء من ناحية آخری » حفولاً تَرَى العينة" فا 


پچ ص 
۰ 


عر 
بعض المروج من بعيد . 


الفصزالعاشره 
الفرق بن الطاعة ف السکومات المتدلة 
واکومات الستندة 


مم سے 
تستلزم طبيعة الحکومة فی الدول المستبدة إطاعة متناهية » فإذا ما عر فت 
۶ ے ۶ ۳ ۶ ۶ 
ارادة الامیر مرج كان لما من الأثر المقدّ ركالذى تناله الكرّة من أخرى عندما 
۸ 


تطرّح عليها . 
ولیس هنالك مزاح" ولا تبدیل" ولا اصلاح وا اتید لا كنا 


(۱ انظر إلى تاریخ هذه ألثو رة للأب دوسيرسو . 
( ۲ ) سویتولیوس ,نینط ) فصل ۸ وقد کانت حکوية دومیسیان عسكرية ؛ فهی لذاكك ضرب 
مئ اكات المد 


روح الشرائع 25 
ولا مفاوضات” ولا قاطا مطلع 1 ولا 2 1۳ ند ا اصلح من سواه 
للاقتراح » فالانسان" مخاوق” بطیم 0 

ولا يمكن المرء هنالاك آن یر ض مخاوفه وال" حادث قادم بأ کثر من الاعتذار 
عن سوء حاحه موی الطالع » و يعوم لصب الناس هنالك على الغر برة والطاعة 
و 9 0 

ولا دی تفع أن يسْترض هنالك بالمشاعر الطبيعية واحترام_الأب وعطفه على 
أولاده وأزواجه وبقوانين الشرف وبالحلة الصحية » ققد بلغ الامر وهذا 
یکن . 

و اذا ما عکم الاك فى فارس على إنسان لم يكن أن يخاطب فى أمره ولا 

آن بطلب العفو" عنه » و |ذا ما كآن املك سكران اوقاقدا وَغیّه وجب تنفیذ سکه 
مع ذلك » وال ناقض نفسّه بنفسه » والقنون؛ ما يحب ألا یناقض » وطراز 
اتفکیر هذا کان سائداً هنالاك فى كل" زمن » و عا آن‌ما آصدره أحَشو روش من 
أمر باستفصال المهود لم يكن إلغاؤه فإنه رتى الإذن لم فى الدفاع عن أتفسهم . 

ومع ذاك بوجد ثیء نکن آأن تعارض به ارات الا أحیاناء آی الدبن» 
و عکن آن مر الأب » وأن یقتل ایض » إذا أمر الأمير بذک ء ولکنه لایٰشرب 
یی یھ ۰ و0 3 ےسیج و ۶ ۰ يي 
حر إذا اراد ذلك وأمر بذلكء وتعد قواعد الدين من الأحكام العليا لاما مفروضة 

٤ - 0 ۰ ۰ ۱ ۰‏ ےج اس ۶ ضر 
علی الأمی رکا ہی مفروضة علی الرعیة ء وغیر هذا آمر امقوق الطبيمية » فالامیر بمود 
غير معدود إنساناً کا يفترض . 

والسلطان" فى الدول الملكية والعتدلة مد بنابضها » آی بالشرف الذی مهمین 


(۱) انظر إلى شاردان - ( ۲) الصدر نفسه . 


7 سس افج 


غل الأمیر وعلی الشمب کللت » ولا بسا لات الی ذکر آحکام الدین له » ویری 
سن 2 مم 7 سو سے 2 
اند تفه مضحکا فتذ کر له مبادی الشرف داعا » وتنشاعن ذاك غیرات" 
6 وريه فی الطاعة » ومن الطبیعی ان وق الشرف هدفا ا لکثیره من الغرانب » 
ومع أن وجه الطاعة مختلف فى هاتين المكومتين فإن السلطة واحدة مع 
دلگ ؛ وہمات 2 لكان الجهة 41 تی تحول الما اارزی؛ قابه رفع الممزان و بطر اھ 
ام » واللاف کا ا خلافِ ی وحود دصار لدی یز یی اللکیة ذف کن 


الوزراء فمها برع فی الامور وامبن ما فی الدولة الستبدة عا لا حد له . 


الفصالےادیٹشی 

ا ملف مم ذلك 
تلاك شی میادی" اد ومات. اللات ¢ وذلك ۷ >- انضافاً بالفضيلة ی 
بمض الحمیور یات » بل وجوب هذا الاتصاف فہا ء وکذلك لا شيت الصاف 


7 ۶ و 
وحوب وحود هرا ٤‏ و الا كانت ا حکومة ناقصة . 


الاب لجع 


لی الد 


التضيل الاؤل 
قوانين التربية 
قوانين” التر بية هی‌آول" ما نتلتاه و عا ۳۹ تمد انکون مواطنین فانک" نرق 
E E‏ رم الام ة الكبرق الى تسل علنها حيما . 
وإذا جد للشب فى مجوعه ميدا فإنه يكون للا جزاء التی یتالف منہا مبداً 
شا ولذا تختلف قوانین التر بیة فی کل“ نوع من الحكومات » فیکون موضوعها 
الشرف فا کات لفحل فى ااھررزافھرظ تق الات 


الفصلٰالتاف 
ای الا 
لا تال مبداًالقربية فی اللکیات ف اور العامة يف رادي الما فين 
01 4 3 
دخل العام بدأت التر بية على وجه ماء فهناك مدرسة ما يِسَّعّى « الشرف » ۰ هذا 
لعلم العام الذى يجب أن يسَيرنا فى كل” مكان . 


6١ 


1 دج اك 


وهنالك بری و ت ظ فى كل" حین » قول" عن ثلاثه آمور ؛ وهی : (« وجوب" 
إلقاء شىء من بل فى الفضائل » و إلقاء شىء من الصراحة فى الطبائع ٠و‏ إلقاء شىء 
من الاطف فى الأوضاع ¢ . 

وما یبای لنا من فضائل" هنالك پدور داعاً حول" ماعلى الإنسان من واجبر 
نحو الا خرین 7 ما علیه حو نفسه » ون شئت ققلل بان هذه انفضائل لا تقوم عل 
کون ما بدعونا تحو آبناء وطننا عقدار ما یز نا منهم . 

وک غل الناس هنالك علاحتها ء لا بصلاحها ء و بمظتا» لا مدفا» 
و نو نہ يه » لا بصواما . 

و جد ا 
رف OEE‏ 

وهو يبيبح الملل إذا ما اقترن بدا مشاعر القلب أو يبدا عرو الفؤادء وھذا 
السجب ال حقیق* ‏ ی 1 9 الطبالع ف 21 تلم من الصفاء 2 ما تافته ی 
الحكومات الحمهور ية . 

وهو يبيج الميلة إذا ما اقترنت يبدا عظمة انفس وعظمة لا لکانی السياسة 
التى لا تنافيه مكايدها . 

۶ سد سے ۶ ۶ ۶۶ 

وهو لا يحرم المَلق إلا إذا فصل عن مبدا الظ الا كبر ولم يقترن بغير شعور 
دیاءته انلاصة . 

وأما من حيث الطبائم” دقل إن على رة اللات ان ل فاعض 
الصم احة » وبدلك 6 ۳ 6 و حشته ی ال کلام ۰ ولک“ ایکون هذا 


سے 2 


7 کلا » و نما راد لان الرجل الذی تمد قولها یکون حریتاً حر 


روح الشرائع or‏ 


کا بلوح » والواقم” أن رعذ هذا لام » علی 757 ہہ" 
الذى بتلقاها و ۱ 

وهذا ما يؤدى إلى زيادة ازدراء صراحة الشعب الذى ليس له غير الحقيقة 
والبساطة مَطلباً » وذلك بمقدار ما يُوصَى مبذا النوع من الصراحة هنالك 


ورا 


۶ : ۱ و‎ E EE rE o 
استلزم التربية نی اللکیات لطفاً فى الاوضاع » فالناس الذين وألدوا‎ 
لمعيشوا ۳ اولدوا اس لمتراضو"| 0 ومن م راع لادافت 57 من (عبش د‎ 

من نفص الاعتبار ما بصمح به احا ن ع اج حير. 
ید الاطف ا ن عادته استشاط ا من تر بالغ الصفاء 4 فهو 


عن رعبر 4 ی اتف “د وحن لطفاه عن زهو » أ 4 ی اندا تشم "نت متا اا و 


دا له على أننا لسنا نی ضعة 1 وعلى أننال ن لعش سو ذلك النوع من الناس الدن هحر وا 
ہے الاحیال ۱ 

0 لم ل اس 7 a‏ ۱ 

لفلف فى ملكا خلق فی البلاط » ومن يبلغ درجة رفيعة من العظمة 
ححعل جميم لاخز نش نا ومن 0 1 ما يجب من ]كرام جم جميع الناس » ومن شم 
ينأ الطف الذى يلق من" ہم لطفاء ومن يكونون لطفاء نحوه على السواء » وذلك 
لأنه 09 اارجل من البّلاط 5 آنه ها ” ليكون منه 1 

ويقوم ظاهر البّلاط على تركك الرجل عظمتّه االخاصة فى سبيل عَظمة مستعارة ؛ 
و هذه ندع | من آن ماج عظمته نفسہا وهی تم سىء من 
الاتضاع ازامی الذى ينتشر بعيداً ولکن ف نقص زھوہ شيا فشيثاً بنسية البعد 
من منبع تلك العظمة . 

ونجد فى البلاط رقة ذوقر فىكل” الأمور » صادرة عناستعال مستمر” لمَبئات 

):( 


۵ روح الشرائع 


مال عم وعما تتواع من الأمورء وعن كلآل من اللاذ على ا صوص ء وعن 
اوفرة » وعن اختلاط الاهواء التی ن دام اذا ما کانت مستحبة . 
دا تقوم التر بية 2 ا ارجل الصا الخائرٌ جيم 
المزايا والفضائل التى 59 فى هذه المكومة 
وهنالك » إذ يختلط الشرف فى كل مكان » بحل فى جيم طرق التقكير 
و وجوه الحس وبوجه حتى البادی' 


ہے نے ےر و 


وهذا الشرف اامحیب لایجمل الفضائل غیر ما یرد » وهو گلا گار 
۳ 3 ظ رقو من تلقاء دانه فواعد لکل ما یئ غلينا + نت 2 
واجباتنا َفقی ہواہ سوا کت مصدرها فى الدين أم فى الہ سياسة أم و فى الا خلاق 

ولیس ۰ والدن والشرف عقدار طاعة ما بر ید 
الامیر . ونکر؟ ما عل علینا هذا الشرف آنه لا ینینی ثلامیر معلل ١‏ أن يأمر بعمل 
شین لان هذا العمل يحعلنا عاحز بن عن خدمته . 

وقد رفض غر پون۳ اغتیال" دوك دو غيز » ولكنه عرض على هنرى الثالث 
أن يقاتله » ولما كتب شارل التاسع بعد سان بارثتامى إلى جميع لكام يأمرهم 
كل نے کے کی عور قفد للف ald‏ 
لت : « مولای » 1 أجد بين الأهلين ورجال اطرب جلادا؛ | آجد غیر 
مواطنین صالین وجنود شحمان » ولذا فانی أمّس معهم من جلالتك استمال 
(۱) انظ مات از 


(؟) يقال هنا ما هو کائن ؛ لا ما يجب أن يكون » والشرف سبق وهم یسمی الدین آن یقوضه 
حيناً وأن ينظمه حيناً آخر ْ 


روح الشرائع هه 


درعاننا وحياتنا فى الأمور الممكن فعلها » » فهذه الشحاعة المظيمة الكر ية كانت 
لس الال ام ا ساد 
وأعظم ین يدعو لشرف اليه النيلاء e‏ ااا ب > وال“ 

ان هذه هی الهنة المتازة» وذاك لان ماطر‌ها وحاحها » ورزایاها ایضاً » سوق إل 
انتا 77ف مس ی اسان ون ی 
وهو إذا ما 7 واا » ارجوع إلى البیت . 

وهو ود ٠‏ أن يكن ابتغاء الخدم أو رفضما على السواء »> وهو يضم هذه 
ا : 

وللشرف قواعده العليا إدَن' » وعلى التربية آن تطابقیا » واه هذه القواعد هو 
آنه یبا لنا الاههام” بمالنا ء ولسكن مع توا افج افا مط ! 

والثانة ع أننا إذا قزر ا ا دات رة وجب علینا ألا نصنم Ol‏ 
عل كوننا دون هذا النصب ۱ 

والثالثة هى أن تکون الأمورٌ التى یی الشرف عنها بالغة التحر يم إذا لل تبادر 
ار ا لامور ا ی تطلپا مطلو بة ال الا نے 


كه روح الشرائع 


الفصتلالث الث 
اة فى ال ةا دة 


کا آن التربة لا مب 


الدول الستبدة » و 


على غير رفم الفؤاد فى اللكيات لا تحاول غیر خفضه فى 






القيادة » أن تكون هكذا 


عدا فى الوقت نفسه . 









۶ 


وتفترض الطاعة التناهبة هلا فیمن : 
له أن كام وان رتاب ‏ ولا أن برهن ؛ مطله 

I No 
هنالك على عيش الإنسان مم الآخرين خاصة » محدودة إلى الغابة إن » وهی‎ 
تقتصر على إلقاء موف فى القلب وعلی منح الروح معرفة بعض مبادى” الدين السيطة‎ 
جدً! » ويكون العرفان” هنالك خطراً » ویکون التتافس هناات تحساً ء ول بشتطم‎ 
ابرا ار ا خاصة بالسید۳؟ » وهذا ما بحدد التربية فی هذه‎ 
اسکومة کر‎ 

والتربية معدومة نالا على وجه ما إن" » فلاب من انتزاع کل شیء لاعطاء 
شىء » ومن البدء لصنع إنسان طالح لصنع عبد صا ۱ 

والآن ! لماذا تخرص التربية هنالك على تكوين مواطن صا يمى بالبؤس 


(( « السياسة » » باب ١‏ »© فصل ۳ . 


روح الشرائع ۵۷ 


العام” ؟ إذا کان بحسب الدولة فإنه يحاول إطلاق» نوابض الحكومة » وهو يزول إذا لم 
۸ے 3 o‏ 


يوفق 3 وهو بض لطر ا زوال مع الأمير والاامبراطور ية إذاما 7 ۰ 


الفصّل رارح 
اختلاف تاج راید عمف فده تا 


٤ 


کان معط الا, یعیش 2 حکومات احخذت انش مبدأ ¢ وعند ما کا نت 


1 
هذه 7 ی 0 ۳ 2 هنالك من اور مأ لا راه اليوم وما تورث 
کر N SA‏ کش اح ای 

6 ر 5 تفضل ر یتنا فصلا اخر > وهی ا ہام تفند قط » فکان 

اھر نداس یقول و یسم و الستة الاخيرة من حنانه ذات الامور الو 
کان شوطا و يسمعها وبراها فى السن التى بدأ ودب فها . 
0 ثلاث تربیات تلفة آو متتاقضة » آی تريية ابائا وتربية 

1 7 ۳ 1 ۰ ۳4 بر سے ع کپ 

معامینا ور بة الما » وما یقال لنا فی الاخيرة تقلب جمیع مبادی الاولین 2 
ا هذا » من بعض الوحوه » عماعندنا من تنافض بين وعود الدن وعهود الما 
وهدا ام" م يعر فه القدماء . 


۸ روح الشرائع 


الفلا لايس 
التربية فى الحسكومة الحُمهورية 

لمك ليون تفن اليد يحتاج فيها إلى جميع سلطان القربية » فالموفة 
ق ارات با مر تا هیوست اھت 
ف کات بر ر ارات ره د ھا اسب کر اح لان السئاسية 

ى انکار" للذات » أى أمر” شاق” كثيراً على الدوام . 

وعکن تعریف هذه الفضبلة حب القوانین واوطی » وعا آن هذه اف 
7 ۰ تفضيل المرء لأمصلحة العامة على مصاحته اللخاصة فإمها تح ج الفضائل 
الخاصة » وليست هذه الفضائل” غير هذا التفضيل . 

0 00ء روا وت مر 3 
کا مواطن ف الديموقراءطيات وحدها » والواقم أن ۸ كميم أ الم ۱ 


3 1 سے 
فیحب ان تحب 3 ات 


و 3 پسمع قط ان الملوك لا ےر اللكة و أن الستبدن عقتو ن الاستداد . 

a‏ شىء على نمكين ذلك الب 2 ابمهور بة إذن و حب على 
ی ا ا و 
الاولاد آن حوزوه پا » وهی آن یکون الا ا حاتزن ها . 

وذاك هو الم الذى يمتح أولاده معارقه غاباً » وأ کنر من ذلك أن 


رم ۔ 2 


روح الشرائع 6 


وإذام تحدث هذا فذلك لآن الذى يكون قد ضنع فق النرل الاوی" کن 
بانطباعات الخارج . 


ولیس الشعب الناشی هو الذى مسد مطلقا » فهو لا نزول إلا بعد فساد 
ارجال البالفین آشدم . 


الفصت[(السادس 
2 و 
لعض لظم الأغارقة 

اش ب قدماه الاغارقة من کو ن الشعوت ی عاشت 0 حكومة شعبية 
رُفعت ا الفضيلة حم الضرورة فوضعوا 0۳ عر 7 لتلقینہا 4 ادا ف نظ رم 4 
و سا ة ليكورغ ۱ 5-5 انين التى ]: مبا علی ات بین ظننتم نک رون 
رواية ال سج وكات فوانین آقر بط ا اط قوانين إسپارطة > وکانت 
نراکن افلاطرن : 

و حو عمف قلیل نظر على مدی عقر ره هو 3 ا عين ری انبم أثبتوا | 
لیکورغ الاختلاس" بروح العدل وأقسی الق باقصی اطرية وأفظع الشاعر 
أعفم اعتدالِ فاوجب استقرار مدینته » وقد لاح آنه نزع منپبا چیم امحانی 
والفنون والتحارة و النقد والاسوار م 0 فہا من الطمو ح ما لا یامل الواحد 
معه 7 یکون ا ممأ هو عليه» وكان فہا مشاعر طبيعية ٤‏ وم يكن فمها ولد" 


۶ : م7 س 
ولا زوج” ولا اب" ¢ فخلم حی العذار من الطهر » ومبذه الطرّق سيعت 


۰ دوح الہ شرائع 
إسارطة إلى العظمة وا جد ء ولكن مع صدق نظ ۹ یس و شزا 
o 8 6‏ ۰ ۰ مھ )۱( 
کب العارك إذا لم يوضّل" إلى نزع ضابطتها( . 
وقد حم أقر بطش ولا کونیة مبذه القوانين» وقد تخلت إسيارطة عن مز 


مه 0.6 3 ۲ ںا سے ھ ۳ ۳ 5-5 2 
لامقدونیین وقد کانت آفر بط" ١‏ آخر فر اسه للرومان ء وقد كان للسّامنيين 
ا ہا دا بت 0 ۳2 
ذات النظم » ففدت هذه النظم ناكد و عاد ار و 


9 فى حثالة أزمنتنا الد روز وفسادھا ا نا هذا الا ر العحیب ا ر 
0" ا o ea cC:‏ 9 
فی لم الو نع نات انقارع ماطا ھا سر لصا نعط 
كالشحاعة عد الإسيارطيين ¢ ودلات 1 مسر 34 هو ہت ٤‏ ومع ۲ 

0 گے او ھت مگ و 

ال غاية پن كا أن الحرب غاية ليكو رغ فإنهما يتشابهان فى السبيل الغرريبة التى 
وَضّعا فيها شعبيهما » وفى النفوذ الذی اتفق ما فی الاحرار » وفی الاوهام القی تغلبا 
علہا 6 دی الاهواء | ها 


خر سم سس 


وقد یکون ! ان 0 بالبار راغوای 6 وذلك أنه ار بد 0 عل مس د 6 


المجتمع الدی 0 از القيادة متاع 1 الحياة اه وحبل" 4 غير ات حا یل فی کل" حير 
ا 





(۱) أکره فیلوبیمن الإسبارطيين علىترك طريقة تغذیة أولادھ عالماً أنهم» من غير هذاء يكونون 
فى كل حين ذوى نفس كبيرة وقلب عال » بلوتارك » « حياة فيلوبيمن » »© وانظر إلى تيتوس ليفيوس › 
باب ۳۸ . 

( ۲ ) دافعت عن قوانيها وحريها ثلاث سنين » انظر إلى الآبواب ۹۸ و ٩۹٩‏ و ۱۰۰ من 
تیتوس لیفیوس » ی خلاصة فلوروس ‏ وقد آبدت مقاومة آشد ما آبدی عظاء اللواه 

(۳) فاوروس > باب ١ء‏ فصل ۱۰ . 

1n ؟ece‎ Romuli ( ٤ )‏ » شيشرون » ۲ ۰ ۱ ,« رسائل ال اکن 4 

(ه ) لا بخضع هنود الپاراغوای لسنیور خاص ء وم لا يدفعون غير حمس الضرائب » ولديهم 
أسلحة نارية للدفاع عن أنفسهم . 


روح أله شرائع ٦‏ 


0 9 ۶ لك اليقاع اران ےت 
عبداً الإنسانية » وھی ء إذ أصلحت ما خر به الاسپان » بدأت نَشفی أحد الجروح 
الكيرة الى آصیب بها النوع البشرغ حنی الآن 

وما عارج هدا اجتمع من شعو ر طیب نحو مأ ا رفا > ومن هيد نحو 
دن ر یع من تی ا کر مت 3 ره » ن 2 القیام امون حا یام 
و ا ت الدب شيو ب تی وأعطاهم غذاء مضموناً وكسّام » وهوء إذلم 
يصنع بذلك غير إنھاء الصّناعة بين الناس ء يكون قد فعل كثيراً . 

والذين برغبون فى وَصع طم ۳ 8“ ال کا فی جهوربة 
افلاطون » و وجبون ما كان يتطلبه هذا من احترام للالمة » وهذا الانفصال عن 
الأجانب حفظلً للأخلاق . وقيام مديئّة تتاجر من دون الأهلين » ويمتحون 


صنالعَنا من غير نفالسنا ء واحتیاجاتنا من غیر شپواتنا . 


سے 


وم رن النقد لما وجب من تضخيم الثزوة إلى ما وراء ا حدود التی وضتہا 
الطبیمة فيهاء ومن تعلیم حفظ ما تم اط خر تا ون رنہ اض رات 
ی ما لا حد له » ومن القيام مقام الطبيعة التى أنعمت علينا بوسائل محدودة كثيراً 
ل اھر ات رین شاد 7 1 : 

« وقد احس الاپید اشنیون " فساد أخلاقهم اتصالم بالبرابرة فاننخبوا حا کیا 
عل جمیع الاسواق باس المدينة و المدينة » » و بذلك لا ا التحارة النظام 


و ا و ا 
ولا يحرم النظام اجتمم فوائدَ التحارة . 


(۱) پلوتارك » «سوال عن آمور يوائية » » فصل ۲۹ . 


٢‏ روخ الشرائع 


الفصضلالشاج 
0 ا ۱ 5 م و 7 
ف ای الاحوال عکن هذه النظم أن كين شا 


سکن | آن تکون هذه الطرز من ان لم صالحة ف المهوریات لان الفضیلة 
الساسية هی البدا فبا » ولکن لا ضرورة ال ذللف القدار من المتاة لبلوش الشرة 
يأسية فى الليذا فیا ولكن لا مرورة إلى ذلك دار من العنابه باوخ شرف 
ف لكات اوقا اع ف الدول الستبدة . 
ن تلا نت لا تکون 8 عبر دولة 00 حيثث ککن ع عم انر بيقر 


۾ 


عامة ور بية شعب ۳ ۵ کس 
مت بر 


ی لیکو رغ وأفلاطون عناية بعض أبناء الوطن ببعض 
ا اہ ولا نکن رتم هذا پین الاختلاط والاهال وانساع الامورفی شعب 
0 ۲ ۱ 

اجَل" » يحب إقصاء النقد فى هذه النظم كا قيل » غير أن العَددَ والتنوع 
والارتباك وأهمية الاتمال وسهولة الشراء و بعء القايضة آمور" نستازم مقیاسً مشترکا 
افو 7ع مكيل ود رقم فم سلطته فى كل مکان » آو الدفاع 
عاق کل حكن أن كر اتا اناما اق الاه ق کل کن : 


. كا كانت مدن بلاد اليوئان‎ )١( 


۳ 


اد 4 
روح الشرائع 


الفمت(الشاسن 


ایضاح راف عرب هاه حول الطبائع 


طبائع الارکادیین الذين كانوا تون ۳ کش گار ارت 3 اهل 


السينت 0 ا لوا الموسيةا فاقوا وا جيم کا کت » و انه ۾ یکن من ادن 1 


4 


1 واحدة اقترف فيها مر ن ارام کا فی هذه » وا بش او اك 
بقول تول تعیار 1 اجو سیا ےے ون ۴ نظام الدولة ¢ و إن ا وشو الل 


يلوح أله لم يضم" 5 « السياسة » الا لیمارض مشاعر أفلاطون بمشاعره » ليتفق 


وإياه » مع ذلك » حول ساطان الوسیقا عل لطبالم » ومثل هذا رأى ثاوفر سطس 


سے 
مے 


ولوا واسترابون ۳" وجهیم. انام ولیس هذا رب ی جر اف اتا 


5 ا کم ۶ مر چام ِ 0 
بل هو من 4 وو ٣۰۷‏ ¢ وهددا كانوا منحون قوانين 4 وهكذا كانوا 


7 


بریدون 9 نکم نی الدن . 


2 


فا صهی فا عل ایضاح هذا 4 ودلاک ا حب آلاشبت ع لبوا ر رج 
الأعمال وجميع 2 التی سک 5 و دی ا الخال كانت ۷ غير لاثقة 
بزحل الحر فى المدن البونانته» ولا سما الذن الى کانت اطرب غرضها ارس 


١ )‏ ( « حياة بیلو بیداس . 
) ۳ ( اجزء الأول 
( ۳) قال أفلاطون فی اہلزہ الراہع من والقوانینء إن إدارة الموسيقا والألعاب الرياضية أهم وظائف 


الدينة » وقال ی الحزء الثالث من حهوریته : « سیحدئع دامون عن الأنغام الى توحب دفاءة النفس 
والوقاحة والفضائل المعا كسة » ۔ 


55 روح الشرائع 

قال إکز بنوفون *: « ان معظ الصّناعات /#فسيد أجسام من" بزاولونها » فعى تاز م 
ال ای کت ال" آو بالقوب من النار » فلا یکون لده وقت؛ لاصدقائه 
ولا الحميوربة 4 و e‏ ٴ الصناع 9 مرتبة الواطنین ا حين فساد بعض 
الدعودرا اطيات » وهدا ما ا اط 8 » وهو الذى ری أن الجمهور ند 
الصالحة لا تمنحهم وی یه ادا ۱۲۰ 

وکانت الزراعة مهنة خسيسة حينئدر وكانت غارس من قبل بمض الشعوب 
الغلوبة » كان عار سها الإيلوت لدی الاإسپارطیین والبر یِلیان لدى الأفر یطشیین 
E E I E GES‏ 


ثم إن كل تحارة خسيسة”” كانت أمراً شائتاً عند الأغارقة » وذلك لما 


کانت نطو عليه من وحوب تقد م للواطن خدما اعد ینا ۰ ا ¢ 


أى فکر کات تؤذى روح الحرية اليونانية » 3 أن اا وصی یق 
« قوانينه » عحازاة المواطن الذى بتعاطى التحارة . 


7 

(( و الہاسةء ؛ باب ۳ ¢ فصل گار 

( ۳( روی آرسطو ی کتاب السياسة ( باب ۲ فصل ۷ ) أن ديوفانت جعل من الصناع ى 
أثينة عبيداً الجمهور وما مضی . 

( 4 ) وکذكك آفلاطون وأرسطو ير يدان أن حرث اعبيد الأرضين( القواذينباب 27 والسياسة باب ۷ء 
فصل ٠١‏ ) » والصحيم أن الزراعة لم تمارس من قبل العبيد فى كل مكان » وعلى المكس كان الأهلون 
فى أفض| ل اخمهوریات هم الذين يقومون بذلك كا قال أرسطو ( الفصل 4 من الباب٦‏ من السياسة ) » ولكن 
هذا لم يقع إلا نتيجة فساد الحكومات القدمة الى أصبحت دموقراطيات » وذلك لأن مدن اليونان كانت 
تقضی حیاة آريستوقراطية ی الازمنة الاول . 

Cauponatio ( o ) 

NC) 


د الشرائع 1٥‏ 


سے هټ 
85 
۰ 


إذن » كان يوجد كير ارتباك فى الجمهوريات اليونانية » وکان لا يراد 
اشتغال” الأهلين بالتجارة والزراعة والصناعات » وكذلك كان لا یراد وقوعیم فى 
البطالة” “ع کانوا بجدون 5 5 ى الم تات التابمة لب ياضة البدنية » واتی 
ها عَلاقة ارت و ر النظام کر تھی کا و 
عافد نينا بن E ESE Ee‏ 
فلا نف کات نی الف ام رات ئن کنا 
أن تلین الطبائم » وکانت للوسیقا التی تل إلى الروح بأعضاء البدن صالة طذا 

1 + کید مدع 
كثيراً » وہی وَسّط بين المرینات البدنیة التى تجمل الناس قساةٌ والعلوم النظرية التى 
تجعلیم 1 » ولا عکن القول بان للوسیتا اوحت اللہ ولاعان انار 
هذا » ولکن الوسیقا کانت حول" دون تأثير قسوة النظام وتؤدى إلى جعل نصيبر 
للروح فى التربية لا يكون لما بغير ذلك مطلقاً . 

وف ض وجود مجتمم, بیننا مؤلفي من آناس شدیدی الم بالصيد منقطمين 
إليه وحدّه » فن الُرٗر آنہم يتالون من ذلك بعض الغلظة » ولذا ما | کتسب 
هؤلاء الناس ذوقا فى الموسيقا لم تابث أن مد فرق فى أوضاعهم وطبالعھم ؛ ثم إن 
تمر ينات الأغارق ةكانت لاتثير فيهم غير نوع من الأهواء والقسوة والفضب والفلظة» 
وتثبر الوسیقا کل" ذلك » ويمكنها أن تورث النفس لطفاً ورأفة ورقة وسروراً » 


(( وشوو تابتع باب ۱۰ . 

Ars corporum exercendorum, gymnastica, varilis certamini bus terendorurm ( ۲ ) 
peedotribica ص1‎ 0 

( ۴ ) قال أرسطو إن أبناء الإسبارطيين الذین کانوا پبدأون مذه امّرینات نذ نعومة ألفارمم کانوا 
ينشأون كثيرى التوحش « السياسة » » باب م » فصل 4 . 


٦‏ روح الشرائع 

و شنا عاماء الأخلاق » الذین E E‏ 
يما فيه الكفابة . 

الس من الصحیح أن ام ادف" نی الجتمع الذى تكلمت عنه عند عدم 
الا تمام غير ال اھ م البوق أقل” ما ام عند الإنعام فيه بموسيقا ناعمة ؟ كان 
من الصواب » إذن فا 2 ی ار وان 

ولکن أيقال لماذا تختارالوسیقا عن تفضیل ؟ ذلك لأنك لا جد بين جيع 
9 :"ری و 
تسین وضعوا » لتلطيف طبائع فتيانهم » قوانين غرام يحب على جميع م الما م 


ف 
أن حر مه . 


٠١ حياة بيلوبيداس » فصل‎ )١( 


الاب امش 
ك ر 2 
وی ا 


ااشترع ام دا ال مه 


الفصل‌الاول 
فكرة هذا الباب 


نا وجوب مناسبة اع اریت ھا کل اریت وق ندل هذا عن 
القوانين الت يَضَّمُها للشترع لجيع الجتمع » وتتناول صلة القوانين بهذا للبدأ جيه 
وابض الحكومة » وينال هذا المدأ بدووره قو جديدة من ذلك » وهذا کا فی 
احرکات الفیزیاو ية حیث الفعل یشب رد فعل على الدوام . 

هه ار و کر کرات ا و ےا نها 
ا 


الف صل الشاى 
الفضيلة فى الدولة السياسية 


90 ۲ ل يم‎ e 
الفضيلة ف احور ية امم بسیط جدا ء فھی حب ابقهور بة وی‎ 
۰ 4 ۶ ۶ سے اس‎ e ٥ م‎ e 4 ۹ 7 
۶ رسع ۱ ۱ بط ہے‎ 
افو كولم » ومتی کان للشعب مبادی طيبة مرة أمسك بها مدة اطول مما‎ 


۷ 


“A‏ روح الشرائع 


E‏ ن أهل الصلاح » ومن النادر آن یکون البادی؟ بالفساد » وف 
الغالب بستنبط من معارفه التوسطه ع 8 هو مقر ر “ أقوى ما عند آولئك . 

وی ی ات اماه ح الطبائع » ويؤدى صلاح الطبائع إلى حب 
اران ٠‏ وکا قل* اقتدارنا على قضاء أهوائنا الخاصة أُولسْنا بأهوائنا العامة » ولماذا 
بحب رشان سم 3 أ ؟ ذلك لشدة وطأتہا علیہم 7ف لات نظامهم 
يقضى بحرمائهم جميم الامور التی نستند الاهواء المادية ابا » فلایبق » ادن 


غير ذلك اهوى نعو ذات النظام الذى E‏ » وهذا النظام كلا كان قاسياً » 


أى کا یح من اج زاد خا رار كد م منها قوق ۰ 


واتهم » 


اله روہ 


إن اجهورية ف الد موقراطیة هو 0 للدعوقراطية 4 و ان حب" 
لد عوقراطة هو حب" لمساواة . 

7089 ا نله شرس اف أبنأ 65 أ كن 
سک واحد فپا السعادة جات والمنافم” ذاتها وجب أن يتمتع كله واحد فيها بالملاذ 
ذاتها وان وجد فہا دات الامال 4 وهدا ۳ 0 غير القناعة العامه . 

وحبٌ المساواة فى الدبموقراطية يقصر طموم المرء على رغبته الوحيدة » على 
سمادته الوحدة ‏ فى تقدیم أعظم آلا کا دمآ الوطن 
الآخرون »> ولا يستطيع جميع هؤلاء آن قدموا لها تاره لوط 


ولج الشرائع 55 


ولكنه بجب علیہم كيدا آن یقدموا له خدماً ایضاً » والره حین ولادته یوق 


سے و کی 


دنا لوطنه لا بقدر علی | ا 


ومکذا تنشا الفروق نی الدعوقراطية عن مبدا الساواة » وذلك منذ ازاحته 


یس 


۶ 


مخدم مو او و قراح فا فائقة کا باوح . 

وهأ قات س ال و از دانسا ان کان ا 
۶۹۵ ص ‏ و یتح اراد قوة لا ستطیم المواط. ن آن بت با ٦‏ 
لب لا کون بذاك مساو ء ويوجب الثرَاه نعيماً لا ينبغى له أن بتمتع بە أَبضا 
لما يؤدى إليه من الإساءة إلى المساواة أيضاً . 

ثم إن الديموقراطيات الصالحة تكون قد فتحت الباب للنفقات العامة بتأبيدها 
القناعة لممزاية » وذلك کا وقم E TET‏ ال 
عن كنز القناعة » وكا أن الدين ۳۷ الاد تقدعاً لنذور إلى الالمة 
تقتضی القوانين طبائم 07 نے ار ان رت تدم لوطنه . 

رت ا ولع دغ ۳ 
وثروانہم ء ویکون ال 802 التی تھا عن 
متوسطين والتی ل ان معتدلین ۰ ونكون ا و 8 
ه0۷۶۹ 


0 


0 روج اترام 


الفصتلالراج 
كيف لقن حب الساواة وخب القناعة 


عار عت الا ات القاغه نان قفا ناما فا الا تیان 
ف حم بؤید کلا الأمربن 
ولا بتطلم عرق لك نت ات انار انا بان ها لا یرد الاط 
وک واحد نى المكيات ييل إلى التفوق » فلا یراخب تَن' ہم من أوضم أصلِ 
فان ع امن أصلیم ھذا إلاّ ليكونوا سادة الآخرين . 

00 1 هذا عن القناعة » ولا بد مره ن الاستمتاع بها لسا » ولس من 
أفسدم النعيي ثم الذين ون ا القرافة م وو كان هذا يي ماد ی اظر 
الكبياد ع عجب الما وکذاك لبس من" دون الاخرین على ترفهم 
ار يرن به م الذبن 0 القناعة . آی إن الزن لا رون غیر الاغنیاء ٤‏ 
او اا بان مثاهم ۰ 2 يىم من غير 0 و ار 7 بعر فوا 
ما وجب حاله . 

کت القواعد ا ال 7 ۱ إنه لا ب من تأیید القوانین لامساواة 


والقناعة فى اجهوريةحتى يكن خہہما فها ‏ 


دج الشرائع ۷۱ 


المصت(النامسن 
کف ود القوانین الساواة فى الدعوقراطية 


کک“ ات 0 0 ا و ا 
۲ و 4 7 3 
متساو به 4 ولا سکن هدا إلا عند تأسیس <هور ۲٦‏ حد ده 2 أو عقف ا ہبلم 
القانون القدیم من الفساد وتسکون التفوس من الاستعداد ما بری الفقراه معه انم 
۱ ۱ ۳ ۱ ۱ مھ و 
مضطرون ال الیحث عن علاج لاوضع وما بط الاغنیاء موك إلى الصير على مثل 
هد العلانه. 
لاج 
و ذا کان الشترع فی مثل هذه القسمة ۸ یضم من القوانین ما حفظها 1 يدنم 
6 2م د ی 2 
سی ی 1 نس ا د ۱ إن جم شا کت 
عار نظام عابر 4 ويدخل التفاوت من الناحية ال ۳ حظرها القوانين 4 و 
ا#هورية . 
کے نت ۱ ا E‏ : ۶ 7 
ویےب فی هدا ا موضوح فو ان تنظم مہور النساء وا بات والوار بث 
۶ 
٠ 1 : ۱ 9 ۳ 5‏ ۶ 
الو صایا التعاقد ک لانه اذا اسح للا سان من م ٠‏ سر 
والوصايا كم طرف » وذلك لانه إذا ما ابيح الانسان منح ماله ن برید 
ا ھٰھ : ۹ 
وكا بريد فإن كل إرادة خاصة تر' يك حك التنون الاساسی" . 
ےج ير 7 : ہے گل ں٤‏ ۶۶ عو کے 
وول اباح سولون ام نسان فی اثينة ان يوصى ماله ر رد عل | دجون 
QD) Toe‏ ماي یہ ا وک ریت و 7 سوا لہا ی ر۲( 
وهو قد ناقض قوانبنه الخاصة لانه نشد المساواة بالغائه الدون . 
یل ا الم ا کو و ا ا 
ودان فا و عوفر مه دلاک لدی بحرم وحود میرن للواحد ¢ 
)١ (‏ انظر إلى حياة سولون لبلوتارك . - (؟) انظر إلى حياة سولون لبلوتارك . 


واي ارو ځ السياسة : ياب ۲ » فصل ۱۲ . 


۷۲ روح الشرائع 
کم الا سط نس لا الا ھا سر طس 
العطاة لكل” واحد من أبناء الوطن » ول یرد القانون أُن بکون الواحد 
حصص 

وعن أصل , مائل نا القانون" الذی تفرض على أدنى قريب أن بتزوج 
الوارثة » وقد سن هذا القانون للمود بمد قسبة عاثلة » وکذلث ما وضعه 
فاون ° الذى ۳ قوانينه على هذه القسمه » وکان هذا قانوناً 6 تسا 

وکان وحد یق انت قاون ن لا آع وفوف ایت على روحه » وذلك أنه كان 
باح زواج الأخ باخته من جية الأب » لا باخته می جهة الام ٩۳‏ ۰ وکانت 
دة الا ن اا ن الخهور بات التى لس من روحها ٠‏ وت من لصيب 
اواد فا رن 6ون 2 ميراثان » فتى تزوج الع هی 
م شتطم أن يكون غير ذى ميراث واحد » أى ميراث أبيه »> ولكنه إذا ما 
تزوج آخته می جية الأم أمكن أن يكون أبو هذه الأخت غير ذی وادر من 
الذكور فيترك لما ميرائه » ومن ثم يكون لأخيما الذى تزوجها ميراثان . 

و رل ری ی وان ی ی ای ند أن 
یتزوج آخته من حية الاب » لا آخته من جية الام » کان عکن الاسپارطی" 


رر 


(۱) المهورية » باب ۸ . 

(۲) کورنیلییس نیبوس ‏ ۰ 6854م صذء وكانت هذه العادة سائدة للأزمنة الأول » 
قال إبراهم عن سارة : «هى أختّى ابنة ألى » وليست ابنة أمى »» ( أصحام ۲۰ من سفر التكوين) وقد 
أدت الأسباب نفسها إلى وضع القانون نفسه لدى أمم مختلفة . 


De specialibus legibus quce pcrtincnt ad preccpta Decalogi ( ۳ ) 


روح الشرائع ۷۳ 


أن يتزوج أخته من جية الأم » لا أخته من جهة الأب » وذلك لأن الأخت إذا ما 
تزوخت آغاها فی اتارظه کات تنال نصف حصة ت الاح مرا EI‏ 
ومن الواضح أن هذا القانون الثاى 00 لتلاق تتام القانون الأول السيئة » وذلك 
ES‏ ۳ مر یال دون انتقال مال الأشرة إلى مال الأخ. 

ولا تک سنیکا" عن سیلائوس النی تزوج آخته قال إن الإباحة كانت 
ق ا وغ 2 ف اش ارڈ و یکن موضع محر 0 2 قسمة 
الأموال فی حکومة الفرد 

وإذا ما أريد بقاء تقسے لن هذا فی الدعوقراطية کان من صلاح 
7 عل 0 لاب الل وان کر أحدم توق 


۳ سے سم‎ ۶ 3 9 ٥ 
5 ۱ ۰ سے ہہ سے‎ 


هنت بھی 3 سح خر يا ولد" له آولاده الأخر بن تذتیا 4 ودلك 


لیبق ود بناء الوطن Ny‏ لعدد الام داع 


. 61:2 ے2 


وول 0 ق لیاس الکا! ليد وار حعل الثرواتِ متسأو د 5 ی جهور ‏ د 


لفك نا مار ESE E‏ 
منها » وأن يأخذ الفقراء تقداً لبناتهم من غير أن يمنطوا منباء ولكننى لا أعرف 


أبناء ؛ الوطن فى أحوال تكون الفروق 


5 


قبا من الروز مأ مفتون می هذه الو الق بحاوّل ادخالها ¢ ومن الستحب 


دام عو 


جهور ية انتحلت مثل هذا النظام الذی یم 


۰ سے کل سے - 25 0 ۶ 2 $ سے ۲ 5 9 
اا راف ساره اھر الات آتی تحت 
(۱) جزهء ۱۰ . 
) ۲ ( 1اه ۲۶٣۳مص‏ 06 سنیکا > Athenis dimidium licet, Alexandrice totum,‏ 
)۳( وضع أفلاطون مثل هذا القانون 6 باب ه من ۱ القوانين 04 
٤ (‏ ) أرسطو › السياسة » باب ۰۲ فصل ۷ 


: ۷ روح ال شرانع 


ار ی واه احفقیة ھ ی روح الدولة فى الدعوقر اطية فان من الصعب عدا 


ان تر و ”اس مد ان من هذه الناحية نی کل" حين » ویکنی وَض ضع 

> ودد ٤‏ الفروقة من بعض الجهات » ثم بای دور 
ی اه ها EEC‏ 
تت بہ من سُلوانر على الفقراء » ولا تید غير روا التوسطة ما يستطيع أن 
مح أو محتمل مه الاو من التعو بضات » ودلك لان رای الما E‏ 
تا فان ركنا له عنحها قدرة وشرفا . 


ويجب أن ستشخر ج کل تفوت ف البعوقراطية من طبيعة الديموقراطية ومن 


| حصا ط2 


مبداً المساواة تسه ¢ ومن ذلك 7 ا ن شی من رت أناسٍ ف 

الدبموقراطية يحتاجون إلى عمل ستمر CE‏ 

۶ 7 27 ۳ ۰ 1 سر مھ 

أو مبملون واحصات دلك العمل 3 ومن وحود صتاعر بز هون 4 ومن وحوح 

سے ۶ 4 ع ۱ ۲ ۶ 

عتقاء کر لصبحون افوی من قدماء الاهلين ¢ شی هذه الاحوال کن 

طرح الساواة بين أ بناء الوطن''“ فى الدعوقراطية نفع للدموقراطیة ء ولکن هذه 

۰ e ۶ 

یست خر مساواة ظاهرة تطرّح > وذلك لأن الرجل الذى بفتقرعن حاكية 

يصبح أ ابن ا حالا من فا الوطن الاخرن ۰ لان هدا الرحل الذى سمل 

واجبات عمله مضطر | يصع الواطتین الا خرن فی حال سوام ن حالہ ء وھ“ خ7 
([) ئل سولون أر بع طبقات » وتؤلف الطبقة الأولى من يبلغ دخل الواحد مہم خسمثة 

كيل من الحب والثمر السائل على السواء » وتؤلف الطبقة الثافیة من یبلغ دخل الواحد منهم ثلامئة كيل 

فيستطيع أن يرف فرساً » وتؤلف الطبقة الثالثة ممن يبلغ دخل الواحد مہم مثى كيل » وتؤلف الطبقة 


الرابعة من يعيشون کا ذراعهم 6 بلوتارك 3 حياة سولون م 
(٢۲)‏ آعی سولون من التکالیف جمیع من هم من التعداد الرابع ۱ 


روح الشرائع ۷۵ 


الفصّرالشادس 
كيف بحس أن تتمهد القوانين القناعة فى الدعوقراطية 


لا یکنی آن تکون مَقايم الآرض متساوية فى الدعوقراطية الصالخة » بل 

دھے ہوا کے موب : 5 (١)‏ > رس 
جب ارم تکون ض 5 عند الرومان ¢ قال کور وس لنوده : « معاد الله 

نے ای کے هه _ 2 

وک آن تساوی الثروات بق القناعة تحفظ القناعة تساوی الثروات ء ولا 
عکن قا ا اہین الأمر بن من غیر الآخر تہ اختلافهما 4 ہت کل منیما 
العا وااعلول" فعا 4 فادا ف فر حدم من الدعوقراطية تبعة ا داع 

ومن الصحيح أن الديموقراطية إذا ما قامت على التحارة أمكن أن يكون بعض 
الأفراد من ذوى الثرتوات الكبيرة من غير أن يتطرق الفساد إلى الأخلاق » وذلك 
لأن الروح التحارية تحمل معها قناعة واقتصاداً واعتدالاً وتملاً وحكة وهدوءا 
وكيا وقاعدة ۰ وھکذا لا ایکون ا ات اق 0 هذه الروح 20 6 
سا نقيت هده لروح 4 واعا د با ای حیما ۶ ےط لوانت على الروح 
التحار به هده 4 ری یق الخال ظهور خلال * اناوت الق كن ا e‏ ہا ا 
تلك الساعة . 


۶ 2 سے س8 7 
ویتتضی حفظ الروح التجارية أن ,تعاض التجارة أ كار أبناء الوطن 


)١(‏ کانوا يطلبون مقاسم كبيرة من الأرض المفتوحة » انظر إلى « الأعمال الحلقية وأقوال 
قدماء الملوك والقواد المثمورة (( ليلوتارك . 
* الخلال : جمع الخال » وهو الفساد . 


۷٦‏ روح الشرائع 


بأنفسهم »> وأن تو هله روح وحدھا وألا تلق روح" أخرى وأن 
تیسُرها جیم القوانین » وأن وم هذه انقوانین» بأحکاما , ات ارات کا 
E‏ وان ضر کا وا فان رم اس استطیم الممل 
“الك ون کون بل از اطن غنى” فى حال من التوسط ما يحتاج معه إلى 
)ھی ولا 1 

وف اظھوریة التجاریة يكون القانون طبباً كثيراً إذا مامح جميم الأولاد 
حصصاً متساوية فى ميراث الآباء » وذلك لأن الأولاد يكونون أقل" ثرا من أبیہم 
ما کانت الروة التی جعها » باون إل اب اال :إل العمل مله * 
ولا أتكر عن غیر مهوریات التجارية » وأما التى لست من هذا الطرا ز فان لدی 
الشترع سی 027 الم اه ی 

وکان ود را وعان فی بلاد البونان » فا کان عسکربا 
كإسيارطة » وبعضبا الاخ ركان تحاريا كأثينة » وفى بعضها كان يراد أن يكون 
الأهلون عاطلين ؛ وفى بعضها الآخركان يحول إلقاه حب العمل فيهم » وقد جَعَل 
سولون من البطلة جر با فا ان تکاس اترتا کس هه را 
ا حي أن عم على الضرورى” کل واحد فى الديموقراطية الصالحة حيث 


لا پجوز الإنفاق لغير اوق 1 وال شن أن ناله ؟ 


( میں ننندد آلهور قیا کفرا : 


روج الشرائع ۷۷ 


الفصنلالت اب 
وسائل کت ی لتا بيد ہنا الدعوقراطية 


کے 
0 ۶ 


بتعذر تقسیم الارضین فى جميع اعوقراطیات تقسما متساویاً » وذلت آن 
هناللک من الاحوال ما حعل مثل هذا النظام وعرا خطرا فینافی حى النظام ٤‏ لسن 
ہر 4 سے 6 5 ۲ ےم سے 5 ۶ ۱ ۷ ع 1 
من الضرورى أن سّلك الطراق المتناهية داعا » فإذا رى فى الدعوقراطية ان هدا 
التقسيم al‏ ای ار ات ان تا لو 
اخری . 
۰ 1 ات یک 7خ ید ہے ۲ ۳ یہ 
وإذامااقيمت هيئة تارته کون قاعدة الاخلاق بداتہاء إذا ما 2 سنات 
بدخل الیه عی سن وفضيلة وانزان وخدم » وی أعضاوّه » المروضون علی آعین 
ر اه 4 
الشع ب كا صنام الالهة » بمشاعر تحمل فى صد ر جميع الاسر . 
٠‏ و لے یی ع 
ویحب ان برتبط هدا السنات ق النظم القدعة على انلصوص » وان لصنع 
+٦٥‏ ْ عنها مطلقا. 
و وجد ما یکسّب کثیراً من جهة الاأخلاق وما تُفظ به ات الس 
وبا أن من النادر قیاع الشعوب الفاسدة بأمور عظيمة » و با أنها لم تذشی* جتمعاتٍ 
2 3 سر ون r‏ ۰ 1 نے ۳ ۳ 7 
و تسس مد نا و نضح قوانين قط » و عا آن الشعوب ذات الاخلاق السيطة 
الشدیدة قد صنعت » بالعکس > مم المؤسّسات » فإن دعوة الناس إلى القواعد 
القدعة تنطوى على ردهم إلى الفضيلة غالياً . 


o 2 2 A 5 :‏ 
ثم إذا ما كانت هنالك 'ورة ومنحّت الدولة شكلا حدددا ج کن وقوع 


۷۸ روح الشرائع 
هذا بغير جهود واعال رفاو تر حدوث هذا عن فراغ وأخلاق فاسدة > 
ی ان لین صنعوا الثورة أرادوا اذقتها» وم ( توا طذا لا بقوانین" صالة » 
ومن نم کانت القوانين القديمة فى الغالب إصلاحاً وكانت القوانين الجديدة اعتساقاً ؛ 
ول جری حکومة طو بلة المد سا ر إلى السوء باتحدار ما سوس » فلا برجم 

ی انلیر الا مد . 

وا السنات » الذى تنكم عنه » لاخر الیاة أو 
زمن معا ولا رّاء فی ضرورة اختيارم لاخر الياة کا کان ل به فى 
رومة” و اسپارطة ۳ وف أثينة أيضاً > وذلك لأنه لا جوز أن بخلط بين ما یدعی 
فى أثنة بالسنات الذى كان هيئة E8‏ 03 لأر یاج الذى كان 

اعضاوه تبون مَدَى الحباة کناذج خالدة . 
وذاك 00 عا » ویحب آن پنتتخب اعضاء الات لخر ظا یسات 


سے ص 


4 


نے ليكون قاعدة ¢ أى مستودعاً للأخلاق 4 و عکن تغییر الاعضاء ی سنأتٍ 2 
لاعداد ۳ ۰ 


ھا 


وقال رظ إن الر روح 7 شب کالیدن 6 ولا کون هذه اللاحظة صالة 
عن حا 1 منفرد » ولا کن تطبیقھا على أعضاء سنات . 
وکان وجل اتا » عدأ لار يواج "فا للا خلاق ند ات لقوانین( ۳ 


. كان الحكام ينتخبون لسنة واحدة » وكان أعضاء السنات لآخر الحياة‎ )١( 

(؟١)‏ روى إكزينوفون » ق الفصل العاشر : و ۲ من « امهورية الاسبارطية » » أن 
ليكورغ أراد « أن ينتخب أعضاء السنات من الشيوخ لكيلا يتوانط فى واجباتهم حی آخر اطیاة 
ایض » وهو » إذ نصبهم قضاة الحم فى شجاعة ال شبان » یکون. قد قد جعل مشيب | أولنك أعز من 
0987 »2 كان الأريويا اج نفسه خاضعا للرقابة . : 


روج اف 2 ۷۹ 


وکان جمیع الشيوخ فى إسبارطة نظاراً » وکانت النظارة فی رومة لا کین خاصن » 
3 ےت 1 20 
وکا آن السات أده رطب آن مکون عیون التظار ماه 12 سے معل 
السات » وبما يجب عليهم ا «طلحوا جميع ها نكن قن ہہ 
۶ ۸۶م 2 ی ay‏ ین 
وأن يلاحظوا الفتور و یَشکموا فی الغفلات و قو موا انمطیثات کا تعآقب القوانين 
عل الجرام : 
كارن و کہ اصع ان E RT O‏ 
۶ ۶ ۶ ۽ 
باہراً فی وقابة طیر الاخلای » وکا انه کان رهب النساء کان پرهب من" يحب 
3 ۶ 
علمهم ان يرقبوهن . 
ل١‏ چ م يدها الأخلاة > ٩‏ که ما ا ا ینا لا ۰ ۱ 
و سی ٤‏ عجر سح فق در من وو 3 سب ال می وج 4 ا 
رحبه من إأزام کل مهما 4 من الزام اولثت باحترام الشيوم 1 ومن إلزام هو لا ء 
ولا شىء تح القوانين قوة | کنر من خضوع أبناء الوطن التناهی 
٥‏ گر ۶ و 
الحکام » قال ال سر وم الفرق العظم الذى وصعه كو بين 
ا#سيارطة والدن الاخری علی ما فرضه من اطاعة آیناء الوطن للقوانین خاصة » 
5 ہے ۰۱ | 6+ f‏ ہو 1م بے ES‏ 
وم يسر عون إدا مادعام الاک ولكن الرحل الغنی فى ائنه ۶ ماظن اتباعه 
للحا > 6 
وکذاك سلطان الب عظلي” الفائدة لفظ الطبانم » وکنا قد قلنا إنہ لا وجد 
فى ابمهور ية مافی امسکومات الاخری من قوة زاجرة » ولذا يحب على القوانين أن 
٠ 6 3‏ سے گر ۰ 
يحاول صُنْم ما نی عنها » وهی تبلغ ذلك بالسلطة الأبوية . 


(۱) « حهورية اسپارطة » » فصل 8 . 


۰ روح الشرائع 


وفی رومة کان الاباء حَق الحياة والموت على أولادم“ » وف سبارطة کان 
لكل أب أن يملح ولد أب آخر . 

اک وف ا سافان الأب مع تراه امون ون ا ای مسق 
E‏ بتع بالأخلاق النقيّة جدًا » ,راد عيش” کل“ واحد تحت سلطان 
اخسکام . 

7 4+ 9۹پ وه 
وقد تکون عل لاغذ هذء الادة » فنی کھت تد وھ 
اکر 

وقد نستلزم هذه الطاعة فی الُمهورية ن فل الأ يق ناه فاا 
لأموال أولاده كلا قضى فى رومة » ولکن هذا ليس من روح اللكية . 


الفصل(الثٹامن 
كيف جس أن نلاثم القوانین مبدا ا حکومة 
ف الار يستوقراطية 


ا کن الم فی الار بستمةراطية اا فإنه يتمتع فها بسعادة اسکومة 


الشعبية تقريباً وتصبح الدولة قوية » ولكن ما آن من النادر آن یوجّد كثيرٌ فضيلة 








(۱) مکن آن يرى فى تاريخ الرومان مقدار انتفاع الحمهورية بهذا السلطان » ولا أتكلم 
عن غير الزمن الذى بلغ الفساد قببه مناه 4 و ہم کان اون فولژیوس ® لیحد كاتيليئا استدعاه 
و واوخ قتله » سالوست » .0281 ولاوط +12 » فصل 4" » ومثل ذلك كان نصيوب کشر من 
المواطنين » ديون » باب لام » فصل 5" . 


نو الشرائع ۸۱ 


حيرف تون EOE‏ فان تشه ارات ان دی اش ان 
روح اعتدال 7 استطاعٹ 7 بحاول 5 تللكت المساواة الى یز عها نظام الروله 
لا حالة . 

تو 

وروح الاعتدال شی ۶ لسمی الفضياة 2 الار بستوة اطية حت تعوم مقام 
الساواة :ف a‏ 

وإذا کان م | کہ ط ھ2 من 2 وجلال ب ولف م ن سلطانہم فان 
الاعتدال و ساطة الأوضاع مان قوة الاشراف الار پستوقراطبین ‏ » وموّلاء |ذا 
لم ينتحاوا أى تفرد » وهؤلاء إذا ما اختلطوا بالشعب ولبِسُوا مثله» وهؤلاء إذا ما 
جعاوه يقاسعهم جيم مَسرانہم ء نی عحزہ 

ولکل* حکومة طبیعتہا ومبدوها ¢ ولذا وی من الواحب أ تس 

۶ ۶ ہے اہی 1 ی ۰ ۶۶ 
الأريستوقراطية طبيعة اللكية ومبداها » وید هذا إذاما کان للاشراف 
بعض" الامتیازات الشخصية وانلاصة متازون مها ما عند هینتهم ؛ ويجب أن تكون 
الامتیازات لاسنات والاحترام ان لاعضائه . 

و دوحل مصدران رئيسان ل لما عم ی الدول الار استوٹر قر اطبة من فساد ¢ و ها 
ما بين الماكين وا محسكوم فيهم من تفاوت متناو » وما بين مختلف أعضاء الهيئة 
الحا كة من تفاوت متنام أيضاً » وينشأ عن هذين التفاوتين من الأحقاد والحسد 
ما يجب على القوانين أن تتلافاه أو أن ثقفه . 


5 ۱ ( نظر الیندة قیون ۰ وثم من سار محر من عدة وحوه © ف خصوهة بين شر یف بندق ولبیل 


إقطاء ی حول حق التصدر ۲ إحدى الک نانہ وض اتا لد سح ال دف البندیی ی - التقد 
ی وخا 3 ٭ ی ٤‏ 


مواطن آخر خارج البندقية . 


۸۲ روح الشرائع 

وبوجد التفاوبته الأول » على الخصوص » عندما تکون امتيازات الأعيان 
مرف لأنها تن به للشعب + ومن ذلك أمرث القانون الذى كان يحرم اقتران أشراف 
رومة وعوابيه”9© بزواج » ای الم الذى لم يسْفر عن ننيجة غير جمل الأشراف 
اک مر من ناحية وأ كثر تمراضاً لمقت من ناحية أخرى » ولا بد من النظر 
إلى الفوائد التی ناما من ذاك محامو الشمب فى خعطی: 

و یکرت هرا سارت اضا إذا ما اختلف حال المواطنين فى الضرائب » ويقع 
هذا على ار بعة ا » ودلك عند ما ينتحل الأشراف” امتیاز عدم دفع شىء منها » 
وعند ما يأتون من اتمداع ما يُمُقُوْن منها”""؛ وعند ما ون إلهم متءللين بالوظائف 
ولوا سیل جاور بر نله ثم عند ما يمون الشمب بدفم 
الضرائب فيقتسمون ما بونه . والوجة” الأخير نادر » وتكون الأر يستوقراطية فى 
مثل هذه المال أقسى من جميع الحكومات . 

و بینا کانت رومة یل تحو الار پستوقراطية کانت فتن هته ادر ا¿ 
وما كان الحكام ليجَُْوا راتباً من مَنْصبهم مطنقاً » وفرضت الضرائب” على أ كابر 

êg E OL لور‎ 

حت إنها فضت عليهم وحدتم فى بعض الأحيان» ثم إنهم مع بنذم من اقنسام 
دحل الدولة وََعُوا بين الشعب » ليتجاوز عن مفاخره” " » كل ما أخذوه من بيت 
امال وکل ما آنم الح عليهم به من ثراء . 
NSN O 07‏ الأخيرين من قبل الکام العشرة » انظر إلى دف 
داليكارناس » باب ۱۰ . 


(؟) وذلك كا فى بعض أر يستوقراطيات زماننا » ولا شىء يضعف المكومة كهذا . 


روح الشرائع ۸۳ 


رس الاک ال تشه ان ال اؤعاس 3 على الشعب يكون ذا تام حستة 
ف المكومة الار يستوقراطية نلسية اها له من تا سيئة ف ی ¢ فهدا 
7 3 رام 
و ذا ۸ وزع الدخل علی الشعب وَجّب آن بری الشمب حسن إدارة الدخل » 
ودلك لان dell‏ ذااك ينطوى على إمتاعه A:‏ من لعص الوحوه 0 ۴ کان 9 ف 
البندقية می سلسلة ذهيية » وما کان یوتی به من تُروات للی رومة فی مواکب 
کوک 7و کے رو ا 
النصرء وما كان يحفظ فى معد اران ف كر انا کانت هذ اموان 
ال 
ء۶ : و پوس ۶ 
ومن الامور اخوهر به على اخصوص ألا جى الضرائب من بل الاشراف 
ی الار بستوقر اطية » وکانت الطبقة الاولی فى رومة لا تتدخل فی ذلك مطلقاً » وقد 
TT‏ : : نے 2 
2 إلى الطبقة الثانية فى ذلك » حتی اه کان طدا محاذر عظيمة فما بعد » ونجد 
جیع الافراد تابمین هی آصاب الامور فی الار بستوقراطية حیث ی الاشراف 
. وش ہہ ۰ ۰ 5 گج رص 3 
الضرائب"» وذلك لمدم وجود محکة عالية نود بهم » وکان من یفوّض إليه منهم أن 
ت كم ا 1 5 ۰ ۰ 
يزيل کل سو ء استعال يو ثر ان م لسو ۶ الاستعال ¢ وهنالك اعدو الاشراف 
E‏ الدول المسشدة الذبن بصادرون او من بريدون ۰ 
ولا لت ف بحتی هنالك” من فوائد" ان € ترا HF‏ یط ال“ طاق کا 
ag. 7‏ د 7 
موی » فتحط بش وبصیر 2" و إل سم » ومن 0 ۳ بعش 
ا بناہ |! 


o ¢‏ و 2 دمم 2 
ويحب على القوانين أن محظر علمهم التحارة أيضاً » فالتحار الثقات' کثیرا 


A‏ دوح الشرائع 
ک ١‏ 7 ِ و ٥‏ + 4 
باون صروب الاحتكار ¢ والتحارة می ٭ہن4 اا مساو ن ¢ واشد الدول 
مم ۶ ۱ 72 
النتندة يوسا عن الى يلون الامیر فا تاحرا . 
QD).‏ 5 اء 2 کی ا 
02 قوانين المندفية عل الاشراف التحارة الق ول لمعم عليهم ہر وات 
عظيمة وأو عن سلامة طوية 
و یحب عللى القوانين ا تتخل شد" الوسائل تا يقر > الأشراف” بحقوق 
الشعب » وی إِذا تم ها تیوک ان اک شا 
وکل مَلاذ ضل تنفیذ القوانین بَمَضى على الأر يستوقراطية » والطغيان” 
قر سب“ من ذلك 5 
ويحب على القوانين فى جميم الأزمان أن ترد جماح عَجْب التسلط » وذلك 
0 وجد وفت معبن ۰ أو میم الاوفات ( حا ك” جو الأشراف »> وذلك 
كالتظار فى إسبارطة ومفتشى الدولة فى البندقية » أى كيؤلاء الحكام غير اللخاضعين 
۶ 0 ۰ ۳ 6 م 
لای" نوع من الشکلیات ؛ وتحتاج هذه ا حکومة ای وابض عنفة » وشاهد 
ےت 0م وا SS‏ یی سے 
ف المندقه ووهه 0 6 لکل واس » فى رم انہا و حه الجروت ۰ 
وهنالك 3 بين المناصب الخيروتية 2 لاز يستوقراطية ومنصب الرّقابة فى 
الدعوقراطیة حیث لا یکون آقز * استقلالاً بطبیعته » "ھ0 أن خخ 
3 7 : ۹ 7 کت : أء سات تأ 2027 ھت 
لا أن عا E‏ نطاتاً کات بير ون المحب یه عاری 7 


١ )‏ ( انظر إلى الحزء ۳ من کتاب » حکومة البندقیة ( لأميلو دولا ا ¢ وکان قانون کلودیا 


محظر عل اش السئات أن يكون م ف البحر مر دب عمل عليه کر من ار بعين برميلا ¢ ٹیتوس 
لیفیوس » باب ۲۱ ۰ فصل ۱۳ . 


) ۲( یری الوشاة بطاقاہم فہا 


دوح الشرائع Ae‏ 


MD پش‎ . )١( 
وفى الأر يستوقراطية بوجد أمران مُضران » وه : فقر الاشراف التناهی وثراوم‎ 
2 es 3 أت‎ 5 1 ٥ 
فرط ء ویجب لتلافی فذرہم ء خاصّة » أن يحْسلواعلى دفم ديونهم با كرا ء و يحب‎ 


بے پر 0 د ير 3 .> ھ۶ 3 4 7ے سے 
لتحفيف غناهم أن تتحد تدابر رسيدة عير حكسوسه ) لا آن صار إن المصادرة » 


چ للا 


ولا إلى قوانين” أرضية » ولا إلى إلغاء للدبون » أى ألا بصار إلى أمور تؤدى إلى 
شرور لاا غا 

وعلی القوانين أن تلف البكر ية بين الأشراف لها يؤدى إليه تقس 
المواريث المتصل من رجوع روات إلى المساواة على الدوام . 

ولا ينبغى وجودٌ منابات » ولا نخويل” بيع بات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة » 
ولا بکریات"» ولا E‏ نی » ولا 94 میم الوسائل التى ابُتدعت 
اه فی الدول اللكية آن تتَعَذ فی الار بستوقراطة(؟؟ . 

ومتی ساوت القوانین بين الاسر بھی لها أن دك ما بنها من انحاد » وبحب 
ان کی فيا نها من خصومات سریماً ؛ و ان | یفتل هذا حول .ما بين الأفراد 
م خصام إلى خصام بين الاس » و عکن اکن 7 ےت ا القضايا أو ان 
لوا دون وقوعها . ۱ 


۱2( انظر إلى تیتوس لیفیوس » باب 4٩4‏ ۰ فا کان مكن إزعاج رقيب حى من قبل رقیب 
آخر ۰ فکل رقیب کان یدون مذ کرته من غبر آن پستشیر زمیله » و الا قلبت الرقابة رأساً عل عقب . 

(؟) كان النقباء الذين يحملون الحكام فى أثينة على تقدم حساب لا یقدمون مثل هذا 
السات طلقا 

( ۳ ) هذا ما صار وضعه فى البندقية » انظر إلى الصفحتين ۳۰ و ۳۱ من آمیلو دولا آوسه . 

( 4 ) يلوح أن غرض بعض الأر يستوقراطيات أقل حفظاً للدولة مما تسميه طبقة أشرافها . 


03) 


00 دمح الشرائع 


ملا شعی للعو ۱ س 4 مار ¢ ان نو نل ۶ و حیه از هو من المر و ف ہن 
۳ کے 7 
لاسرعن خحة کونبا اعظ شرف آوأً کثر قدما » وب آن یمد هذا م 


تركهات الأفراد . 


5 


ا مرء إلا #۳ بنظر ای | اسیا رطة پر ک2 عرف الشٌکام انس 


ولس على 


N Dl 


امعم لتاسع 


000 ۰ 


۱ ۶ : 03 500 3 گر سر 
عا ان الشرف سدا الشکو مة فإن على القوانين ان تناسبه . 


وخب أن تعمل فبا عل بد هله اة اق هه القرت ا ھا را ہا 


ل 


پم 0س 


أن جعل ا الأشراف ورائية لتکون اط بين الأمير والشعب » 

لا 0 تكد ای امه ار ماو ی 

و اوه تن لا ی ان ۳ سر مفیدة ال 
لقاية و ان کانت غیر مناسية فی اسکومات الاخری . 

ويكدى تحويل البيع البات” إلى بيع بالوفّاء بعد الوفاة إلى استرداد آستر 
الأشر اف ما آسفر تبذير کول بأمها عن ببعه من ۳ رضين . 

EE U,‏ رل کات 
اللاك عن مرتبة المملكة » وکذاث لا که فص ۶ رتية الشريف عن حرتية 
إقطاعته ا 


روح الشرائع AY‏ 


وتکون جميع هذه الامتیازات خاصة بطبقة 1,0011 
أبداً إذا لم ترد" مخالفة مبدأ الحسكومة » واذا یرد" تقلیل قوة طبقة الأشراف 
وقوة الشعب . ٠‏ 

وتضایق المتابات التحارة » و بوجب حویل البیم بات إلى بعر بالوفاء بعد 
الوفاة مالا حَد لہ من الاّعاوی اللازمة » ويكون جيم َرَضى المملسكة المباعة 
بلا صاحب مدة سنة علی الاقل" وعلى وجه ما » ومن الامتيازات اللخاصة بالاقطاعات 
ما يتح سلطة تقل من" يحتماونه » وهذه هی حاذیر اطبقة الأشراف خاصة تزول 
أمام ما توجبه هذه الطبقة من نفم عام ؛ ولسكن الشعب إذا ما أطلم عليها كرتت 
جيم المبادى” بلا حِدوى . 


RIS NEE وقد باح‎ 


هذه الإباحة لا تكون صالة فى غيرها . 

ويحب على القوانين أن تعاضد التجارة التى سكن نظام هذه الحكومة أن 
يُبِيحه”" » وذلك لتستطيع 27 > من غير هلا » آن تضی حاجات الأمير 
وبلاطه المتجددة على الدوام . 

رھ ان نضم شیاً من الفظام فی أساوب جبابة الضرائب » وذلك لكيلا يكون” 
هذا الأساوب اقل من الراب شما : 

N Es‏ انا ما 
إلى روح ا 


)١(‏ هو لا يبيحها لغير الشعب » انظر إلى القانون الثالث الحافل بالصواب فى جموعة 


De comm. et mercatori bus, 


۸۸ روح الشرائع 


الفغصت(العاشر! 
سرعة التنفيذ فى الملكية 


گا N‏ عظما کان 
الامور تد بر فا من ول اھر هنا كر نشاطاً نی العتفیذ » ولکن عا آن 
من ال د وس ساره 
ولا ينبغى للقوانين أن تؤيد طبيعة كل” نظام فقط » بل يحب عليها أن تعالج ما ينشاً 
عن هذه الطبيعة مم بل سوء اش فا 
ود ا ۵ SN‏ ف ا ےك سض ا کت 
ال ودا ول کل ي ولو م حمل هذا الرجل استيداداً فى قليه لحَمَلِهِ 
i 2‏ : 
ولا تطیم اميئات المؤتمتة على القوانين بأحسن مما تصنع وقتا تسیر بطیقة 
وي ص 3 2 : و مس ص 
الخطوات فنیم امور الأمير بذلك التفكير الذى لا ينتظر مطلقاً من عدم إلقاء دار 
القضاء نوره عل قوانين الدولة ومن استعحال یا۶ 
۳ی EE‏ کا مت ٍ ُ 
وماذا بطبح أجمل مَلکیات العا م إذا م یقف الشکام بدٹھلانہم وشکیانہم 
والماسائهم بحرى فضائل ملوكها » وذلك عند ما يريد هؤلاء اللوك » الذين 
لا ستشيرون غير ع العظيمة » 0 نکافٹوا مکافاه لا حد لما ما دی من 
نخدم بشجاعة وإخلاصٍ لا حد کیا اتا 


اس اگ 
Barbaris cunctatio servilis; statim exequi regium videtur ( Y )‏ تاسيت » اوليات › 


باب ٥ء‏ فصل ۲۲ . 


روح الشرائع ۸۹ 


الفصلاعادوعشس 
فهو اللكوفة الملكة 


تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة المستيدة امتيازاً عظيا ء فها أن من طبيعتها 
أن يوحد تحت الامیر عد طبقات تابعة للنظام فان الدوله ون اک نا 
والنظام TT‏ 
و لعتقد E‏ رک سلامة الحمهور بة فى رومة كان فی تنصب الحامين 
عن حقوق الذعب » ومن قوله 2 خا أن ف ال النی لا رئيين 4 ما 
ی کر ی Ee EN‏ 
الشعب فی صّوٴلنہ لا رف التہٰكة ای بلقی فته فها مطلقً» » فهذه الفكرة 
گل ان اقا مه مه مس لا ان عم تفه وین که 
يكون للشعب فيها محامون على وجه ما . 
واواقم فی کل“ مکان أن الشعب المقود بنفسه فى .فتن الحسكومة المستبدة 
0 سی بأثیه من الفوضی محاوز لد » 
وذلك مع أن من النادر فى الكسكيات أن الاو وع 
يخافون من أخْل أنفسهم » وم .شون أن بجروا » ولا ترغب السلطات المتوسطة 
(۱) باب ۳ من القوانین < فصل ۱۰ — ? Nimia potestas est tribunorum plebis‏ 


Quis negat ? Sed vis populi multo scevior multoque vehementior, quce, ducem quod 


habet, interdum lenior est quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo progredi 


cogitat; populi impetus periculi notionem sui non ۰ 


5 دمح الشرائع 

ہم OD“‏ ۔ کی پیم 5 2000 7غ و ل بي م ا 
التابعة أن تمواق الشُعب 4 وا هل حدويه ان اهس طقات الدولة ماما 3 
وذلك لأن الأمير يتمسسّك مبذه الطقات » وذلك لان الشاغبین الذن لا بریدون 
تل الو را برجون ذلك لا پستطعون ولا بر دون |سفاط الامیر . 

وف هده الاحوال یتدخل دوو اشد والوحاهة من الناس ٤‏ فيو فق بين الا 
قوف ید عر و سی و 
واصلح وع 4 و لعود إلى القوانين سلطانہا وجح ها ۰ 

۶ 3 . 

م إن جميع تواریخنا حافلة بالحروب الاهلية من غير ثؤرات » وإن تواريخ 
الدول الہ حافلة النوارات من غير دروب أغلية م 

وت من" را تار € الحروب الاهلة لبعض الدول 4 حی م اروها 3 
نات افیا » قلة مایب آن یکون لدی الامراء من شمهة تجاه السلطة التی بترکونا 
یعض الطبقات من ال خدمها » وذلاك لانها » حتی فى ضلاهها » لا تنرّع إلى 

60 °. 

7 
ومن الحتمل آن کون الکردینال ر بشلیو قد ری آنه اذل طبقات الدولة کثیر 
فاستعاذ بفضائل الأمير ووزرائه” " لتأبيده وطالبهم بأمور كثيرة لا ستطيم غیر مك > 
فى الحقيقة » أن يقوم بما تقتضيه من انتبام و بصائر وحم ومعارف" » ولا یکاد يظن 

امکان وحود أمير ووزراء مماثلين من هنأ حی احلال اللکیات ۰ 
وکا آن الشموب التی تتمتم بادارة صالة آسعد" من الشعوب التی لا نظام 
ولا رژساء ها فتنیه فی الغاب کون الاوك الذین یمیشون تعت طل قوانین" 


. > انظر آنفاً إلى التعليق الأول على باب « » فصل‎ )١( 
. مذ کرات الکردینال ریتز وتواریخ أخرى ب (؟) الوصية السياسية‎ )۲ ( 


روح الشرائع ۹۷ 


اساسیة اسعد من الامراء للستبدین الین لين لدم ما ينظم افئدة شعو مم 


ولا أفثلتهم . 


الفصّرالثاذعشر 
۶ 
مو اص الو صوع اس4 
99 ین 2 ٥‏ 5 
ولا بث عن علو ال ممة فی الدول الستبدة ء ولا مم الأمبر على هذه الدول 
َعَظمَة ار من اة 1 ولا من عنده دا ۱ 
سے م - 2 ۶ ص 
وف اللکیات تقتبس الرعیة اُشعتہا من حوال الأمی رکا بری ء وف اللکیات ؛ 
حيث مجالكل” واحد عظي”» يكن الإنسان” أن يارس تلك الفضائل التى َب 
للنفس E Ul‏ استقلا! 1 


فکر ة الاستبداد 


اذا ما آراد همج لو ا مادنا ار 0 
فهذه می الحكومة المستيدة ۳ 


. ۳۱۵ صفحة‎ » ١١ رسائل العيرة » مجموعة‎ ) ١( 


A۲‏ روح الشرائع 


الفصّلالرا عشي 
کف اط القوا نين بدا ا مة المستيدة 


الحوف هو مبداً الحكومة الستبدة » ولکن لا ضرورة الی قوانین كثيرة فى 
سبيل الشعوب الهيّابة الجاهلة الصريعة . 

وکل جب أن يسير هنالك وف مبدأين أو ثلائة مبادئ' » ولا ضرورة إلى 
مسادیٌ جديدةٍ 9 وإذاما دربم 9 احترز م من لغبير ودرسه وجر به ۰ 
واقتصرتم علی ضرّب دماغه بحرکتین و ثلاث حرکات » ول تزیدوا . 

وإذا ما جب الأميرلم يسْتطم' أن يخرج من منزل الشهوة من غير أن 2 
جمیع من ا شه ٤‏ وم بطیقون انتقال شخصه وسلطانه ال ابد آخری 6 
و لذا پندر أن لله بنفسه . وهو لا رو أن يقوم مها بواسطة وکلائہ . 

000۰/۰ ۰ ٦ 
بالسلاح » وهو فی الغالب یسیر عن غضب وانتقام لد » وذلك فضلاً عن أنه‎ 
لا سکن آن تکون ادبه فکرة عن امجد القیتی" » وهنالك يجب أن تقع الخروب‎ ٠ 
EEE oA قورا ا‎ 
کا فو‎ 

وا وی سره گی سان کافس 
ص « وهو مکتوم"» ولا مرف ا حال التی یکون علہہا ء ومن السعادة آن یکون 
الناس فى هذا البلد من ارم ما لا يحتاجون معه إلى غير اسم _ واحدر ك -- 





روخ الشرائع ۹۳ 


ولا کان شارل الثای عشر فی بندر قاومه سنات" سوج بعض المقاومة » 
فکتب یقول انه سیرسل الیهم احدی جَرّمانه " لتأمرء وكان لهذه الجزمة أن تأمر 
مثل ملك مسلبد 

و اذا آسر الامیرعد نا وحتي 1 عل المرش» وصارت ااماهدات: اق 
o‏ سے سے 3 A‏ 2 
يعقدها الأسير باطلة فلا وافق علما خلفه » و عا آنه القانون والدولة والأميرٌ فى 

7 7 2 و 7 ۱ #ور 
الحقيقة » وما أنه يكون شيثاً غير مذ كور عند ما يعود غير امیر ء ان ۸ حسب 

0ک امون 8 22 ان عمد صلحهم النفرد 6 هرس الأول هو قول” 

QJ) o ۰ ۱‏ 
لروس للوز ر ( ( التری ) إن ملكا آخر رث.فم إلى العرذ ش فى إِسُوج 

7 199 !ٹپ؛+ٹ"ئٰٰ)9 و0۰ 

فیہء وکل؟ مالادد هذا القصر آو العاصعة رأساً لا يؤثر فى النفوس الجاهلة الشائحة 
٥ 5>‏ ۶ 

النهمة » وأما سلسلة الحوادث فلا تستطيع تعقيتها وال مها » حتی الك ورا 

ولا ب من آن تکون اه وی و ی مار توا تار 

السياسية BE.‏ هنالات اظ الجكومة الد: ون کے 

وكل شىء ينتعى إلى التوفيق بين الحكومة السياسية والدنية مع الحكومة 
الاهلية » وموظی الدولة مع الہ 

و ا ا ۰ ۰ ا ام ی 
ودوله مثل هدم ول اج حسن وصع ادا ۶7 استطاعت ان اعل نسہا وحيذه 


: ہے وا E‏ 1 0 72 . 
۴ العام فتکون محاطة بالصحارى ومتفقصلة عن الام الى ندعوها رارة » ومی اد م 








) ۱ ( تعقیب پوفندو رف على معاهدة إسوج ف 0 التار یخ العام ۰ فصل ۱۰ 
( ۲ ےہ شمیو شاندان اه له وره کی درل ثاتی گنا 


Bottes و‎ 


۹ روح الشرائع 


7 ی ى 
٠۱ 7 :‏ 
7 5 7 لوف م ممد .سے المستبدة فإن اکٹ هدفها » ولس هداس 


ا 


2 


آبد ¢ ہل عت هذه المدن الق ئا اق أن لتو علمها ۰ 

وبما أن القوة لا تكون فى الدولة » بل فی الحیش الذی أقامہا ء فإنہ محب حفظ 
هذا الجيش للدفاع عن الدولة » ولکن الیش مهب" لاس رت ھن 
سلامة المولً وسلامة المبر |ذن ؟ 

وأرجو مر ای و تنظر وا ال لهارة ا تی حاولت الحکومة ارو سة ان حرج مہا 
من الاستبداد الذى هو اعد 1۳ علمها ما عل الشعوب اسا ¢ ورد E EON‏ 

له ۴ 3 + 
كيرة » وتات عقوبات اطرام » وأنشئت مھا ہ و بدئ ععرفة القوانين » 
وهذ بت الشعوب » ولکن وجد من العلل انفاصة ما یرد الاستبداد ای الکرب 
الذی برد الفرار منه . 

وین فى هذه الدول من التأثير ما لیس فی سواها » فهو فزع" مضاف" 
نحو أميرها 

‫َ 7 o ی‎ ۶ 

والدين هو الذی بصلح النظام اترک بعض الااصلاح » و بقوة الدين ومَبْد نه 

برتبط الرعايا فى الدولة التى لا برتبطون فى مجدها وعظمتبا عن شرف . 
a 0‏ ا 2 e‏ 7 03 
ومن 8 الى مات ده ا عد واحدة نثقل کاهل نفسسها ا ا 
- ۶ ۶ 

۱ الق بعلن الامیر فہا أنه مالك جميم الارضين نات تج رعایاه 3 وداک تم 
يؤدى إليه داتماً من ترك الزراعة » و إذا کان الأمیر تاجرا قضی عل یکل“ نوع من 
الصناعة فضلاً عن ذلك . 


روح الشرائع و ٩‏ 


ع 1 
کے کن سس ولا من 


1 ابا ولا تنا خنادق » ولا ۹ رس کی و يستخلص 57 شیء من 
الارض » ولا بماد الها شیء » وکل اک وكل” يكون م مقفر . 
َو نظنون آن القوانین التی "تبطل الا عم وت وال ار 


7 الا کار 02 كك 6 بل ر 3 هذا البخل رج 6 وذلك أنه ا 2 


له د سے 
وق هذه 210 ولا 0 ٦‏ 


صنع ست ليأ وك را یتر غير الذهب والفضة اللذن سکن | 
وا 

ومن الصاح أ ٦‏ ير مع الأمير ببعض العادات کرات 9+ 
ومن ذلك من عادة الامیر ف ان تفی 00 ثلاث فى امئة سا ان 
ا ءال نان 9 او لا کت متا معظ الات 
ويتصرف فبها 5 مبْوَى » وبما أنه يستولى على جميع مواريث موظق الدولة » 
وبما أن الملك يكون للسنيور الأ كبر عند الوفاة بلا ورثة من الذ كور ولا يكون 
للا ناث غير اع فإذغا عدت أن كلك 1 كه أموال الدولة ملك وقتا . 

ومن قانون نتم آن یکون لثبراث" نصیب الملك فینال حو ی الراة والأولادَ 
وال : اسر ماك لا حتناب أظر أحكام هذا القا'ون » أن يروج الأولاد 


. ) ١١10+ من « حال الدولة العمائية » لريكو ( طبعة سنة‎ ١95 انظر إلى الصفحة‎ )١( 

( ۲ ) انظر إلى مواريث الترك فكتاب « إسبارطة القدمة و إسبارطة الحديثة » » وانظر كذلك 
ال کتاب ز الذولة العيائية » لریگو . 

١‏ ) انظر إلى « مجموعة الرحلات الى انتفع ہا ی تأسیس شرکة اند » جزہ ١‏ ء وقانون پیغو 
أقل جوراً من ذلك » فإذا وجد أولاد لم يأخذ الملك غير الثلثين إرثاً > المصدر نفسه » جزء #» 


. ١ صفحة‎ 


۹٦‏ روح الشرائع 


ی 
CT‏ 


فى الثامنة أو التاسعة أو العاشرة من سنمم » وفها هو أحدث من ذلك أحيا 
: 2 من 2 
وذاك لکیلا ہکونوا قسما بالساً من مبراث الأب . 
۰ و ف شل 28 4 39 7 17 3 
ولا کون ورائة المرش ابتة فی الدول التی لا توجد فيا قوانين اساسية » 
وذلاك لان التاج يكون انتخاًا من قبل الامیر فى اله أو حارج 1 3 ار :یت 
العبّث حَصْر الوراثة فى الا كبر ما دام الأمير قادراً على اختيار آخر فى كل زمان » 
ور ۳ 56 ع ۱ ۴ ی ا 6 ود 
و مان الوارث من قبل الامير تسه أو من قبل وزرانه أو ليه حرب اهلیه 4 
ومکذا یکون دی هذه الدولة من آسباب الاحلال ‏ کترعا لدی اللكية . 
۶ بر ۶ ۱ 4 سم 
وعا ان کل آمیرمن الاشرة الالکة مساو للا خر نی مکان انتخابه فان 
7 ری مہ 9 ہو ے مک اف سم مانس 
ما عدث ان تحنی الدی حلس على العرس إخوته ف انا 5 مم ی ركة 2 
2 0 6 ست و ۶ 
الاختياطات مطلقاً کا فی مرا کش فتعق ب كل حل فى العرشن حرب” أهلية هائلة . 
E‏ 0 ند سو ۳ ہے و کل 0 
وفى نظم الروس بمكن القيصر ان يختار خلفه ء الذى ير بده » من اسرته 
5 ۰ 4 7 ۰۰ و مت 7 و سر : 
أو خارج أسرته » ونظام” وراثة مثل هذا سیب آلف ثورة ویجعل العرش 
کر اف 7ے ۲ 0 4 
مضطر با ما ظلت الو رائة مر ادية » و عا آن نظام او رائة من الامور ای یم الشمب 
أن بَعْمَها أ كثرَ من غيرها فإن أحسن نظام للو رائة هو الذى قف الأبصار 


و 3 عر : 


۶ 


4 وک KE‏ سب مو موم 
الكايد ویخید الطموح فلا ثفتن نفس أمير ضعيف » ولا يحفز الحتضرون إلى 
الکلام أبداً . 


4 4 ۰ اع > اص 72 سر ہر 
و ادا ما انشت الوراثة بھانون اساسی* صار الوارت امیرا واحدا ٦‏ 7 لقعد 


(۱) انظر ال محتلف النظم » ولا سما نظام سنة ۱۷۲۲ . 


ددح الشرائع ۹۹۷ 


2 


لاخوتہ حَو حفيق 0 ظاھر” فى منازعته الاج 4 ول" تچ 8 تروج 


لع 


0007 خاصة حول ذلك » و يق قرول ل چ کی ات اوه 
۰0ھ" تابعم آخر 

تو اق سن ان یش غل او الامتر یق الدول النتيذة الي 
دون فبا عبید ه ومنافسین له معا » ولا سما البلدان الاسلامية حیث یذ دی 
کل" نصر أو فوز سکن ی فلا یکون آحد ول" آمر عن حق » بل عن أ 


سے 


وت الطموح فى الدول التى رى الأمراہ دما أنہم میسو أو ٴبقتاون إذا 
تاقوا إلى عرشها أ كثر مما یار بنا حیث تمتم الامراء دما محال ملاع 
للرغائب المعتدلة إذا لم يكن شديد المناسبة للطموح . 

والامراه فی الدول الستبدة بسیئون استمال الزواج على الدوام » فهم يكون 
آمیهم اد کر غاا > وذلك فى قسنم العام الذى يُذلف الاستبداد فيه كاسية 
على انخصوص ء وم يكون لدم ولد" کی لا حكن ان میلو حا شم 
کا لا عکن هولاء الأولاد آن بتحابوا . 

تا اه رو هت ی ای راز 
وهی تلوح واسعة » وھی تنتھی إلى المدم » ومن ذاك آن 02 
آولاده لأنهم ائنمروا بہ ء ولیس من ا حتمل أن یآنھر خسون ولداً بأیہم ء وأقل 
مق "ذلك احتالاً اثتارم به لأنه م رد أن يتل عن سر يته لابنه الا کر 
2 هذا أن طن وجود بمض دسائس قصور الشرق هنااك » فی هذه 


ہس 


. انظر إلى جوستان‎ )١( 


۹۸ روح الشرائع 
الأمكنة التى يسودها الكيد والخيث وانلداع فی صَمت » والتی یفشاها یل" 
کثیف » والتی تشتمل عی آمیر سین آصبح ا کنر سخافة فىكل” بوم فصار 
ا اھر ارت 

ويلوح ء بعد جميم الذى قلناه » أن الطبيعة البشرية تَثور على الحكومة 
اج ة بلا انقطاع ء غير أن منم لام خاضم” ما على الرغم من شب" ناس 
للحرية وحقدم على الطنیان 00 ا هذا » وذلك أن إقامة * حكومة 
معتدله تقتضی ترتيب” السلطات وتنظيمها وتعد لها تا ۲ سجر » ٦‏ 7 احداها 

من لوزن ما تقاوم به اف وو ھت من بدالع الاشتراع ۵۵و 

عن الصادفة وما در آن تراك صنعه لذوی الحکة ء وعلی العکس بتضی آره 
اللکومة الستبدة لکل" ذی عینین » سس كانه فى كل" مکان» وعا أله 
لا تا اج إلى غير الأهو اء فى إقامتها فإن جميم الما صال طذا . 


افصلا اسوعشر 
مواصلة الوضوع نفسه 
حرا بات" بنفسها بأكراً فى الأقالم اارة حیت یود الاستبدادٌ عادة » 
ف دان تسكن “ فیا ؛ وتکون لتقس فا ۱ کر تا راتا 
وتبذر الال أقل” مَدّی ء ويكون التفرةد فيها أقلت سهولة والتحارة أف“ انتشار؟ 
بين الشبّان الحبوسين فى البیوت » ویتزوم فها باکر » و يكن الإنسانة 


(۲۱ انظر ال الباب ء ۱ من « القوانين » » وذاك ق مطلب 0 العلاقة بطبيعة الإقلم » . 


روح الشرائع ۹۹ 


آن یکون فها بل پأسرع ما فى أقالمنا الأوربية ادن » وفی تركية يبدأ الباوغ 
ی انامسة عشرة من السْن ۳ . | 

ولا داعى لترةك الّدين آمواله ادائئیه » فنی حکومة لا یکون الره صاحب" 
مال مضمون فیہا رض اعتاداً على الشخص أ كثر ما على الأموال . 

می ال أن کرت ذلك فى صم الحكومات المتدلة۳؟ » ولا سما 
ایر ھا رتفو فان کییر علی صدّق آبناء اوطن وعن لعف بوحی 
بک كر م وع واحد نفسه ها کا يلوح . 

وأو ان رنف اوه مایق فان مزال 
ا را وَقع کنیر" من الفتن والنازعات الاهلية » ول تکابد ماطر الداء 
ولا مرالاك الدواء . ۱ 

ويوجب الفقر وعدم” استقرار الرَوات فی الدول الستبدة ایلاف" ربا » ما دام 
کل واحد فا تزید قيمة نقوده بنسبة خطر الادانة » ويأتى البؤس م نکل 
تامهم ادن باق لزان ال ان ی روش 

ويؤدى ذلك إلى تجز التاجر عن توسيع ا و 
0 4 بكثير من السَلّم + سر بالفوائد دفعا مها كترمن أن 


)١(‏ لاغييتير » ہ إسپارطة القدمة والحديثة » صفحة ٦٦٤‏ . [ والواقع عو أن: هبدأ سی 
البلوغ فى الرجل اثنتا عشرة سنة وف المرأة تسم سنين ومنتهاه فى كليهما خمس عشرة سنة كما جاء فى 
الادة مو .من مجلة الأحكام العدلية ( م) ] . 

(؟) وقل مثل ذلك عن التأجيلات فى الإفلاسات عن حسن نية . 

۳۱( ۱ يوضع هذا 21 إلا ؤقانون يولية » جموعة القوانين (صتب«مصمط عمهزووءء 426 » وكان 
يحتنب السجن » ول یکن ترك الدین آمواله لدائنیه آمراً شائناً » جزه ۲ ۰ باب ۱۲ 


۱۰ دوح الشرائم 
بكسب منها » ثم إنه لامكان” لقوانين التجارة هنالك مطاقاً » وتقتصر القوانين على 
الخالفات ۔ 

ولا تكون المسكومة ظالة من غير أن تكون لها أيدٍ تمارس مظللها » والواقم” 
نع ارفا لا ْمَل هذه الأيدى فى سبيل نفسها + ولذا يكون اختلاس 
الأعوان ات ار ان ارت 

وا آن هذا ارام هو ارم المادی هنالك فإن من الفيد أن يصار إلى 
الصادرة » وینطوی هذا علی تمزية للشعب » ویکون الال الذى يستخلص هكذا 
مره وله موش ها مها اس ان یه من رعیة غارقین » 
حتى إنه لا بوجد فى ذلك البلد آل" راد بقاؤم . 

والأمر فى الدول المعتدلة غير ذلك » وذلاك أن المصادرات تمل مُلكَ الأموال 
غير ثابت » ع الاولاد الأرياء وتہدم الا غنذ ما تکون السكلة 7 
مجازاة جرم » وتودی الی الک" فى ابجهوريات بمحوها الساواة » الى هى روحها » 
عن حرمان ابن الوطن احتیاجّه الطبیعی''' . 

و 0 على عدم المصادرة فى غير جرم الاعتداء على الرئيس 
الأول » ومن الصواب البالغ فى الغالب أن تب روح هذا القانون فصر فى 
الصادرات على بعض الجرائم » ومن الصواب البالغ قول” بووان”" ألا يصاوّر غير 
مایدخْل فی شركة الزواج فى البلدان التى يكون التصرف فى الأموال الخارجة عن 
شركة الزواج 7 عاداتها امحلية . 


. يلوح لى أن المصادرات كانت أمراً مستحباً كثيراً فى حمهورية أثينة‎ )١( 
„ De bon. proscript. ‘eu damn. « محموعة القوانين‎ « Bona damnatorum ¢ الصحيح‎ ( ۲ ۰) 


وو نیہوت مس 


الْفْصّزالشادسّعشر 
نقل اأأساطة 


ل ا اق او اة إل ای م رض اه 
والوز بر هو الستبد بعننه » وکا موظفرٍ حاص هو الوز بر و ا اة ف 
انر مه 3 اللشكية على و حه آقلٗ مد اش ۳ و حي المللك عند 3 E.‏ ¢ 9 هو 
يقوم تورم تع تاضا ره قیاماً إيا 0 ن ساطانه ماللا ات معه اعظر هل ملة . 

وعکذا لا تب حکام اللدن اللخاصٌون فى الدول الملسكية حا 1 لولاية عقدار 
اباعهم الامیر » ولا تیم الضباط انلاُون فى الفرق المسکرية القائد عقدار 
اتباعهم الات ۰ 

ومن المكة ۴ معظم الدول ال مه 24 عدم ارتاط من عل شیء من 


نهم لا قيادة لم إلا عن مشيئة الأمير 


احاصة فإنه عکن ۹ أو يا کن 4 استخدامهم 4 ونم ہکونون ف الخدمة من وجوه 


القيادة الواسعة فى ابقر مليشيا » وذلك عا أ: 


وخارعها من وجوم ا 

وهذا ما لا نظیر له فق امسکومة الستبدق وذاك لانه اذا کان من هم عاطلون 
من تل حاضر ذوی امتیازات وألقاب مم ذلك فإن فى الدولة رجالاً عظاء بأنفسهم » 
وهدا ما e‏ ےا هذه 7 مه . 

و اذاکان حا 1 ال ادن سا عون اناقا وكيب أن تن کل بوم 


( ۲۱ « کضوهء الشمس الذی یصیر معتدلا عند غرو پا » . 
0030 


۰۲ برع فان 
عن وسائل' للتوفیق بینہما ء وهذا ضَرئب” من المحال فى المتكومة الستبدة » ثم إذا 
کان من الاک الا 'بطيع الاک" انلامره فکیف يستطيع الآخر” فى ولايته أن 
یکون 20 فيه ؟ 

ولا نكن موازنة السلطة فى هذه المسكومة » وليست ساطة أقل حاک غير 
سلطة الستبد » و بظهر القانون فیالبلدان العتدلة حکیا فى کل مکان حیث يكون 
معاوماً يكن أصفْر المكام أن يتبعوه » ولكن كيف ینکن الماک فى 
الاستیداد » حيث لا بکون الان غير إرادة الامیر » اذا کان الأمير کا 6 أن 


سے 


قبع ادل فها ؟ ولذا وَجَّب أن يتبع إرادته الحاصة . 

2 ۶ ٤ ۶ ۱ 0 7 

ألم عا أن القانون ليس غير ما بريد الأمير» وبا أن الأميرلا يمكنه أن بريد 
۰ ۶ ۰ ۰ 2 وخ ٠‏ کہ ۰ 2 و 
غیرما تعرف » فانه جب وجود آناس لا محلصوٴن پریدون نیابة عنه ومثله . 

ا کی کی 0 0 ع ۱ 

م بما ان القاون هوإرادة للامير عائرة فإن من الضرورى ان رد الذبن 


بریدون نیابه عنه » إرادة مفاحئة مثله . 


الفصّرالشابععشر 
اھ ۔دایا 


من العادات فى البلدان الاستبدادية ألا بد الإنسان علی ای کان فوقہ من 
عر أن بقدام الہ هد ره 4 ول وکان المهدی البه من الاوك > ومن دلت أن عاهل 


ول“ لا يَقْمّل عرائض رعایاه الذین لایتناول منهم شیثاً » وینال هذا من 


(۱۱) « محموعة الرحلات ای انتفع ها ی تأسیس شر أله TT‏ 


روح الشرائع ۳۳ 
هولاء الامراء ما دون به حتی هم اتلاصة . 
وهذاما يجب أن يقع فى حكومة لا يمد أحد” فيها مواطتاً » فى حكومة حافلة 
بالمبدأ القائل إن الأعلى غيرٌ مَدین للادنی بثیء » فى حكومة لا يعتقد الناس فیہا 
أنهم مرتبطون فى غير ما يَفرِضْه بعضهم على بعض من العقوبات » في حكومة 
کن تھا ما الاو أن ا فنها إلى الثول بين يَدَى عظيم فتقدّمَ 
إلبه رغبات“ وتَثرَضَ عليه شکایات . 
وفی ھور یة تنکون ا مدای اما كر ما » وذلك لعدم احتياج الفضيلة الا 
و كوك ۰ "0 تا ی اف 
حيث لا شرف ولا فضيلة » فلا يرامع على العمل إلا عن امل ف رغد العیش . 
وذهب أفلاطون” » عن تشك فى مبادى' الشهورية » إلى قراض عقو بة 
لقتل على من اون هدایا ليقوموا بواجبهم ؛ ومن قول أفلاطون : « لا يجوز أن 
لوق دل وود ا اھ اتی لا غراف امت 
ومن القوانين السّيئة ذلك القانون” الرومانية”” النی ببیح للحكام أن بأخذوا 
ساس ول ا تحاوزمئة درم فى العام الواحد » فن ل يعوا شيا 
لا نوا شی » ومن یو" قليلا !توا آن بغیوا فما هو آ کنر قليلاً + ثم 


يبون الكثير » ثم إن من السهل إقناع مَن' لا يجوز له أن يأخذ شيئاً أن يأخذ 
شيئاً ما أ كبر من إقناع مَن' عليه أن یأخذ الاقل" فیاخذ الأ كر فيد فى 
هذا السبيل حُجَجاً وأعذاراً وعللاً وأسباباً محتملة على الدوام . 








) ۱ باب ۱۲ من « القوانين ا ست ) +( قالون ۵ : 51 Dig. ad leg. Jul. repet‏ 


( توابل‎ ) Munuscula ( ۳ ) 


٤‏ روح الشرائع 


الفصّلالثامرعشى 
م اء 
۶ و ول الام من الجوائن 


لس ادی الامیر» الذی یکانی" » غیر النقد نی اکومات الستبدة حیث لا 
رم" علی السیر الا عن امل فی رغد المیش کا قلنا » رمق الاک سیک 
سود الشرف وحده فن الأمپر لابکانی" بغير الفروق ٍذا کانت الفروق التی قررها 
الشرف" غير موصولة بترّفٍ يؤدى إلى احتياجات بحم الضرورة » ولذا .يكافى' 
ام هنالاك عفاحر ودی الا ۰ 27 ف الحمهور به » حیث سود الفصيلة » 
والفضیلةة عامل یکنی نفسہ و نی ما سواه » فان الدوله لانکافی" غير دلائل على 

ومن القواعد العامة آن الحوائز المظيمة فی اللكية وفی الحمهورة دلیل" عل 
احطاطیما » وذلك لانها بت تطرقی الفساد إلى مبادثيما » وذلك لأن ميدأ الشرف 


نت" قل عاد غير ر بالغ القوة م ن حهة ¢ ولان مر بة للواطن وق قل ضعْفت من 


جهة أخرى . 
ع ع سے ب ر 2 ۶ 7 00 
واسوا اباط ره الرومان | دبرهم عطاء 4 ومن هو ۶ مقلا : كاليغولا وكلوذبوس 
3 
ورنير ون را وثیتایوس ورد وس وهليو غَابَال کل ¢ وم ہے 
حمل وقسياريان وأنطونن e‏ ی اور لوس وپرنیت اکس » ققد 
کانوا مقتصدین » وکانت الدولة فی عهد الاباطرة الصالین مد ال سای 


“كن فرع 


روح الشرائع 1۰0 


الفصّ[الناسع‌عشس 
تام جديدة لبادی امکومات الثلاث 


ار خم هذا الباب قبل أن 7 آی ببعض تطبیقاتِ على مبادیی الثلائة : 

الستلة الأولى : أ جب على القوانين أن تكره ابن الوطن عبی قبول | نم 
العامة ؟ آقول انه جب علیها فعل الک فق المسكوفة الشهورة هلآ اكت 
اللكية » فأما ف الأولى فإن المناصب دلائل” على الفضيلة وودالم. د 
إلى ابن له لا ينبغى أن يعيش و سير وبفكر إلا من اجله فلا يستطيع أن برفض 
تلك ان وما فى لثنية فان الناصب دلائل" على الشرف » والواقم" أن 
سی 9 الدی به ألا ب 7 باه خدمة الا می بريد وع الوحه 
الذى ريد 

8 م o‏ ار ۰ 3307 ۰ ای 1 م 

وكان ملاک ر الرحوم ازى من در قصوں ار ب والناصب ف 
وک سے ار ی ثم إن طراز كمه یّبت 
اا کف کن هذا لیس مقصده . 

لواانہ اکےم لن کھت کاو اط اوت اش 


رتمة ادلی من التى شغلها ؟ کان بری لدى 1 رومان نی الغالر E‏ اقائد بخ م بعد 

)ا( يضم أفلاطون ۵ فى آلباب الثامن من حمهوريته » هذا الرفض ف عداد الدلائل على 

فساد ال 2 وريه 8 وذهب ی الباب السادس من ٰ قوانينه إلى فرض غرامة على من اق هلأ الرفض » 
والنی چزاء من يرفض ف البندقية . 


)۲( یکر اف 


۱۰۹ روح الشرانع 


م هم 


عام تعت 2 تاثبه ۴۳ » فالفضيلة فی الجمهوریات تقتضی استمرار تضخية للره 
بنفسه و بإيائه 7 الدولة » وآما نی اللسکات فان الشرف" » یه وزائنه ؛ 
وہ مت 

7 سر داق ۷ٰ۷ ۹ٰ۸ 
السواء» کے 0ھ ومن ا اما بلا عييز . 

املسثلة الفالفة : أ“ 


فوض 0 المدنية 0 21 راس 20 ؟ کب 
5 ۱ ۱ ا 


2 


9 ة السلاح حرافة انت رتو عن الذی ۳ الوظائف الدنة » ولیس و 
فش ,ها ها 0 جع لوظیفتان فی شخص واحد فی اللکیات . 

۰ ۶ی ھ صفة الدافم عن القوانين والوطن » 
6ال یکون جندی حيتاً من الزمن 2ل مار ار ولذا ما وتجدات 
فا يتان متفضلتان ا من پکون تحت السلام ء معتقداً أنه ابن" للوطن » بأنه 
ليس غير جندی" . 

ولا هَدّف ارجال المرب فى اللكيات غيرٌ الجد » أو الشرف أو الثراء على 
الاقل . ولیخترز فها من تفویض اخلدم الدنية ای ۳ ۹۳۷ ۱ 
يجب ار برد عوا من .قبل ا مدنيين » وألا فك وا ی وفتٍ واحد شمه 


الشمب وبقوة یسیئون بها استمال هذه الات 


) ۱ ( الجا بعض قواد اة إلى الشعب ا زاس للمخصب الذى كان طم فقال قائد م و إن من 
الصواب » پا رفقای ٤‏ آن تعدوا جميع المناضنب الى تذافموت ها عن اسمهوزیة آمرً کر عا و ء 
تیتوس لیئیوس » باب ۲؛ » فصل ۲٩‏ . 

Ne imperium ad optimos nobilium transferretur senatum militia vetuit ( ۲ ) 


Gallienus; etiam adire exêrcitum, Dê Caesaribus او ر یلیوس فیکتور‎ 


روح اشرائم ۱۷ 

وانظروا مقدار ما خی به ل اب ت ی آمة نستتر الحمهور بة 
فيها نحت شكل اللكية » وكيف يظره الحارب مواطتاً » حتى حا ىا » لتکون 
هذه المزايا عَرَبوناً للوطن فلا ينسى مطلقاً . 

ول يكن تقس الناصب الی مدنية وعسكرية من بل الرومان بعد ضياع 
الجهوربة أماً مراديًا » بل كان ننيجة تبدیل نظام رومة » وکان من طبيعة 
الحكومة الملسكية ؛ وما بدی به ی عهد آغسط ی اا ااا الذین جاءوا 
ده" ؟ إلى إتمامه تلطيفاً للحكومة العسکر یة . 

وهكذا کان پر وكوب المنافس” لقان على الإمبراطور ية » غير مدرك شيا 
من ذاك حینا آنم على سليل المُلك بفارس » هرمنداس" » عنصب وال ۳ فاعاد 
إلى هذا المنصب ما كان له من قبادة ا میوش فیا مضی » وذلك ما م تكن لديه 
آساب" خاصة» فارجل النی نی السيادة بح عما ينقم الدولة أَقل" ما 
يفيد غرضه . 

امسئلة الرابعة : أيلاتم أن تکون الناصب بشعن ؟ لا جوز أن تكون هكذا فى 
ات را ای ایر کا ار ان 

ویکون هذا البيم أمراً حسناً فى الدول اللسكية لما يؤدى إليه من جعل الشیع» 
النی لا تاد القيام به من 5 الفضيلة » مهنة اس رية » ولاعداده کل" واحدِ 
اوظيفته وعله عراتب” الدولة أ كثْرَ دواماً » ومن الاصابة قولٴ سو يداس“ إن 

.۳۳ نزعأغسطس من أعضاء السنات ومن الولاة والحكام حق حمل السلاح » دیون » پاب‎ )١( 


( ۲ ) قسطنطين ء انظر إلى زوزيم » باب ۲ . 


Et civilia, more veterum, et bella recturo 6 ۲ ٩ امتان مرسلان » پاپ‎ (۳ ) 
. مختارات من « السفارات » لقسطنطين ابو رفيروجنيت‎ ) ٤ ( 


۱۸ روح الشرائع 

نتاس جمل من الامبراطور ية ضربا من الار یستوقراطية بپیمه جیم الناصب . 

وما كان أفلاطون” " يطو ليق هذا ا : « وهذا کا لو کنافی سفينة 
سک الا :1 ارتا کا ال هه نکن آن تکون القاعدة 
e‏ غير وظيفة کالما فان ون صالة فی ادارة أجمهوربة قنط ؟» »غير ا 
e‏ جهورية. قئمة على الفضیلة . ونحن ننکلم عن 0.۰" 
ق که ان تعنم اذا | تب بنظام عام باعها سس عن عور وجَشْم مع 
ذلك ء ومن شان العَرض إعطاة تواہم أفضل” ما فر عنه خيار” الامیر » 1 إن 
طريق الارتقاء عن ثرَاءِ ُوحی إلى الصّناعة و يصونها » أى يؤدى إلى أعر يحتاج إليه 
هذا النوع من اکومة احتیاجاً عظیم؟. 

لاڈ امه قآ اس‌کرمانت حت أن يوحة رقباء ؟ کت ان ونوا 
فى الجهورية حيث ميدأ المكومة هو الفضيلة » ولاست اد رام وحدھا می الق 
کرس الفضيلة » بل یقضی علیها الاهال/ واتططایا و بمض النتور فی حب" الوطن 
والأمثلةً الخّطرة و بذورٌ الفساد » فيجب أن للح ارقباء ماینسّی القوانین" من غير 
أن يضما وما يضعف اون من غير أن يبدمها . 

وتما أثار الحيرة محازاة او الذى قل عطفورً التحاً البه لطاردة باز 
یه » وقد هت من مر الأ ری پاج بقتل صی ۴ عینی غُصفورہ ء ولیْنعم النظر 
فى الأمر ليرتى أن السكئلة ليست مجازاة عن جام + بل قيجة کم خلوی فى 
مهو ريه قامت على الأخلاق . 

ولا ضرورة إلى الُقباء فى الملكيات لقيامها على الشرف » ومن طبيعة الشرف 


سے ۳ ( ۲) یژدی تواف اسبانية ال منح میم الوظائف فا . 








روح الشرائع ١‏ 


أن يكون جیم الناس راقباء علیه » فكل إنسانر موه الشرف يكون عراضة 
لت نیب يدر حتى عن الذين ليس عندم مرف مظنا ۱ 

وفى اللكيات يِمْسّد الأقباء من قبل من جب علیہم آن ممنلحوم » 
ولا يكونون صالین جاه فساد لئ حون فساد الملكية يكون بالغ القوة 
دمم ۱ 

وما شمر به جَيْداً عدم احتیاج اکنا اتد ال ارفا طا 
و بلوح نمض مثال الصّین طذه القاعدة » ید آننا سنری فی سياق هذا الكتاب 


أسباب” هذا النظام الغريبة . 


البَابّالسَاوِسُ 
تاج مىادی" عقاف المكومات من حمث ساطة القوانين 


الفصلالاول 
ساطة القو انین الدنية فی عتلف المكوفات 

لمن المكرية اللكية ما تحتمله اكومة الستبدة من بساطة القوانین» 
فلا ب من وجود اکر فيها » وتدر هذه احاکر آحکاما یجب حففیا والاطلاع' 
علها ليك اليوم بعثل ما حك فيه بالأمس ولتضعّن ما » وتستفر" » آموال" الاهلین 
وآرواخهم کنظام الدولة تفه . 

نے e‏ کو 4 3 َس ؟ 

ودقة البحث هی ما تقتضبه ق اللکیه ادارة العدل الذی ر رار الشرف 
کے ۹ ۱ r‏ 
فضلا عن الحياة والأموال» وتزيد دقة القاضی كلازادت ذخيرته وت ی 
اعظ الصاخ . 

ولا بمجب الره » إذن » من اطلاعه على قواعد وقیود وتو'سعات كثيرة 
فى قوانين هذه الدول تزيد الأحوال الخاصة » وتتخدث صتاعة احق م يلوح . 

ويؤدى ماهو مستقر فى الحكومة الللكية من اختلاف القام والأصل والنسّب 
ی فروق فی طبيعة الاموال غالبا » و كن القوانين الخاصة بنظام هذه الدولة أن 


۱۱۰ 


روح الشرائع ۱۱ 
تزید هذه الفروق » ومکذا تکون الأموال بیننا خارجة عن شركة الزواج أو داخلة 
فيها أو مكتسبة غير موروثة » وتکون مر بة ومُلکا للمرأة التزوجة تحتفظ بادارته » 
وتکون ترا من الب ومن الم ء وتكون منقولة مُتوكعة » وتكون حر أو مبدولة ‏ 
کرت کر ية أو غير ذلك » وتكون أصيلة خالصة م کل" حى افطاعی. أو 
کو ماس کر تا عَقاريًا أو قائمة بثمن » وکل؛ نوع من الأموال خاضم" 
لقواعد خاصة يحب اتباعها لاتصرف فما » وهذا ما يز ع البساطة أيضاً . 

وصارت الاقطاعات فی حکوماتنا و رائية » فقد وحب أن يكوق الطيقة الأشراك 
بمض الال » آی آن یکون للاقطاعة بمض الثبات حتی یکون صاحیّا فى حالر 
عکنه أن دم الا معها » وقد أسفر هذا عن كثير اختلافٍ ھک الضرورة » ومن 
ذاك أن من البلدان ما لا يمكن تقسيم الاقطاعات فبه بین الاخوة » وأن من البلدان 
ما كن الاشوة الاصفر ین آن بحدوا فیه عیشا كت ته . 

و سکن لك المارف" میم ولایاته آن یم قوانین ختافة أو أن يمان 
عادات مختلفة » غير أن الستبد لا یرف شیتاً ,ولا بستعیم أن يدق فی أمر» فلا 
مدل له عن مسل عام » وذلك آن بش تن متاثل فى كل" مكان » فسوی 

ا نحت أقدامه . 

وكلما زادت أحكام الما ک فى الملكية أنْوَل الفقه بقرارات متناقضة أحياناً » 
وذلك عن كون القضاة الذين يتعاقبون يختلفون تفكيراً » أوعن كون الدفاع عن الأمور 
اا کر ار و ارہ ای را عد دمن سو الا تال الى 
یسرب نی کل" ما بعابمه الناس » وهذا ضرر*ضروری" پصلحہ الشترع ی الین 
بعد الحین كأمر مناف حتى اروح ا حکومات المتدلة » وذلك لأنه يجب ؛ عند 


۱۲ روح الشرائع 

الالتحاء ال الماک عن اضطرار » أن در هذا عن طبيعة النظام » لا عن 
التناقضات وتردّد القوانین . 

ويجب آن توجّد امتبازات" فی السکومات التی توجد فا فروق" بین 
الأشخاص بحك الضرورة » وهذا ما بقل الساطة ایض ویژدی الی آلف استثتاء . 

ومن أقل” الامتيازات ِا على اجتمم » ولا سما الذی بشمم بها » هو آن 
یرافم أمام محكة دون الأخرى ٠‏ وينطوى هذا على أمور جديدة » أى على 
معرفة أی* انا ک يحب أن راقم أمامّه . 

وتکون شموب الدول الستبده فی حال تختلف عن تلت » ولا آعرف حول" 
ای" ا یقرر»والافی ˆ أن يكَكم » فى تلك البلاد » وينشأ عن 
ون الارضین اند الامیر عدم وجود فوانین مدنیة عن ملکة الا رضین » 
وينشأ عن حَق” الأميرفى الإرث عدء” وجود قوانین عن الوار , بے ها بقوم 
به الأمير فى بعض البلدان من بیع وشراء حَطراً جم لکل نوع من‌القوانين التحار به 
أعراً غير جد وما قر فيها من زواجات مع الاماء يؤدى إلى عدم وجود قوانين 
مدنیه عن لور وم النساء » وينشأ عن كثرة العبيد العجيبة أيضاً عدم وجود 
اا 7 ارادة خاصة تقر ا مُلرّمين بالإجابة عن تصرفهم نم قاضی ؛ 
وی ملم " الاعمال الادية الى الست ين ارده الات والزوج والسيد فتنظم من 
تلم » لامن قبل المكام . 

وقد سوق آن آفول : عاآن ما نسیه شرفا لا یکاد یکون سر هن 
الدول فإن جمیع الأمور الخاصة .بدا الشرف الذى هو فصل” لغ ييننا لا محل لها. 
فہا مطاتا فالاستبداد یکنی نفسه بنفسه » وکا تا له حوله » م إن 


روح الشرائع ۱۱۳ 


00 


من النادر أن يحدّثنا الاح عن القوانين المدنية”'" عند ما بصقون لنا البلدان التى 
سودها الاستبداد . 

و لذا فان جمیع دواعی االخصام والدعاوى غير موجود هنالك » وهذا 
ما وجب » من بمض اوجوه » اهانةً أحاب التضایا بشدة ۰ وذلك لظهور 
تعسفہم علی الکشوف ؛ وذلك لعدم خفاء عَسْفهم وعدم استتاره وا كتنافه بما 


کر وچس 4 
لا يحصى من القوانين 


الفصتّل‌الشانی 
ساطة القوائین الرائية فقی ختلف اسکومات 


سم بلا اتقطاعر قول” عن صرورة ة اقامة العدل فى كل” مکان کا ف تیج 


أفلا يكون أجهل جمیع لام ۱ ادن ۱ قد رأى رؤية جليّة فى أمر الدنيا مام 
رحال المعرفق أ كثرَ من غيرهم ؟ 

وإذا ما حشتم فی شکلیات الال سک سرد این الوطن فی استرداد ما له 

أوفى ثيل ترضية عن اهانة وجدم کثیراً منپا لا ریب » واذا ما نظرتم الا 

من حیث صلتپا ار ية وسلامة أبناء الوطن وجدتم قلبلامنهافی الغالب > وأبصرتم 

ا | کتشاف قانون مکتوب و مازوليباتام » انظر إلى « مجموعة الرحلات الی 

انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » ؛ جزہ ٤‏ ؛ قسم ۱ ۰ صفحة ۳۹۱ ء ولا یقوم تنظم اطنود لأنفسهم 


فى الأحكام على غير بعض العادات » ولا تشتمل ألويدا وما ماثلها من الكتب على قوانين مدنية 
HR‏ ¢ بل على مبادی دينية 03 انظر إلى » رسائل العيرة ) ۶ | حموعة الرابعة عشرة 8 


۱۱ ان 
ابْمود والفقات والتطویلات » حتی أخطار العدل » ما بودیه کل مواطن 
فى سبيل حريته . 

وی ر که حیث یبای بثروة الرعايا وحياتهم وشرفهم قلیلاے تح جمیع 
المصومات بسرعة على وجه ما » ولا اكتراث للطريقة التى تنج بها على أن 
نج » فیوزم' الباشا ء الو فی البّداءة » صَرَبات المصا على أَُخْمَص أقدام 
الوم کا ینوی ء و يعيدم إلى منازطهم . 

ومن ا مطر مکان ان تسود هنالك اهواد ا خصوم ء لماً تنطوی علیه من 
رغبة شدیدة نی أَخذ ارجل حقه بیده » ومن القد » ومن اوقيعة فی اللفس > 
ومن دوام الطاردة ؛ آی من الأمور التی بمب آن نتب فی حکومة لا نی 
أن يكون فها غير االموف نورا ؛ فى حکومة دف كل شىء فيها إلى الثوارات 
عفرا وا کل وید آن یم نه لا مور أن مم 
اک قولا عنه » وأن سلامته فى انزوائه . 

وأما فى الدول المعتدلة » حیث رأس أقل مواطن عظي” » فإنه لا یر 
منه شرفه وأمواله الا سد بحث طویل » ولا بخرم حیاته الا عند ما اخ 
الوا شه اه ی ار يقرك له جمیم وسائل الدفاع 
المكنة عنه . 

وكذلك إذا ما أصبح اارجل مطل؟ کان تبسیط القوانين أول” ما یکر 
فیه » وفی هذه الدولة تبدا احاذی انلاصة بوقف النظر ‏ کثرمن آن تقفها حریة 
الرعايا التى لا يبالى مها أبداً . 


. قيصر وكرومويل وآخرون كثيرون‎ )١( 


روح الشرائع ١١‏ 

و یی آن یکون فى الخموريات من الشکلیاتکا فى اللكيات عل الأقل : 
وتزيد الشكليات ف ىكلتا المكومتين عن | كتراث للشرف والثروة وا لیاۃ وحر یة 
أناء الرطن فہنال 

والناس" 5 متساوون فى ا-كومة ااتخهوررية » وم متساوون فى الحكومة 
الستبدة » هم متساوون فى الأولى ا کل شىء فيها » وهم متساوون فى الثانية 
لے سراف تا فان 


الفصتزالشالٹث 
فا ات وى ى اال 


بحب أن يكم بحسب نصوص القانون الصريحة 


دنت الحكومة من اللهورية أصبح طراز الك ا ون 
عيوب "مهورية إسبارطة أنكانت أحكام قضاتها مراد ة ؛ أى من غير وجود 
قوانین رج > وكان القناصل الأولون فى رومة کو ا إسبارطة » 
فشعر بمحاذير أحكامم » وواضعت قوانين” صريحة فى الأمر . 
ولا جد قوانین فى الدول المستبدة مطلقاً » ويكون القاضى قاعدة تفسه فيها » 
و وجد قانون” فى الدول اللكية » وذلك أن القاضى يتبع القانون حيث يكون 
صريحاً وأنه ببحث عن روحه حيث لا يكون صر بح » ومن طبيعة النظام فى الحكومة 
اجهورية أن ینبم التضاً نصّ اقانون » ولا تری مواطا نکن آن مسر قنون" 
ضده إذا ما كان الام وا اوه ارف او 


١١5‏ روح الشرائع 


وفی روم ة كان القضاة ب: بنطقون » فقط » أن امهم مذنب عر ن ابرم » و؟ 
العو بة مدونة فى القانون » وذلك کا رى فى ختلف القوانین التی سنت؛ ون 
فی e‏ الارن نان 2 مذ ا ا ف لتقل موی 
أمامهم » فإذا ما صرح بنه مذنب نطق القافی بالعقو بة ای بفر ضہا القاون عن 
هذا الفعل » ولذَا ليس عليه إلا أن يكون ذا بِصَّر 


مزاع 
كيف تسم الاعام 


ومن 5 ام وضع الأحكام » وی اللکیات یتَخذ القضاة طريقة 
لمحكمين م ورون ا واد أفكارهم و یتوافقون دك الواحد منهم 
راه یلام رأی الاخر و الاراء الا ء عدداً 21 الرأبين الا کثر جا 
للاصوات ء ولیس هذا من طبيعة الجهورية مطلقا » وكان القضاة فى رومة 
وفى المدن اليونانية لا يتداولون الأمور بينهم مطلقاً » وكا ن كل" منهم يمنطى رأبه 
واحد من الأوجه الثلاثة الآنية » وهى : « أبرتى' » أدين ء امس عل ٠ءء‏ 
وهذا ما كان الشعب یقضی به أ وكأنه 7 » بید ان الشعب. لیس ۳ ۰ 
ولیست تنییرات المحسكمين وتعديلاتهم فلك من شأن الشعب ٠‏ وإنها يحب أن 
عرض عليه موضوع” واحل” » فعل" واحد" » وفعل واحد” فقط » ول بی عليه إلا أن 
بری هل بدین آو یی آو يۇجل الىك . 








Non liquet )١( 


روح الشرائع ۱۷ ١‏ 
كل دعوى بصيغة خاصة مها » وكان هذا لازماً لطراز حكهم 
2 و ھی 1 ّي 4 1 مدت 
حال السئلة لتکون نصب عين الشعب فی کل" وقت ‏ والا نبدل حال السئلة 
هذا نی آناء الدعوی الکبيرة باستمرار وعاد لا یرف . 


» وكان يحب محديد 


سے ۶ 
ومن “م كان القضاة لدى الرومان لا تجیبوں غير الادعاء الصربح من غير 
۱ یں[ م گج 
زيادة ولا نقصان ولا تعدیل » غير ان قضاة الرومان موروا صیْغْا اخری للادعا: 
دعیت بذات ال ا جک ن طراز إصدار ا سکم ہو 5 إلى القاضى 
4 ۳ ۶ جم 2 مر 
اکر > وکان هذا اعظ ملاءمة ارو اللكية » وکذلك ول فتهاد 


فرنسة : « إن جمیم الادعاءات فی فرنسة ہی عن حسن نیڈ" ) . 


الفط لئامس 
۴ 1 اکن مات عکن و 1 الأمر أن بكو ل قان 


ے‫ 


6 کے 7 4 5 
یف و مکیافیلی " ضیاع حرية فلور نسة إلى عدم قيام الشعب كبيئة بالك فى 
۶ ۰ .م - ۰ 4 

جرام الاعتداء عله کا فى رومة » وقد كان وجد للقیام مدا عانبه قضاة معینون 
٠ 1‏ ظ× 4 چ ہس 

غير أن مکیافیل بقول : « قلیل" آفسدوا بقلیل » » وکنت أر'ضى قول هذا الرجل 


Quas actiones, ne populus, prout vellet, institueret, certas solemnesque (۱ ) 

esse voluerunt. leg. 2: 6. Digest., de orig. fur 

) ۲( جت توضع فہا هذه الكلمة : ر ex bonê fide‏ « „ ۱ 

)٣(‏ بح بالنفقات حى على من يدعى عليه بأكثر مما هو ملزم به إذا لم يعرض ویودع ما هو 
ملزم به . 
( 4 ) « أحادیث عن المشر الاول لتیتوس لیفیوس » باب ١‏ © قصل ۷ . 

(۸) 


۱۸ دوح الشرائع 


ام لام » ولکن عا آن الصاحة السياسية فى هذه الأحوال تقس الصلحة 
3 5 ےا2 
المدنية ( وذلاك لان من الضرر آن بحم الشعب نفسه فى إهاناته ) فإنه يحب لمعالجة 
ي صر ¢ سے 
ذلك أن تقوم القوانين بسلامة الافراد بقدر ما فا . 
K١ ۶ 5 2 7 0‏ عي مر ۰ 
وقام مشترعو رومه يأمر بن عن هذا ۱ ارای تو : اہم اد نوا (مهمین ف 
الاغتراب ‏ » قبل ا »وانهم آوجوا صيانة آموال المحكوم عليهم لكيلا 


ی - ور مت 


بصادر‌ها الشمب » وستری فی الباب الادی عشر حدود" آخر قیدت بها سلطة 
الشعب نی الک ۱ 

ا جيداً إمكان إساءق الشعب استعال سلطانه فى الک 
فى الجراتم فرأى أن يميد ییاج الفظر فی القضية » فإذاما اعتقد أن امتهم برّى 
خلاقاً اعدل”” اتمه آمامالشمب مداد » و إذا ما اعتقد أنه حك عليه خلا 
ف وَقنْ التنفيذ وَحَملہ علی إعادۃ ام اکمة ء فيا ذا القانون ارام اذ کنل 
الت اضما از فانه اتفار انی ره کف ول قابه ا ٠‏ 

و یمن آن یاقب مثل” هذه القضايا بشىء من البطء مادام التبم موقوفًا ء 
وذاك لد الشعب و 2 ساکن البال . 

وُکن الأمیر أن 2 970 ۰ 
اللکیات » وذاك لماً وجه من تقو یض النظام » ومن تلاشى السلطات المتوسطة 
لناامة ومن انقطاع جميع شکلیات ۶ > ومن استيلاء اللوف على جيم 


تک ۱( أوضح هذا دا ا شیشر ون » هصنع08 ممم » فی آخرها» فصل ء . 
( ۲) هذا قانون أثى كا يظهر من د.موستين » وقد رفض سقراط الانتفاع به . 

( ۴ ) دعوستين » عل التاج » الصفحة ٣۹ ٤‏ ء طبعة فرنکفورت سنهة و ۱۰ . 

( 4 ) انظر ال فیلوسرات ؛ حیاة السوفسطائیین » باب ۱ » حياة (سشین . 


زوع الان ۱۹ 

النفوس » ومن اصفرار جميع الوجوه فلا قه فلا فرق لا ولا أ 
ولافلكيةء 

وإليك بالات أحَرَ » وذلك أن الأمير فى الدول اللكية هو الفريق” النى 
يتعقب المتبمين ويؤدى إلى مجازاتهم أو براءتهم » فإذا ما حکم بنفسه كان 
الم وير : 

وذاك أن المصادرات هى للأمير فى هذه الدول نفسہا ء فإذا ما قضّی بنفسه فى 
ا را کان الم وا کم ا 

ثم إنه يفقد أجل خصائص سيادته بذاك » يفقد خاصيّة العفو » هن غير 
ااصواب آن بضم اھ وت > وهو لا ود لذاك آن یناقض نفسّه بنفسه . 
وزد على خاط هذا بين جيم الآراء أنه لا مرف هل يرأ الرجل أو ينال" عفوه . 

ولا آراد ویس الثالت عشر آن یکون قاضیاً فی قضية دوك لافالت(؟) 
فدعا ای دوانه بمض موظنی البرلمان و بعض مستشارى الدولة لهذا الغرّض » قال 
ارس دو بلیثر حیعا حَمَلهم هذا اللك على عرض .- ف ا القبض على 
لم : « إنه برى فى هذا الأمر شيئاً مجیباً » وهوآن الامیر یدلی برأیه فى قضية أحد 
رعاياه » «الملوك لا يحتفظون ا غير العفو» وم ا ام اصدا الأحكام 
إلى موظفيهم » ثم إن جلالتم تود أن تَرَى على كرمى” امتهم آمامپا رجلا ساق 
إلى القتل فى ساعة واحدة ! وليمْرض' عن هذا وجه الأمير الذى ييل العفو » 





)١(‏ لايرى أفلاطون ( الرسالة الثامنة ) أن الماوك » الذين ھم كهنة كا قال ©» يستطيعون أن 
ضر . الذی یدان فیه بالوت آو النی آو السجن . 
(؟) انظروا إلى قصة القضية التى أقيمت على دوك لاقالت » وقد طبعت ق مذكرات 


موذتر یزور » جزء ٢ء‏ صفحة 1۲ . 


۱۳۰ روح الشرائع 


لیر فم اضر ة وحده حظورات الکنائس 1 ولیخرم راس من حضرة الامیر » 
۴ حك فى الأساس قال هذا الرئيس : « إن هذا الک لا مثیل لہ ء فا یناقض 
جميم الأمثلة حتى اليوم أن ينتحل ملك فرنسة صفة القاضى فيحك بالوت على 
ون ¢ . 
ود الأحكام الى يضدرها الأمثْرُ منبم مظالم وسيئات لا يَتْضْبٍ » 
فالبَطائن مختطفون أحكامه بالحافهم » وأولم ی 
بأنفسهم عن حاقة » فل بثر" عهد حيرة العالم کا آثار وه بمظالهم . 
ال کات ا0 انتحل کن ا لمكي فى القضايا ووظائف> ا 
فأدى ذلك إلی ضروب السلب ٭ ۰ مم أراد نیرون“ الذى حَلَفَ كلوديوس فى 
الإمبراطوریة آن یتالف النفوس' فصرح قانلا : « انه سيْتَحَتٌب ظهورّه قاضياً فى 
جمیع الدعاوى لکلا عرض اهمون والنیعون بین جُدر القصر اسلطان بش 
العتقاء 09 . 
وقال زوزعم ۴۳ : « انتشر قوم” للفترين فى عمد أركاذيوس وأحاطوا بالبّلاط 
وأضدوه » وكان الرجل إذا مات افتوض آنه لم يترك ولد)””© وأعطيت" أمواله 
عرسوم » وذلك لأن الأمير يكون أبله وتكون الإمبراطورة جريئة مم الإفراط 
فتساعد دا وأمناءها على طمهم الذی لا یشیم » فلا یرب ذوو الاعتدال من 
الناس فى شىء رغبتهم فى الوت » . 
(۱) بدل هذا فما بعد » انظر ال القصة نفسبا » جزء ؟ » صفحة ۲٠١‏ . 
(۲) الولیات » باب ۱۱ ۰ فصل ه - (۳) الصدر نفسه » باب ۸ » قصل 4 . 


(6) , التاریخ » » باب ه - ( ) وجد مثل هذه الفوضی فى عهد ثيودوز الشاب . 


روح الشرائع ۱۳۱ 
2 م 3 ۰ 
وقال روکوپ ۳ : «کان بوحد قلیل آناس نی البلاط فیا مضی » فلما كان 
عهد" جُوستینیان همجرت ماک" القضاة لعدم حر ينهم فى إقامة العدل » وذلك على 
° م8 ١‏ و 2 7 ۰ ۰ ا 
حبن‌کان قصر الامیر یذوی بصراخ الخصوم الذين بلتمسون قضایام ». وکل یم 
۶ 4 ۽ سب 
کف کانت تباع هنالك الأحكام » والقوانين ايضا . 
والقوانين هى عينا الأمير » فهو يبئْصر بها مالا يستطيع أن يُيْصر بغيرهاء 
٤‏ ۔_ 00 مو 2 سے 1 0 
أو يريد أن يقوم بوظيفة ا حا کم ؟ ذن » ۸ يعمل من أجل نفسه » بل من أجل 


ان او 


الفصلالتایس 
لش رورا فا که ان شرا متا 


من الحاذیر الکبيرة فی اللكية » أرما »أن 27 وزراء الأمير بأنفسهم فى 
انلصومات » والیوم لا تزال تری دول تشتمل علی قضاة لا حصَون للفصّل فی قضاا 
الجبايات » دولا یرد ھقاہ مس E‏ ا 
ولتأملات تأتى لد » ولا أبدبى غير هذا . 

ومن طبيعة الأمور أن بوجّد صرب من التناقض بين مجلس اللات وتحا كه » 
ويجب أن يؤلف مجلس اللوك من ناس قليلين » وتستازم مجالس القضاء أناساً 
كثير ين » وسبب" ذاك هو أن المسائل فى الأول يحب أن تخد مع شیء من 


(( التاريخ الحى . 


۱۳ ردوح الشرائع 
الهوی و "یت هکذا » وهذا ما لا بشکن ان یل من غير لعف » أو مس 
ء۶ 24 
رجال بقومون بها » وعلی المکس بحب أن توجد مجالس' قضاء هادئة البال تتساوى 
عندها یم القضایا . 


المَصت لاسام 
القاضی النفرد 


لا مکان ذا القاضی فی غیر اسکومة الستبدة » وفی تاريخ الرومان يُرَى 
مقدار ما ینکن القافی النفرد آن یسیء سلطته به» وكي فكان أبيوس لا ستخفة 
مال ۰ ہے ی ۰ . 00 م 2 
بالقوانین فی محکته ما دام خرق حرمة القانون الذی وضعه *؟ و يطلعنا تيتوس 
ییوس عل تفريق أحد الحكام العشرة الجائر » وذللك أنه نصب حارساً رجلا 

ج۶ 2 ٤ر‏ 5 91 3 0 ت27 e‏ 

بطالب أمامه بمْرْجِينى أمَة له » فطلب أقر باه قرْجينى أن نسل إلیہم حتی الخكر 

6 1 کر ظا ا ص ك ٤‏ 7۹ ۶ ہے 
البات وَفقَ قانونه » فصرّح بأن قانونه لم وضع" الامن أجْل الاب » وبانه لا محل" 
لتطبيقه ما دام رٴجینیو س غائ" . 


) ۱( انظر إلى القانون ۲ : 54 من الديجست »ء De orig. jur.‏ 
locum injuriae esse ratus ( ۲ )‏ رأء5ة5ع2 1126عنام 12م 1:00( تيتوس ليفيوس »> 


عشر ١‏ © باب م » فصل ٤٤‏ . 


دوح الشرائم ۱۳۳ 


الفصتّ(الشامن 
الاتپامات فی مختلف ا حکومات 


كان ْم فی روم ' للمواطن أن يتهم مواطنًا ا داوق 
روح الجُمهورية القائلة إنه يحب أن يكون لدى كل مواطن من الغيرة نحو الخير 
العام ما لاح له » وإن من المقدر أن تكون جيم حقوق الوطن قبضة كل” 
واحد من أبنائه » وقد اثبست فى عبد الأباطرة قواعد الجُّمهورية » وأول ماری 
خلھور نوع من الرجال الشائیم وكتيية من الرشا: » فکل؛ من انصَّف ععایپ" 
کثيرق ومواهب” كثيرة ونفس بالفة الدناءة مع روح طمُوح کان بث عن 
ئ ینکن أن اش ی رن 
را و ی کانت آمرا لا تبصره بینا مطقاً . 

وعندنا اليوم قانون جيب » وهو القانون الذى ينص على نطب الأمیر» الق 
على تنفيذ القوانين » موظفاً فى كل محكة ليتعقب بأسمه یم الجرائم حتى تكون 
وظيفة اوشاة خيولة لدینا » فاذا ما ظا أن هذا المي العام يسى٠‏ استهمالة 
وكالته ول على ذ كر اسم الواثى 

وفى « قوانين » أفلاطون”” نص” على وجوب مجازاۃ من یتہاواون فى تنبيه 
القضاة أو مساعدتهم . وهذا لا یلائم الیوعَ مطلقاً » فالمدعى العام يهر فى سبيل 
ناه اوطن + یل وم کرت 


ELEY 4 )‏ 
( ۲) انظر فى تاسيت TT‏ هؤلاء الوشاة » حوليات باب ؛ »فصل ۳۰. 
(۳) باب ٩‏ . 


۱۳ روح الشرائع 


الفصزالت اع 
د٠‏ العقو بات فی مختلف ا حکومات 
شدة العقوبات أ كثرٌ ملاءمة للحكومة المستيدة القائمة على مبدأ الارهاب ما 
الملکیة وا یور بة التین یکون من الشرف والفضيلة نابضهما . 
ون الدول 7 ۶٦۹‏ ھ 
رادعة يمكن أن حول دون وقوع کثیر من المرانم O‏ أعظ عقو بة 
حول الذ لب عن قناعة به » وأیسر من ذلك ما يَنْجُم عن القوانين للدئية من 
إصلاح إذن» فی لا حتاج إلى ذلك المقدار من البأس 
وفى هذه الدول تكون عناية المشترع الصالح بالعقاب على الجرائم أقل من 
عنايته ا ل أ كثرَ من فرض عقو بات . 
ظا الصین( ملاحظة داعة قائلة ٦‏ رئتت را القويات فى 
دولتہم افتر بت کک ای اسر ات 7 1ن کا افو الاعل اق 
ومن السہل أن نيت أن العقوبات زادت أو نقصّت فى جميع دول أوربة أو 
مُعظمها بنسية الاقتراب من الحرية أو 2۰ 
ومن الشقاء العظم فی ل اللرناة انتيده ان اموق أن ات 
عقاو و ياتا انيد قبراتوزواذا فج لتول اناد فان 
خشی ضیاع ا کثرعا عافن" الوت لناته » ولذا تکون المقو بات التی تزع 
الاق فقط كافية فیبا . 


١ (‏ ) سأبين فا بعد أن الصين تکون حپورية آو ملكية من هذه الناحية . 


روح الشرائع ۱۳۵ 


ود لزان وأشقام تمولون على القسوة بلا رت ؛ وذلك كا يدل عليه 
ارهبان والفاتحون » ولا تجد غیر التوسط واختلاط کن اط وسوثه ما ینم 
الل وال رحمة . 

وما یشاهد فی الناس عل انحصوص وح فی مختاف الام » فووا 
ان ا ا اتی سا ال لق ضرق ھب نات 
الحكومات المستيدة حيث لا وجد غير رجل واحد ا إلى الغاية مع 
هوان الاخرن . وال ود اکومات المتدلة . 

وإننا ندم مم الأم بسوء الطبيعة البشر ية حیفا نطالع قصص" عدال السلاطين 
الفظيعة وأمثلتها . 

یی افحرمات الله مكن أن ت الشترع الصالح فی سر“ 

0 ال وس لق سا ان کرت و و ارك الله 
المقوبات ألا سکن ارجل اعارة زوجه من او ع 

أو ألا یکون الرجل' فى مزل إلا مع لتذازی ؟ وانطلاصة آن کل ما يسميه القانون 


عقو به روي ينا + 
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۱۳۹ روح الشرائع 


الفصت(ا لیاشره 
قوانن فرنسة القدعة 
توجد روح الملكية فی قوانین فرنسة القدعة » وعند ما کون المقو بات نقدية 
يعدو غير الأشراف قل جزاە من الأشراف* ۶ والعكس” فى رام ۳" ١‏ 
۳ھ ھ2 کت 8 5 ٠‏ ۳۳ ۶ 7 2 
فالشریف یخسّر شرفه وحق” الجاوس فى مجاس قضانى على حين يجازى الفلاح ؛ 


الذى لا شرّف له » فى بدنه . 


الفصلحادی‌کشی 
نا کاق ال ها لا وت أن كرون ا ات 


كان لدى الشعب الرومانى” صلاح" ۰ وكان هذا الصلاح من القوة مالم يتختجر 
7 7 ت ۶ ۶ 4 
اا 220 5 o‏ ۱۰ 3 7 0 سے ع ل از" 
لشترع معه آن یدله » فی لغالب » على غير احير تی ینبعه » وکان یلو ان لصاح 
تکفیه بدلا من القوانین . 


وقد لت ف الجهورية عقوبات" القوانین اللكية وعتوبات" الألواح 


سکےکےعسس لے اا سنوت تست سس 


)١(‏ «وذلك كأن يلزم غير اشریف بنرامة أربعين فلساً والشر يف بستين ليرة وصولا إلى 
نقض حك » » « الحاصل الريى » » الباب ٢‏ > الصفحة ۱۹۸ ء الطبعة القوطية لسنة ۱۵۱۲ ۰ 
والصفحة ۳٠۹‏ من الفصل ٦١‏ لبومانوار . 

( ۲ انظر إلى الفصل ١#‏ » ولا سما المادة ؟١؟‏ من « الديوان » لبيير ديفونتين . 


روح الشرائع ۱۳۷ 


الاثنى عشس» وذلك نتيجة قانون فالرئيان”'" ونتيجة قانون بور'شيًا 7" وا بلاعظ 
کون تنظم امور ية | کثر سُوءاً بذاك » ول ينا ای ضرر فی الضابطة بذاک . 

وکان قانون فالریان اف کر على القضاة اتخادٌ ی" طريق قشر ضلً 
مواطن التجأ إلى الثعب » لا يفرض على من يخالف أحكاته غير عقوبة 


سے 


لوا ی و 
عد د کا 


ساطان المقو پات 


ات التجر بة فی البلدان التی کون المقوبات فيها خفيفة على أن روح 
المواطن کے مہا کا ع بالعقوبات الشديدة فى البلدان الأخر یا 
ویکون لبعض الحاذى 'تأثيرة فى الدولة » وذاك أن اة ارف ترغب 
فى اصلاح هذا الحذور حالاً » وذلك أنها تضّم يا جار تقف الضرر فوراً بدا 
من أن تفكر ف تنغيذ القوانين القديمة » غير أن نابض الحكومة ينتضى » وذلك 
أن الخيال يتعوتد هذا العقاب الصارم كا تعد المقاب الاصفر » وبما أن الحوف 
تنقصٌ نحو هذا العقاب فانه بط حالا إلى وضع الآخر فى جميع الأحوال » وقد 
كان قطم؛ اعطق آما شائماً فی بعض الدول فأرید متفه فاشترعت عقوبة التعذیب 








( ۱) وضمه فالریوس بوبیکولا بعيد طرد الملوك » وجدد مرتين من قبل قضاة الاسرة نفسما 


کا روی تیتوس لیفیوس ق الفصل التاسم من الباب العاشر > و تتصد زیادته قوة » و اما قصد 


! کال ایکا » وقد قال تیتوس لیفیوس ق الفصل نفسه : هصحاععده سنا ئا 


لے ۰ f‏ . 
) ۲ 2اه( ٤ Lex porcia pto tergo civium‏ وضع بعد تأسيس رومة ب 4 ه 4 سنه . 


۱۳۸ روح الشرائع 
بالدولاب فَوَكمَتْ ذلك حيناً من الزمن » ثم عاد قطم” الطرئق إلى ما كان عليه . 
وصار الفرار" أعراً مألوقاً "كثيراً فى ایامنا . فمل القتل" جزاء الفارتين من غير 


ہہ 
عه 


أ قل الفرار . وسب ذاك طیعی » وذلك أن اخندی" الذى نعود عرض" 
حیاته کل" بوم بستخنه بالخطر أو يدّعى أنه مستخفة بالخطر » وأن هذا 
الجندى تعو”د االخوف” من النوزى کل يوم » فوجب أن وضع » إذن دقف 
شائنة مدى ا 0 2 م أن العقو بة اينات تنا صت بالقيتة . 

رھ ان تا 0 می ابا بل جب آن تخد اسالیب نم 
الطبيعة علينا بها لقیادتہم ء ولیْمْحَث فى سبب کل جماح ابری صدوره عن عدء 
العقاب على الجرام لا عن اعتدال العقو بات . 

ولنتيم الطبيعة التى وهبت المياة للناس ية > وليكن القدم الأعظم من 
العقاب قاع عل خزی اح‌اله . 

و إذا وجد من البلدان مالا یکون ایام فيه نتيجة للعقاب فإن ذلك ينشأ عن 
اَم ی النی تفر ض العقو بات نفها على الأشرار والأبرار 

وإذا كتتم ترون من الإلدان 9 ارو ها غلوا 
آن مدظم هذا : نكأ ٠»‏ أيضا :عن قسوة المكومة التی فرضت هذه العقوبات عل 
خف الات 

وفى الغالبترى الشترع” الذى يريد تقويم الشر لا 'بفكرفى غيرهذا التقويم» 
فيَفمّح عينيه حل هذا الأمر ويغمضّهما عن الحاذير » و ذا ما اصلح الشث مرة فان 

رى غير قسوة المشترع بعد ذلك » بيد أنه بظل؛ فى الدولة عيب” نشأ عن هذه 


) ۱ ( وذلك كشرم الأنف وصل الأذنين ۰ 


روح الشرائع ۱۳۹ 


القسوة » وذلك أن النفوس تكون قذ فسّدت قتسوتدت الاستداذ . 
وق اندر عل الأنيين و 0 نی و الأتنيون هم 
لوا جیم الى من سفینتین » وضو نی سواء احلس بقطم آیدی من کانوا 
بار ون و بد عون ر دا دا ت النی‌خالف كلك الأمر» و یام یراد 
فیلو کلس قبل قتله على إفساده النفوس و إلفاثه دروسَ قسوقر على جميع بلاد اليونان. 
ال بلوتا” ك7 : « ولا قتل اللارغوسیون 18٠ ٠‏ من أبناء بلدهم سجاء نون 
بضحايا التكفير لتتفضل الآهمة بتحويل قاومهم عن مثل هذه الفكرة القاسية جدءً! » . 
وللفساد نوعان : فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب لاقوانين » وأما 
الاخر فیکون عو ا ا القوانين › 00 هذا داء عسالا » وذلاك لوجوده 


المْصّلاللالت‌عش 
عجز القوانین اليابانية 
قد ید الاستبدادٌنفسّه بشدة المقوبات » وأنلق نظرة على اليابإن . 


يعاقب بالقتل تقربيأ على جميع الجرائم “” فى اليبان » لأن معصية إمبراطور عظلم 


۶ “۶ 
3 يم م ظم ۳ نو ام سے ۳۹ ہ۱ کہ 
کماهل الالان جِرام” عظيم » وليست المسئلة إصلاح المذنب » بل انتقام” للا مير» 
م ره 5 کل a u f‏ 8 ۰ 5 ۶ 
وفل اننظ هده الافکار من مبدأ القدادية * » وقد اتت هذه الافکا عل 
( ۱ ) إکزینوفون » التاریخ ›» باب ۲ ۰ فصل ۲ : ۲۰ - ۲۲. 
(؟) الآثارالحلقية » من هؤلاء الذين يديرون شؤون الدولة؛ فصل ١+‏ ( ۴ ) انظر إلى كنبفر. 
٭ الفدادية : نسبة إلى الفداد » وهو ابن الأرض الذى لا عق له أن مخرج منها . 


۳۰ روح الشرائم 


الحصوص » من المبدأ القائل : بما أن الإمبراطور مالك" ليع الأموال فإن جميع 
الجرائم تقرف ضدّ مصالحه رأسا . 

ويعاقب بالقتل على الأ كاذيب التى يوأت بها أمام الجكام”'" » ی بصنع آمر" 
الف" للدفاع الطبيعى” . 

وکل" ما لبس ظاهر الجرام مطلقاً يماقب عليه بشدة هنالك » ومن ذلك أن 
الرجل الذى يحازف بالمال فى الهار يحَارَى بالقتل . 

ولا جَرّم أن أخلاق هذا الشعب العنيد التبم هواه المقدام الغريب الأطوار 
والذى يقتحم جميم الخاطر والشدائد ل مشترعيه من قسوة قوانينهم كا يلوح ول" 
وَهْلَء ولکن أيصلح » أو يرع » بمنظر المقوبات المستمرت أناس يزدرون الموت 
عن طبيعق و یرون طونهم عن أقل هَوَى ؟ أفلا يألفونه ؟ 

وفى الحديث عن موضوع تر بية اليابانيين قوال” عن وجوب معاملة الأولاد 
ر فق لمنادہ مجاه ااعقوبات ء وعن وجوب عدم معاملة العبید بغلظة لدفاعهم عن 
أفسيع يذ البداءة » أولا عكن آن _حشکم » بمد النظر ای الروح التیبازم آن تسود 
الادارة الزلية» فها بمب" آن اسر ف السكومة السياسية والمدنية ؟ 

و يستطيع الشترع ارشید آن بحاول رد النفوس بتلطیف لامقو بات واجوائز 
ملائحر و بالبادی" الفلسفية » و بقواعد الأخلاق والد ين التى تناسب تلك السحايا» . 
و بتطبیق مناسب, لبادی" الشرف » و بعقوبة الخزی » وبإمتاع سعادة 
مستمرة ودَعَة نام وإذا کان الشترع بخشی ألا جر بلمفوبات اللفيفة تلك 


۲ «مجموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسيس ش ركة اطند » » جزء ۰۲ قم‎ )١( 


صفحة ۲۸ . 


وت رام ۱۳۱ 
النفوس” التى تعوكدت عدم الارتداع بغیر عقو بة شديدة آمکنه آن یل پأساوبٍ 
خنی- غبر محسوس » وأن بمدل عقوبة الجريمة فى أ كثر الأحوال الخاصة أهلا 
لعفو حتی ینتهی" إلى تعديلها فى جميع الأحوال . 

ید آن الاستبداه لا بترف هذه اللوایش » وهولا یوس ببذه الطرن» 
وهو يستطيع ا استمال نفسه » وهذا كل ما یستطیم صنعه » وف الیابان 
077 ا اف اکا سی سس داقر 

رو ال ف 29 ار اف شيورد ف "كل مان ف 2 قیادنہم 
غير قسوة أعظم من تلك . 

وذلك هو أصل قوانين اليابان » وذلك هو روخها » غیر آنه ان شا من الحمق 
کم ره رف کت ھر تین ال اھ دولك ای رام 
جهود فریدة دلیل علی ممزها » وقد ودّت لو یم ضابطة صالة » فانضح ضعذی 
أعظم من قبل . 

ولا قصةٌ اجناع الامبراطور والد رو فی میا کر » وليش ما يمدق عد 
من" خنقوا وقتلوا من قیل الأشرار هنالات» وقد اختطف الفتيات والفتيّان » وقد 
كانوا يرن فى جميع الأيام معروضين فى الأماكن العامة » وذلك على غير وقت » 
وذلك ع ای تخيطن فى أ کاس منکن » وذلك سكيلا بم فوا الأمكنة التی 
روا منهژ» وقد سرق کل ما آرید » وقد سرت بطون اليل إسقاطاً ار ا كرما ء 
وقد قلبت العربات سب اسیدات » ولا قيل للهولنديين إنهم لا يستطيعون المرور 


١ (‏ ) عدوا هذا مبدأ عمليا فى الأحوال الى فسدت فيها النفوس بعقوبات شديدة إلى الغاية . 
(؟) « مجموعة الرحلات الى انتفع بها لتأسيس شركة المند » جزه ه » صفحة ۲ . 


۱۳۲ روح الشرائم 
رالات وان بر تزلوا منباء إل . 
وأتتاول آمرً آخر مُشرعاً » وذلك أن الامیراطور لنهمك نی لللاد الشا2 ۸ 
فا راو گے نر لت ا رات مواج البق رس هفخ 
باهرتى الال » فتزوج إحداها عن احترام » ولكن ل يعاشرها کت حش 
مضه له عن أجمل فتيات الإمبراطور بة فکا ن کل ذلك علىغير جَدْوَى » و يعْحب7"© 
ببنة یلاح" فیمزم وتضَم له ابن » ونشتاط سيدات البلاط غيظاً من تفضيله 
عليهن شخصاً من أصل وضيع فیختئن الطفل » و يخْمَى هذا ارام عن الإمبراطور 
لما بوجبه من سفك سيل من الدماء » ومن ثم" تکون قسوة القوانين مانعة من 
نها قاتا ما راد التقات عل اهرت lele sS‏ 


المصاالرا بع‌عشن 
روح سنات رومة 


1 کے بے ۶ 37 ۶ م ° سے 
وضع فى قنصلية أشيليوس غلابریو وبيزون قانون اشیلیا۳ وقفا 
لمكايد » وروى ديون" أن السات ألزم القناصل” باقتراحه لأن محاى الشعمب 
٠ : ۶ ۳‏ م یں 
4 1 5 ۶ ۰ ۱ مر رن 0 2 
وذلك لان السنات راى أن هذه العقوبات الشديدة تلق هوخلا فى النفوس » 
)١(‏ المصدر نفسه- )١(‏ كان يحكم عل المذنبين بغرامة فلا يستطيعون أن يكونوا أعضاء 


فى السئات ولا أن يعينوا فى القضاء - (۳) دیون باب ۳٩‏ فصل ۲۱. 
* الحالة : الحشبة الى يستقر علا الطيانون . 


روح الشرائع ۱۳۳ 


ولسكن مع تأديتها إلى عدم وجود شخص الاتہام والتحرم بدلا من وجود قضاة 


ومتهمین عند افتراح عمو بات زهيدة . 


الفص ل سرعش 
المتو بات فی قوانت الرومان 


ادن فى تیم قواعدی ak‏ ۷ی9۰ 
أطت المسكومة عندما 2۳ هذا الشعب" ام قوانین" مدن كلما عر 
قوانين سياسية . 

کا اھر ال لحك وال و ضفت. من احل ا ار من كاز 
وعبید وقطاع طریق بالفة الشّدة , وکانت روح الجمهور بة تقتضى ألا يضم الحكام 
لمشرة هذه الوانین فی آلواحهم الائتی عشر» قبران ١ت‏ سرن یکا 
يبتعدون عن اتباع روح الجمهورية . 

تك تیتوس لیٹیوس“' عن معاقبة طاغية الألبه » رتو رو 
الذى فضى 5 هُوسنیلیهس بآن بر بكارتين فقال إن هذا أول » وآخرث » 
تكال شاهد على نسيان الإنسانية » وقد أخطأ فى هذا » فقانون” الأأواح الائتی 
عشر حافل” بالأحكام القاسية جد . 

وج نا کف عن مقصد الحكام العشرة هو جزاء القتل انی‌فرض" 

)١(‏ باب ١‏ ء فصل ۲۸- (۲) تجد فها عقوبة النار وعقوبات قائلة بالقتل فى كل 


حال تقريباً » وكان القتل جزاء السرقة » إلخ . 
)4( 


ری روح الشرائع 


على مژلی الہاجی" وعلى الشعراءء وليس من مناقب الجمهورية أن يود الشعب 
رؤية الأكاار عبانين » و ما وجد آناس" بر بدون قلب ا حریة فیاظم مأ لکن أن 
1 ' روج اخربية عن 51 00 

و e‏ فی قر یا » جیم القوانین التی کانت مین 
العتو بات ) 2 ل نها تن 7 > ولكن ع ما أن اون ورا ود حفر 
اعدام" ارومانی" عادت تلاك القوانین لا سک 

وا فو او ای ین کل ی لیفیوس" ؟ عن الرومان 
اک لا کو ھا اعتدال العتوبات مثلهم . 

و ليصف إلى لین المقوبات ما كان امتهم من حى” الا بتعاد قبل الک لیرَی 
دا آن از ونان اس لف ارہ اق تحت إنها من طبائم الحُمهورية . 

ووضع القوانين نو 'نليّة سيلا الذى خاط بين الطغيان والفوضى والحرية ) 
ولاح أنه لم يتم" أنظمة إلا ليسم جرائم » ومکذا وصف" بافظ القتل ما لا مخصيه 
عد مخ الافعال فو حد له فى کل" مکان » وهو ا "سی شاب تب كتير 6 
نصب آشراکا وبذر أشواكا وفتح ہُوٗی فی طریق جیع الواطنین . 

ولا تيل قوائين سيلا كلها غير حفر انقیضین نقریب » وقد أضاف قيصر 
إلا مصادرة الأموال » وذلك لأن الأغنياء یکوتون جرا علی اقتراف الجرائم 


سے مر 


)١(‏ کان سیلا مشبعاً من مثل روم الحكام العشرة فزاد مثلهم ما يفرض من عقوبات على 
أصحاب الأهاجى . 
(؟) باب ۱ » فصل ۲۸ . 
Poenas facinorum auxit, cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, (۳۱‏ 


سويتون عنووعه0) وتلدال ه21 ع فصل quod integris patrimoniis exularent. . ٦۲‏ 


روح الشرائع ۱۳۵ 


فى المنقى إذا ما احتفظوا بر مهم . 

وأقام الأباطرة حکومة عسکرية فاأحشوا أنها ليست أقلّهولاً تجاههم مما رتجاء 
الرعايا » لحاولوا تلطيفها ؛ واعتقدوا وجود ضرورة إلى ما كان للقوانين من احترام 
ا 

وقد افترب من النكية قليلاً » نقحت المقوبات ای ثلاثة أصناف(؟ » 
کات اسر بات" الماصة بأوائل رجال الدولة؟ عل شیء من اللین » وکانت 
العقوبات” الى تفرض على مَن' هم من ال یی اد من تلك » ثم كانت 
ی المقویات خاصة بأحوال منحطة" . 

وقد أثار اتا الأحمق” E‏ الحكومة السكرية التى كان عليه أن 
ا » وقد علم الاق » علی روایة کابیتو لین“ أن (عضہم رون 
لاخر ین عر ضوا اون او و ضعوا ضبن جاود حیوانات د a‏ 
غير نظ إلى الكرامة » فکان برید » کا بظهر » آن عارس النظام العسکری" على 
مهاج برعم آنه تم الأمور المدنية وَفنَه . 

و فى كتاب « تأملات حَول عظمة الرومان و احطاطهم ° » کف 9 قسطنطين 

وال الاستبداد العسکری" ای استبداد عسکری" مدئی* فد) مخ اللكة ».وى ذلك 


)١ )‏ انظر إلى القانون ۳ : و Legis, ad legem Cornel. de sicarijs‏ 
وال قوان کثبرة آخری » وال الحموعة والدونة . 

Sublimiores ) ؟‎ ) 

Medios ( ۳ ۱ 

Infimos. L. 3, legis, ad leg. Cornel. de sicariis ) 6 ) 

Jul. Cap., Maximini duo, ۸ (ه) فصل‎ 


(5) فصل ۱۷ . 


۱۳۹ روح الشرائع 
الكتاب يمكن تعقيب” مختلف الثوارات فى هذه الولة وآن بر ی کیف انتقل فا 


من الشّدة إلى اللين » ومن اللين إلى عدم العقاب . 


الفصّلالسَادسرّعشر 


موافقة المقو بات المادلة الجر 


مب آن یکون انسجام بین المقوبات » وذلك لاأن من الضروری" آن یب 
الجرم الأ كبر أ كار من اجتناب الأصفر » وآن مب اننی مهاجم الیتمم كثر 
من الذى بوذ قلیلا ۱ 

ز الاو جال € کان بی آنه فسطنطن دوکاس » فتة کيرة ی 
القسطنطينية ؛ فققیض عليه وخ مجلره » ول‌کن" عا أنه أناساً من ذوی 
لوجاهة ذإنه حك عليه بالحرق كفترر » » ومن الغرابة أن در المتوبات مکذا ببن 
جرم الاعتداء على ولى الأعر وحم الافتراء . 

ویذ کر هذا يکلمة لک انکلترة فال الاك 6 فتد رأی وهو مار" رجلا 
مسرا علی عمود فسأل عن سیب وجوده هنالك , فقيل له : « ذلك لأنه هجا 
وزراءك يا مولاى » » فقال اللك : « ياله من أحم ق كير ! لاذا ۸ یکتب هجاءه 
دی ؟ کان لا تم به شىء أو نسل هذا » . 


5 ۶ ۰ ۹ ۲ )0 2 
« وقد ائتمر سبعون رجلا بالاٍمبراطور ال ٤ ١‏ فامر جلدم ٤‏ فشیط مع 


. تاريخ بطرك القسطنطينية : نيقفور- (۲) تاریخ نیقفور‎ )١( 


روح الشرائع ۱۳۷ 

وغتارم * 1 کان فاستل" رجل"من حاشیته سیفه وقطم ا 
وأقذه» فأمر بقطم رأسه لانه استل" سینه علیه کا قال » » فن ا سا 
بالدصدور عدن الحكيق ق عبد الأمير شه ؟ 

من أسوا مایت یت آن رش اقب نشهاعل من بتطح ریا وت 
يرق مع الفتل » فن الواضح وجوب جمل فرق فى العقوية بام السلامة العامة . 

وی الصین یم شا اللصوص ربارب۰ وأما الآخرون فلا يتم 
هم هذا » و یسفر هذ الفرق عن أنه يرق هنالك » ولکن من غبر قتل . 

ول و OE a‏ 
فلأموات لاحدلون بشیء کا بقال فپا . 

وإذا كان لا يوجد فرق فى العقوبة وَجَبَ وضنه فی آمل العنو» ولا یل فی 

إتكلترة مطلقاً » وذلك لأنه "يكن السارقين فها آن یأموا » دون لت » فی النقل _ 
ای الستعمرات . 

وأوامرٌ العفو من نوابض ا لحکومات العتدلة » فسلطة الأميرفى العفو إذا ما 
تُفدّت بحكة أنت بأروع النتائم ء وا حم الحکومة الستبدة هذه الفوائد بمبدثها 


س 


الذى لا يمفو ولا يعفى عنه مطلقاً . 


. صفحة * - (؟) «حال روسية الحاضر » ليرى‎ » ١ دوهالد جزء‎ )١( 
. ٭ الغفار : شعر كالزغب يكون على العنق واالحيين والقفا ونحو ذلك‎ 


۱۳۸ روح الشرائع 


افص السَاج‌عشر 
اا اا رن اا 


سار ۶ 

اضطركت القوانين إلى افتراض الناس أطيب مما هم عليه لأنهم خبثاء » وهكذا 
تکنی شهادة شاهدین لاعقاب على جیم ارام » و صدقیما القانون" کا واوا 
م۹ بب . سای ی 00 6 ۴ ٤‏ ی 
بُنطقون بلسان الحقيقة » وکذاکعع بأن كل ولد حول به فىأثناء الزواج شرعی » 
فالا نون ق بام كا و كانت الط ین » غير أن استنطاق الجرمين بالعذ راء 
لیس حالاً قشر یا کذیناك » والیوم نری م۲۳ بالغة القدن تثبذذلك من غير 
محدور » فلس هذا التعذيب رو نطیعته ادن کو 

وکثیر من ذوی المراعة والعبقر بة کتبوا ضد هذه الطريقة » فلا جر 
ال کلام هد 8و اعا أقول إن من الممكن إل تلام الحكومات المستندة حيث حي جيم 
ما يوجى بانلوف بُخَل ضمن نوابض المكومة » وأقول إن العبيد لدى کے 

٥ 1 27 ۱‏ ْٔٗٔٗ 4 .لے 

ولدى الرومان . . . ولکننی | ممع صوت الطبيعة الذى يصرخ ضدى . 

. الأمة الإنكليزية‎ )١( 

(؟) كان أهل أثيئة لا يستنطقون بالعذراء (لبزياس غه«موعة مذ .غه0) إلا فى جرمالاعتداء على 
ول الأمر » وکان التعذیب یقم و بخلائن یوم ( کوریوس فو رتوناتوس » باب ۲ » 5601 .6:0۲) 
وکان لا پوجد تعذیب اعدادی ‏ وأما الر ومان فکان القانون ۳ و 6 » ههد صجنابال .و1 2۵( اجحموعة » 
جزء 4 باب ۸ ) ری یق اسب والشرف ومهنة اللیشیا اها من التعذیب عندهم » مالم يكن ذلك 


نتيجة اعتداء عل ول الأمر » أنظر إلى القيود الصائبة الى تفرضها قوانين الفزيغوت فى هذا السبيل . 


* العذراء : شىء من حديد يعذب به الإنسان لإقرار ہام آو وه( 


روح الشرائع ۱۳۹ 


اله لالا عر 
العقوبات النقدية والعقوبات البدنية 


ل بقل" آباؤنا الجرمان” بخير المقو بات النقدية » فقدکان ہولاء الناناون الأحرار” 
یدرون أنه لا ینینی آن باق دمم الا حاملین آسلحتهم » وعلى العکس تنب ذ 
الابانيون“ ضروب المتوبات هذه متعللين بأن الأغنياء بَتَجَتَبون الیقاب 
بذاك » ولكن ألا رخاف الأغنياء أن توا آموالهم ؟ أو لاکن أن تکون 
المقوبات النقدية على نسبة الثرّوات ؟ وأخيراً أَوَ لا تكن إضافة العار إلى 
هذه العقو بات ؟ 

يتخذ الشترع الصلم طريقاً وسماً فلا یسم عقوبات تقدية ولا بَفْرِض” 
عقو بات بدنية فى کل حال . 


افص لنامع عشر 
قانون القصاص 
ر 
تحت الدول المستبدة ما كان ظا من القوانين » فتستعمل قانون اعت ۲'۸ 
کر 6 و تتخده الدول المتدله احا 6 ولکی ممم الفارق القائل ان الأول کارسه 


2 0 ۶ مم یں سے 
. ممارسة وثيقة وإن الاخری تعدله عل الدوام تقر یبا ۔ 


. ذك ما اشترعہ القرآن ء انظر إلى سورة البقرة‎ )٢( - انظر إلى كنيفر‎ )١( 





١5٠‏ روح الشرائع 
1 1 0 ۶ 2 ۳۹ ۰ 5 ہہ o‏ ر 
ولا بقول قالون الالواجر الاثنى عشر بغير أمرين منه » وذلك أنه لا يحكم 
٩ -‏ . کی ت -- ۱ و کی میں 
بالقصاص إلا عند ما یعجز عن تكن ال > وکن أن يعض من 
الور بعد الک و 0 0 


الم جلا ۶ رون 
ا یی ۰ ۶ و 
معاقبة الاباء من أجل ابنامہم 

يعاقب الاباء نی الصین عن خطیثات أبنائهم ؛ والڈمم كذلك فی الیو( » 
وقد اقتمس هذا من البادئ الستبدة أأيضا . 

ومن العبث أن قبل إن الأب يحارى فى الصين لأنه لم يستعمل سلطاته الأبوىّ 
انی آقرکته الطبيعة وزادته القوانین فها » وهذا ما یفتَرض فی کل" وقت عدم 
وجود شرف لدی الصینیین مطلقا » والأباه بيننا إذا ما كم على أبنائهم بالعقاب 
البدنی » والابناه ۳ ننا إذا أصاب آبادم ۳ َ . نفسّه نام ایض خی“ 
كالذى فى الصین بضیاع الحماة . 





۰۲۰ أولوجل » باب‎ Si membrum rupit, ni cum co pacit, talio esto ( 1 ) 
. ١ فصل‎ 

( ۲ ) المصدر نفسه . 

() انظر إلى قانون الفزيغوت أيضاً » جزء ٠‏ » باب 4 : "م و ه. 

( 4 ) انظر ال تاریخ حروب الاسپان الاهلية لغارسیلاسو . 

(ه ) قال أفلاطون بوجوب امتداحهم لعدم مشایپتهم آباءهم » باب ٩‏ من « القوائین » . 


روح الشرائع ١:١‏ 


الفصّ عاد والعشرون 


یووم ے 


ارأفة صفة الاوك المميرة » وہی أَقل" لزوما فى التجمهورية حيث الفضيلة ميدأ 
وهى أقل استمالاً فى الدولة الستبدة حيث يسود الحوف » وذلك لوجوب رذع 
| کار الدولة بأمثلة اعُد » وهی ا 2 ف الات حيث یشک بالشرف 
الذى يستلزم » فی الغالب» ما جنبی عنه القانون » و یندل زوال الحظوة فرض" 
لمقو بة مها » و حتی شکلیات الأحكام من العقو بات فها ؛ وذلك آن الخری" 
هنالك يأتى من جميع الجهات تكو ينا لأنواع. خاصة من العقاب . 

وتبلغ مجازاة الأ كابر فيها من القسوة بزوال الحُظوَة وزوال ثروتهم ومنزلتہم 
وعاداتہم وملادم زوالا كيالا ما بکون استم‌ال الشدة معه حوم غير ذى طائل » 
والشدة لا تؤدى إلى غير نزعها من الرعايا ما يحخياونه من حب للأمير وما سلونه 
من احترام . للمناصب . 

وا أن عدم استقرار الأكابر من طبيعة الحكومة المستبدة فإن سلامتهم من 

ولمولك من الکشب العظم بالرأفة» وم من الب" البالغ الذی ها »وم من 
المد اكير اذى ينالونه بها » ماتکون م اا ا ا وا قا 
وهذا ما یکاد نکن کل" حين فى بلادنا . 

وقد يناز عو ن بعض فروع السلطان» ولا يكادون يتازّعون السلطان كله مطلقا » 


۶ ی 


و ذا كانوا يجاهدون فى سبیل التاج أحياناً فإنهم لا بجاهدون فی سبیل الاو اتا 


۱:۲ روح الشرائع 


رکه بقل :م ب اقاب ؟ وت يجب الث ؟ ذا رامت اسوه 
0 9 واه و 
ماز بسهولة من ذلكالضعف الذى يسوق الأمير إلى الزهد فى المقاب » وإلى 
المح' عنه 2 ٠‏ ۱ 

وعرم التیصر مور یس“ علی عدم سفك دم رعاياه مطلقاً » وکان أ نشار 
لابعاقب على الجرائم مطلقاً » وأقسم إسحق” الملاث أنه لا يأمر بقتل أحدر فى عهده » 
وقد نسی قیاصرة اروم آن حملیم السيف لم يكن عَبََا . 


(۱) التاریخ لایشاغر - ( ۲) نبذة من سویداس فى قسطنطین بورف‌روجنیت 


البَا بُالساجح 
تناع لف 5" لاحكزيات اقلق و ا 
1ی ری حت اكل ل الساء: 


المصاالاول 
الکا ی م 


یکون الکالی" بنسبة فار اک و ك فى الدولةمقسومة ‏ 
على التساوى فإنه لا يكون للكالى” مکان" فيها مطلقاً » وذلك لأنه لا يقوم على غير 
الكفاهيّة التى تتال بعمل الآخرین . 

وإذا ما أريد بقاه الرَوات متساوية وجب آلا يمتح القانون کل واحدر 
غر الكقاف6: و إذا ناحاوز الالمان' ذلك أنفق بعض” الناس وكسَبِ آخرون 
وقام التفاوت . 

وإذا افترض االكقاف مساویاً لام مین فان کال" من لیس عندهم غبر 
الف فا وان مت و یکون لدیه من الکالی" 
ما پساوی واحداً » ون من یکون عنده ضف؛ مال هذا الاخير یکون لدبه من 
الکال ما یساوی ملا » و إن من يكون عنده يعن أيضا يكون عنده من الكال 

: ۱:۳ 


١+‏ دوح الشرائع 


E mal‏ ی رن ال هس ما اما 
وکون الکالی" پزید دار الضف مع زيادة وحدة واحدة علیالنسبة الانية وهی : 
۱ ۲ ۰۷ ۱۵ ۳۱ ۰۲۳ ۱۲۷ . 

وکان نکن حساب؛ الكالىّ بدقة فى جهور ية أفلاطون"“ » فق دكان يوجد 
فها أر بمةٌ آنواع من نداد الرر » فالسداد لول کان اد الذی بنتهی فيه 
لفتر » وكان التعداد الثانى مضاعفاً » وكان التعداد الثالث ثلاثة أضعاف الأول » وکان 
التعداد ارام ار مة أضماف الاول » وکان الکالی فى التعداد الأول يساوى صفراً ؛ 
وكان يساوى واحداً فى التعداد الثانى » واثنين فی التعداد الشال » وثلاثة فى التعداد 
رایع » وهکذا ینب له سا 

ام ری الكالى فى مختلف الم » أى ىكل واحدة منها بالنسبة إلى 
الأخرى + جد فىكل دولة على نسبة مركبة من تفاوت را بين أبناء الوط 
وتفاوت اوت فى مختلف الدول » ومن ذلك أن اوت فى ولونیة متفاوتة 
إلى الغابة » غير أن فقر الجموع يول دون وجودکالی" فيها بنسبة ما منہ فی دولة 
اق تا 

ويكون الكالىة أيضاً ء على نسبة انساع المدن ء ولا سيا العاصمة » وذلاك على 
نسبةر مرکبة من نرَوات الدولة وتفاوت ترَوات الأفراد وعدد من الناس تون فی 
بمض الا کی 

وکا وجد آناس" معا تماظموا وشعروا بنشوء ٠‏ ميل فیہم آل ار ایور 


)١(‏ كان التعداد الأول هو النصيب الورائٌ فى الأرضين » وكان أفلاطون راغباً عن تمليك أكثر 
من ثلاثة أضعاف النصيب الورائى فى الأموال الأخرى » انظر إلى « قوانينه » » باب 4 . 
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ر 


صفیرة "۴ » و إذا كان عددم من الضخامة مالا يدرف معه بعضهم بعضا زاد ميلهم 
إلى الغرژد عن زیادة أمل فى النجاح» ول اکال بپذا الأمل» وکل" بتخذ من 
ات الشرف ما ثبق ما لدیه ‏ ولكن الجيع يصبح متساوياً عن رغبة فى التفرد 
فلا متا أحد” من أحد بَمْدئذ» أئ' بما أن الجيع بريد أن يكون موضم الأبصار فإنه 
لا تلاح اعت 

وينشأ عن جميم ذلك ضبق" عام" » وذاك آن الذین یعون فی مبنة بضمون 
امن الذی بر یدون أجراً لم » ويقتدى ذوو المواهب الصغرى بہذا المثال » فلا يكون 
هنالاك انسجام” بين الاحتياجات والوسائل » وإذا ما اضطررت إلى المرافعة كان من 
لضروری" أن أقدر على دفع أجرقر إلى محام » وإذا كنت مريضاً وجب أن 
أستطيم الحصول على طبيب . 

ومن الناس مَن' رأوا آن تم آناس کبرین فى عاصعة يؤدى إلى نص 
التحارة » وذلك لأن بعض الناس يعود غير بعيدر من بعض » ولا أعتقد هذا» 


فالناس" ز یدون رغائب واحتباجات وأهواء إذا كانوا معاً. 





)١(‏ قال ءولف « قصة اللحل » » جزء ۰۱ صفحة ۰۱۳۳ ان الانسان ق إحدى المدن الكبيرة 
یلبس فوق ما تقتضیه حاله » لبزید احترام امهور له » فهذه اللذة للنفس الضعيفة تکون من العظم 
ما یعدل قضاء حیع رغائها . 


١5‏ روح الشرائم 


الفصتّ(‌الشای 
القوانين المقيّدة للترّف فى الدعوةر اطة 


فلت اٍنه لا عکن آن بوجّد کالی"فی الجمهوریات حیث نکون الرَوات 
مه عل اق هذه الساواة ف التقسے اقل اى الور 
کا ری فی الباب۳ انلامس » فان الحمهورية تزید کال لا قل الکالی" فیها» 
ولا عهد للرومان الأولين » ولا للإسبارطيين » بالکالی" » وفی الحمهوریات » حیث 
الساواة غير مفقودقر تماما » تحمل روح التجارة والممل والفضيلة کل واحد قادراً 
راغباً أن بعيش من ماله انلاص » وهذا ما يؤدى إلى قلة الكالى” . 

وإن ما بطلاب مع الإصرار فى بعض الجمهوريات من وضُع قوانين حل 
تقس امقول جددا نا بطبیعتہ ء وهی لا تکون خطرة إلا کممل مفاجی » 
وذلك أنها تنز ع روات بعض الناس بغتة وتزيد ثروات أناس, آخرين 
فتخدرث ثورة فى كل" رة وتؤدى إلى ثورة عامة فى الدولة لا ريب . 

وکلا استقر الکالی بالحمهوربة حلت النفس نحو الصاحة الخاصةء وأما 
ارجال الذين لا يحتاجون إلى غير الضرورى” فلا َبعَى ما يرغبون فيه سوى جد 
الوطن وا جد الحاصٌ ء ولكن النفس التى أفسدها الكالىة ذات رغائب” كثيرة » 
وى لا ليث أن تصبح عدو القوانين التى تُْيجها » وما بدأت' حامية ري تمر فه 
من الکالی حَفرها إلى ذبح الأهلين . 


. الفصل الثالث والرايع‎ )١( 
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وعند ما فسّد الرومان انسعت شہوانہم > ویشکن تقدیر ذلك مما وضعوه تنا 
الأشياء » ومن ذلك آن دن خمر فالرزن”'" كان باع بمثة دينارر رومانى وأن تمن 
ييل للم البُنطش المملح أر بسّمئة دينار » وأن من الطاہی الاھر أر بعة تلنتات ء 
وأنه لاثمن للدم » وإذا ما أقبل جيم الناس على اللا بصَرل2 ۳ شاملة 
فاذا تصبح الفضيلة ؟ 


النصتزالثشالٹ 
القوانين المقيدَة للترف فى الدعوقراطية 


الآريسخوقراطية اليقة التكونيق آنه كن الررات فنا قبضة الأشراك 
وكونة لاينبخى لم أن فقوا » فیجب آأن یی عنها الکالی امنا اروح ۳ ۱ 
اذن" » لا وحدفها غیر آناس فقراء جدءًا فلا پستطیمون آن ینالوا . وغیر آنا 
أغنياء جد فلا يستطيعون أن وا . 

والقوانين فى البندقية تحمل الأشراف على الاعتدال » وقد بلغ هؤلاء من تمد 
الادخار مالا تجد فيها غير الدواعر مَن' يشكنه دفم" نقدر إليهم » وينتفم بتك 
ارہ لفط السناعة فپا» وا کثر النساء پوس هن اللا ينق فا بلا حطر 
على حين يقضى مموّلوهن أشدً حياة الناس غموضاً . 

وکان بوجد فى تجهوریات الیونان الصالة نظم" یر المجب من هذه المهة » 


رھ ( ثبذة من الباب ۳٩‏ لدیودرس » نقلها کونستانس پورفر‌وجینت » و مقتطف من الفضائل 
والرذائل ¢ . 


. المصدر ئفسهة‎ » Cum maximus oصnnium‎ impetus ad luxuriam eset ( ۲ ) 


۱:۸ روح الشرائع 
وذلك أن الأغنياء کانوا بستعماون فیها نقودهم فى الأعياد وأجواق الوسیقا وفی 
الا ات ل الق الا ا یه فا که یات افيا ها 


الفصتللرارج 
القواننن القیدة للترف ف الملكيات 

قل تاسیت(؟ : « ان الشویون» القوم الجرٴمانَ ء ممَجّدون الثُروات » 
وهذا ما يوجب عيسّهم تحت ظل” حكومة فردر » » وهذا یی آن الکالی" خاص" 
لكات غاد لمادة ؛ ولا ضرورة إلى وضم قوانين” مقيّدة للترف فيها . 

وبما أن من مقتضيات نظام اللكيات أن يتفاوت م روات فان من 
الفرورى أن تنطوى الملكيات على کال > وإذا كان الأغنياء لا بنفقون كثيراً 
فبا مات النتراه جوعا » حق إنه يجب عل الأغنياء. أن بنفقوا فا عل نسبة 
تفاوت الئروات ؛ ویزید اسکالی فيها على هذه النسبةكا قلنا ء ول ناوات 
الخاصة فيها إلا لأنها نزعت الحاجى” من قر من أبناء الوطن فوجب إعادته هم 

وهكذا يحب لبقاء الدولة الملكية أن يزداد الکالی" ذاھ] من الدّارع إلى 
الصانع فلی اتساجر فإلى الأشراف فإلى الحَكَام فإلى كبّراء السّنيورات فإلى أهم” 
الجّاة فإلى الأمراء » و إلا هلك اجيم . 

وقد اقتر ح فى رومة إصلاح” الأخلاق وتقويم كال النساء فى عهد أغسطس » 


. 44 قصل‎ 2 26 moribus Germanorum ( ١ ) 
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وذاك فی السّنات لوف من حکام من ومن فقهاء ومن رجال مشْبّعین ندا 
الأزمئة الأولى » ومن الطریف آن بری فی دیون ٩"‏ دماژه فی الاحنراز من مطالیب 
هؤلاء الأعضاء المريحة » ووجه الطرافة أن كان بقم ملكية ول جهوربة . 

وفى عهد طیبریوس افترح قار الأبنية واللاعب فى السّنات إعادة القوانین 
۱+ ات۶٣‏ » فاعترض هذا الأمير الذى هو من ذوى البصائر بقوله : « لا نستطيع 
الدولة أن تبق حيث ث الوضم؛ ال علیه الامور » وکف تا تطيع رؤمة أن ق تش٢‏ 
وکف نستطیع اولايات أن تعيش ؟ کان لدینا ز هد" عندما کنا اهل مدينة 
واحدة » والیوم نستهلك ثروات جميع الما و یعمل السادة والعبید فی سبیلنا » » 
ومکذا کان بری ید آن التوانین القيدة للترف عادت غیر ضرور بة . 

ولا اقتر ح فى عید الامبراطور نفسه علی السنات آن بر علی الحکام جلب 
سام إلى ااولایات ما باون به من‌الفساد الما ر فض دلگ » وما قیل : « آن 05 
قسوة القدماء تبدالت لی ما یکون المیش به آنمم وأطیب ۳ € قد خر 
بصروره أخلاق أ خر 1 

والکالی » ادن » آمر" ضروری" فی الدول الانكية » وکذاك فی الدول 
للستبدة » والکالی فى الأولى هو استعال ما تتلك‌عن حرية » وهو فی الثانية سوه 
استمال ما يتال من المْمَ عن عبودية » والواقم أن السيد إذا ما اختار عبدا له 
يحور على عبيده الآخرين ل بيد ذلك العبد” ء المرتاب ممافى الد من طالع مکل" 
بوم » سعادة غير إرواء زه كل يوم ورغانبه وشپوانه 
۱ )210 اس باب 4 » فصل١1-‏ (۲) تاسیت » حوليات » باب ۳ »فصل4 ۳ . 

۳ تاسیت » حولیات » پاب‎ Multa duritiei veterum melius et laetius mutata ) ۳ ( 
. ۳٤ فصل‎ 

00 


۱9۰ ۰ روح الشرائع 


۰ 2 8 ۰ ۶ 
ویسْفر ذلاتکله عن فكرة واحدة » وهی آن الحمهوریات تنتهی بالکالی 
وأن الا للکیات تنتھی بالف © . 


الفصنل امس 
ر ۲ و 
فى أى الأحوال تكون القوانن المقيدة 
للترف مفيدة فى الملكية . 
وضمت فی آرغونة وسَط الترن الثالث عشى قوانين مفيدة لاف عن روجر 
الجمهور بة أو عن أحوال خاصة » ومن ذلك آن‌جالك الأول آمر بألا کن اللك ء 
ولا حداً من رعبته » کل أ کر من نوعی" لحم EB So‏ 
كل نوع على طريقة واحدة ۰ وذلك ما لم يكن لم قنيصة ذبحها الطاءم” 
سے . 
وكذلك فى أيامنا نا واضيعت' فى لوج قوانين” مقيدة للترف » غير أن لها هد 
مختلف عن قوانین آرخونة . 
ويمكن الدولة أن تضم قوانین" 0 للترف عن هدفر ای رهدر طا 
وهذه ی روح" القوانين المقيدة للترف فى الجمهوريات » وتدل طبيعة الأعر على أن 
هذا خو غ شن قوانن آُرغونة . 
ویک آن یکون‌الزهد النسبى هد ف القوانين المقيدة للترف » وذلك أنالدولة 


Opulentia pParitura mox egetatem ) ١ )‏ فلوروس > پاپ ۳ ۰ فصل ۱۲ . 
(۲) نظام جاك الأول لسنة ع م؟١‏ » المادة 5 ى Marca Hispanica‏ ء صفحة ۱۲۹ . 
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تم الاستيراد منعاً بانّا عندما تشعر بأن السّلم الاحننة بالغة" من ارتفاع امن 

ما پستازم اصدار سامها وحر‌مانها احتباجاتها من‌هذه کثر من قبل وعدم قضاء 

۰ :1 586 : ۲ ا ايد بئان ۹ 

هذه الحاجات من تلك » وهذه هی روح القوانین الق سّت فی شوج" فى 
أيامنا » وهذه هی القوانین القيدة للترف واللائمة وحدها للملكيات . 
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وحمل القول أن الدولة كلا كانت ققيرة خر بت بکالیہا النسیَ » ومن م) 

زاد اضطرارها إلى قوانين مقيدة للترف نسبية » وأن الدولة كلا كانت 

غنية آغناها کالها النسبی" فوجّب احترازها من وضم 7 لنسبية ات 

للترف » وسنو رضح هذا با خسن ما تقدم ی نا بنا عن اذ ٤‏ ولا نعالح هنا 


غير الکالی" المطلق 


الف( السَادِسٰ 
الككالى فى الصين 


من الاسباب اظحاصة ما یستازم قوانینَ مقيدة للترف فى بعض الدول » و نکن 
الل پصبح کثیر العدد بفعل لاقیم . وینکن » من ناحية ای اخ 
تکون وسائل عبشه من عدم الثبات ما میب معه ماطیه زراعة الارضین » 
والكلىة خطر فى هذه الدول » ويحب أن تكون افوا الى القن" ارف ی 
فیہاء وهكذا يحب» رف هل یشم الکال؛ او بلنی» آن بلقی النظر إل الها 


١ (‏ ) حظرت فہا ا مر الفاخرة وغیرھا من السلم المينة . 
)١(‏ انظر إلى الفصل ٠١‏ من الباب ۲۰ 
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بين عدد الشعب وسهولة تموينه » ومن ذلك أن الأرض فی إإنکلترۃ تل من الحَبٌ 
کر ما تتطلبه تعذية من یزرعون الأطیان وینتجُون الثیاب ء ولذا لمحن أن 
تکون فيها صناعات” طائشة ء ومن کال“ » وف فرنسة تنبت الأرض” من الب 
ما يكفى لغذاء | اقلا خیش وغذاء من" سُنتخدمون فی الصانم م إن التحارة 
مع الأجانب قد رل ال اشا طائشة كثيراً فش الاشیاه الشروو نه ما لا شقن آن 
a E‏ 
وغل 41 ی ساد انی کت پ3 لوح کوھڈ 
3 ۳ فسوی دا لا تکاد ال ون معه تکفی لإعاشة الأهلين مہما آزرعت » ولذا 
کر 1 مضر اف مہا وتکون روح الممل والاقتصاد واجبة ا اله 
رع سیف CE‏ 
صناعات الا . 
تلك هی روح مراسیم أباطرة الصين ا یل » ومن قول إمبراطور من آل تان © 
« إن من مبادى د أنه ادا و جد رجل تو ع فاد لا تنزل تامی 
آناس" نی الامبراطور بة 
ببدم ما لا ييه عد من الأديار البروتزية . 
ر سے ی عدار ينه ل اا اا مر الاسرة 


وس 


1 لرن فیأمر باغلاقه راغباً عن هقاب شعبه فی العمل من اجل‌شی: 


e‏ لس 


- 
۰ 


م البرد والجوع . . ۰ وفك اعدد ال هدا ادا فأمر 


ےہ 9 و ۱ 
يا کن أن بعد به ولا ن یلیہ ٠‏ 





. وقف الکانی فيبا فى كل حين‎ )١( 
. ٩۱۷ ذلك ما ورد ق مرسوم نثله الاب دوهالد 4 حرء ۲ » صفحه‎ (۲ ( 


(۳) تاريخ الصين . : الآسرة الحادية والعشر ون 4 فی کتاب الاب دوها الد » حجرء ۱ . 


روح الشرائع ۱۰۳ 
ر سی 3 و ا ۶ 3 
قالكيا فى 27 : « بلع کالینا من الضخامة ما يزين الشعب معه بالو شاء أجذ: 
النتيان والقَنيات التى يِضْطَرٌ إلى ببعها 4 ء رجالٴ کئیر یاون اصنم ثیاب لواحد» 
. ۰ ۱ 2 ء 7 ٤‏ کتے 
أهذا دليل على عدم وجود أناس كثير بن تو زهم الثياب ؟ أر بعة رجال يأ کاون غله 


3 2 ۶ e ٤ 
الارضین فی مقابل زارع ۰ آهذا دلیل على عدم وجود أناسر تموزم الأغذية ؟‎ 


الفص(الشام 
النتيحة المقدّرة للككالى فى الصين 


ری ف الصین تعاقب النتین وعشرن آأسرة مالکة » آی ان الصمن عانت 
اثنتين وعشرين ثورة عامة ء عدا ما لا حصی من ارات اناصة » وقد دام عهد . 
الاسر الثلاٹ الأول طو بلا ؛ وذاك ارشدم نی الح ولأن الإمبراطورية كانت 
آقر* انساعاً ما لتق لا بعدثذ » غير أن من الممكن أن يقال » على العموم » إن جميم 
LEE‏ واه ور ای 
ضرور ية لصین » وهی ما وج فی بُداءة الأسّرء وھی ما افٹُر إليه فی نہایتہاء 
والواقه” اس اوغا ہز EEN‏ وله 
#۹ ات a U‏ ؛ على الفضيلة التى اختبروا فائدتها الكبيرة 
وأن بخافوا الشپوات التی آبصرو ا شوم العظلے » ولکن عهد هژلاء الامراء الثلائة 
7 0ے اد ولا راغ عل عم وی 


کو e. Ad, a a a‏ 4 ھ2 


. 4١م كا جاءىق خطية رواعا الأب دوهالد » جزء ؟ » صفحة‎ )١( 


١:‏ روح الشرائع 
الزوال » و يسْمُو الأ كابر و يتمد على اللخضيان ولا رفم على العرش غير الصبيان » 
۶ ۲ ۶ 1 و ا ر ضر 
ويغدو المصر عدو الدوله ¢ والكسالى او کر عع هون من يعملون ٦‏ 
4 خی ۳ ۰ سو 
و فتل العاهل أو يقواض من فبل غاصب بوسس ا اکر و اس لو 

الثالث أو الرابم إلى القصر عینه لینزوی فيه ایضا . 


الفصّرالثامن 
لزهد المام 


يبْلْ ما ير عنه ضیتاع الفضيلة فى النساء من النقائص الكثيرة » ومن 
الفساد الکبیر فی نفوسہن ومن ال كثير غيرهن » ما يكن أن يم الزهد 
الما معه آآخر بؤس فى الدولة الشعبية وما يمر معه تغييرّ فى النظام يقيناً . 
ولذلك طلب المشترعون الصالحون من تاه ان یکن“ على شىء من اران 
الأخلاق » وم ل تکموا فی هور يانم على الرذيلة فقط » بل على ظاهرها 
أيضاً » وم قد أبطلوا حتى تی الدلال الؤدى” إلى البطالة التى تقنيد به النساه قبل أن 
يفْسّدن» والتى تمل یم لمات تا ےس با ھی والتی توحب 
لا بتار هل غیر ما E‏ توکیده من مثل الهر ود . 


روح الشرائع ۱۵۵ 


الفصّلالتاسع 
خال لادی عات آل مات 


اعتدال” النساء قليل” فى الملكيات ؛ وذلك لأن فر'ق المراتب ينادى مهن إلى 
بلاط » فيَتَان فيه من روح الخرية ما سمح به وحده هن تقريباً ؛ وکل ينتفع 
رضاهن وأهوائپن وصولاً إلى زيادة نصيبه » و یا أن ضّغفھن لا :وجب فبہن زوا 
بل ۳ ۰ فان الجا شود هنالك معهن على الدوام 
ولا یدخل النساه الکالی؟ إلى الدول المستبدة مطلقاً » ولکنمن" غرض" الکالی" 
اسمن » وعلبهن أن يكن إماء إلى الغاية » وکل* یتم س الحكومة > وحمل 
هر و خارحه » و عا أن القوانين 040 فہا اع ال فاں4 


ى أن تزدی حر ية النساء إلى عمل فى ذلك › ولا تکون مرت جو تتام 


>. > اس 


منافرا ہن وق رصاتہن ومکارههن ومو لین" وغ رهن وفتنهن ¢ أى هذه 
الصَناعة التی تکون لدی صفار التفوس لاغراء _کبارها 
ثم مما أن الأمراء فی هذه الدول بستخفون بالطبيعة البشر بة فانه يكون للم اتاج 
كثير » ويكون لديهم ألف سبب لاحتباسهن . 
وفی الجموريات يكون النساه خرّات بالقوانین خاضعات اعادات » وى 
اجھور یات . کت لم الكالة مع الفساد والنقائص . 
وفى المدن اليونانية حي کانت الحياة غير تابعة للرّين القائل إن طهارة الأخلاق 
جنك من الفضيلة حتى لدى الرجال ء وق المدن اليونائية حي ثكانت تسود نقيصة 


1 دمح الشرائح 


مسا باعة + وحیث | یکن رام شکلِ واحد و على ذکرہ 
فتنزوى الصداقة الوحيدة في الزواج. کات ف النساء NET‏ وعفم‌ن 
بالفة در حه ٤‏ ” معھا 07 6 شعت * ذوضابطة تعن 5 لدی أوائكك القوم 


الفغص(|لعاشر؛ 
الممكة الأهلية لدى الرومان 


م یکن لدى الرومان کی عند اليونان » حکام خاطون لرقابة ساوك النساء » 
ول یکن ال قباء نظارۃ علیہ ن کا علی بقية اههوریة ء وقد قام نظام الحكة الأهلية 
مقام القضاء الذى قم عند الاخارقة<؟ . 
وکان الزوج یم أقرباء الرأۃ وم فی رفا اما وکانت هذه 
المحكة تحنظ الأخلاق فى وت 7 7ھ هزه الأخلاق تحفظا هذه 
اة ران ع هده ال كةن م فق أ اغ الأخلاق قتا 


)١(‏ قال بلوتارك إنه لا نصيب للنساء فق الغرام الحقيق هنالك » « الآثار اللقية » » رسالة 
« الفرام ٠‏ » صفحة ٠٠١‏ وقد تک كمصره » انظر إلى المحاورة المسماة « هير ون » لإ كز ينوفون . 

(؟) كان يوجد فق أثينة حاكم خاص لرقابة سلوك النساء . 

(؟) أنشأ رومولوس هذه المحكمة كا هو ظاهر من دفى داليكارناس» جزء ؟ » صفحة ٩5‏ . 





(:) انظر إلى تيتوس ليقيوس ٠‏ باب ۰۳۹ حول استخدام هذه المحكمة حين مؤامرة الأعياد 
الباخودية : فقد عد من الوامرات ضد الحمهورية مجامع تفسد فيها أخلاق النساء والشباب . 

(ه) يظهر من دفى داليكارناس ؛ باب + + أن الزوج کان ء وقق نظام رومولوس ۰ بحم 
وحده فى الأحوال العادية أمام أقر باء المرأة وأنه كان يحم فى أمرها فى الحرائم الكبرى مع خمسة منهم » 
وكذلك كان أولييان » فى الباب ٦‏ : ۹ » ٢١ء‏ ۱۳ء نمبز ا لحرائم الکبری ی أحکام الأخلاق من ال 


م 
هى اقل خا ¢ mores graviores, mores leviorcs.‏ 


کت ۷ 
انتهاك القوانين » والواقم” أنه لا بد من الأخلاق للحكر فى أمر انتهاكها . ۵ 

وکانت و مراف 2 وکان هذا آمر‌ها فلا » وذاك لان 
کل ما هو خاص الا خلا وکل ما هو خاص" بقواعد الشمةلایتکن احتواژه 
فى جموعة قوانين » و إذا سبل تنظم ما یکون" الانسان مدیناً به للاخرین فان من 
ادب قيال ذلك هلها يكو الا فان مد ا 

وکانت اش لا تے ساول النساء ماگ وللکنه کان بوجد جر 
خاضم" الاتهام الما" فضلا عن تأدیب تلات المحسكة » وذات الجرم هو زنا الأزواج » 
وذاك لأن انمال الأخلاق میم فى الجهورية هذا مه الحكومة » ولأن دعارة 
الرأة کن أن تثیرارتیابا حول فساد الزوج » ثم لأنه يُحْسى أن يود ذوو الشرف 
فاء هذا ابرم کالمقاب عليه وجهلهكالانتقام عنه . 


الفصل ماد وعشس 


كا أن الحكة الأهلية تفترض أخلاقاً كان الانهام الما یفترضها کذاك » 
E‏ ۰ 2 5 ,۱ 

وما کان من قامة مسائل داعة » أى تقسیم القضاه بين القضاة » ومن دخول 

Jjudicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, ( ١ ) 
non autem frequentabatur) penitus abolito Leg. g. Cod. ( ١9 جزء ٥ء باب‎ ( 


De repud. 


۱۸ دج الشرائع 


العادة القائلة بالتدر بح 7 ۳-3 هو لا ء ۳ فی جمیع الدعاوی 
استخدام الحكة الأهلية » وهذا ماظهر من حَبْرة المؤرخين الذين بَعدُون من الأمور 
الغريبة » ومن تحديد للعادة القديمة » ما حَمَل طيبربوس على إصداره من الأحكام 
بواسطة هذه المهكة . 

وما كان من إقامة التكية ومن تبدل الأخلاق أدَّى إلى زوال الاتهام امامت » 
فقد خی ظهور" رجل غير مستقمٍ يغتاظ من ازدراء امرأة. و یخضب من امتناعها 
و بسخط من فطیلتها فشتول له نفسه آن ییا فنص قانون لعل عم 


اتام زوجة بالزنا إلا بعد امهاء زوجھا بتسہیل دعاراتہا ء واوجب هذا تقييدَ هذا 


o ٠‏ ۰ ۳ سوس عم 

أَجَل' » لاح آن سیکست" كنت آراد تجدید الامبام العام ۳۳ » بید أنہ 
لا ضرورة ال کثیر تأمل لبرّی آن هذا القانون فی مثل ملکته کان مستکرها | کتر 
ممافى أبة مملكة أخرى . 


Judicia extraordinaria. ( 1 ) 

( ۲ ) أبطله قسطنطين تماماًء وقد قال : « إن من غير اللائق أن تكدر الزواجات اطادئة را 
اانا 

( ۴ ) أمر سيكست الحامس أن يعاقب بالقتل كل زوج لا يشكو إليه دعارات زوجته » انظر 
إلى ليى : حياة سيكست الحامس . 


روح الشرائع ١8‏ 


الصا لناذعشر 
اوصاية عل النساء لدی الرومان 


8 ظ الرومان 6 النساء نحت وصابة 01 مأ :0 کر“ نحت سلطان 
زو وکان يُعطى هذه الوصاية أدنى الأقر باء من الذ كور » و يظهر من تعبير 
عا ° آنہن كن فى ضَيْقَ شدید » وکان هذا طبباً فى الجُمهورية » غیر 
و ما 

ویظیر من حتوعات قرانيق البرامرة و اتا انف ان لرن و کت 
وصابة دايمة ایضا ê‏ اه ا انوج با کا و 


۶ 


من غیرآن توم . 
اوبات الى وطيها الأ نامسد دعارات النبناء 


وضع او 92) على زنا الأزواج » ولكن' يَيْمد هذا القانون » 
وما وضع بعده من القوانين » من ون دللا على صلاح الأخلاق » پل کانت 





Nisi convenissent in manum viri ( 1 ) 

Ne sis mihi patruus oro ( Y ) 

( ؟) ينصالقانون البابيى» الذى وضع فى عهد أغسطس» عل أن المرأة الى تضع ثلاثة أولاد تصبح 
غير خاضعة هذه الوصاية . 

(:) كانت هذه الوصاية تسمى فى زمن الحرمان : Mundeburdiun‏ 


۱۰ روح الشرالم 
هذه القوانين » بالعكس » برها على فسادها 
وی اللسکة تفر جيم النظام السياسى” .تجاه النساء » وعاد لا یت عن 
و ا لھا نعل NEE‏ خل اب سرت لاتوضم 
راو سد لاعقاب على هذه المرائم ا لأنہ عاد لا یعاقب علی الاتہاکات التی 
28 ا ےرائم ة ۱ 
کے کل فلا الاخلانی الکریه کثيراً می الاباطر ة على وضع قوانين 
لوق ٠‏ إلى حد ما عر ا یقصدو ۱ اصلاح. الأخلاق على العموم » 
وما رواه 'لؤرخون من وقائمَ حقيقية بت » فضلاً عن ذاك » کون جیم هذه 
10 سی کے تھی سا سس یٹ 
لناحية » وف آنه اجتنب ما ری عليه من دعاوى تسا وظار ۰ 
زوق ارون كيرا من الأحكام الشديدة التى قن قضی مہا فی عید أغسطس 
وعید طییریوس حول لوق بمض النساء الرومانیات » ولک 3 يطلعوننا على 
روح هذين العهدين يطلموننا على روح هذه الأحكام : 
وحم اراق آغسطس وطیبر وس المقاب علیه هو دعارات قریبانهما؛ 1 
ل يعاقبا على فساد الأخلاق ولكن على جرم الكفران أو على جرم إهانة ولل“ الأر © 





: أ اليه بشاب تزوج ۱ نا کان >2 معاشرة فسوق قبل ذلك » فتردد طويلا > 2 جر و 

٠‏ على استحسان هذه الأمور ۳ العٰقاب علہا 2 وأخيرا یصحو ویتول : « کانت الفین سب 5 عم الشر ور 

فيجب أن ننساها » » (ديون » باب 4ه » فصل 5١)ء‏ ولا طلب أعضاء السنات إليه أن يضع الات 

رل طبائع النساء اجتنب هذا الطلب قائلا م أن يصلحوا نساءهم كا كان يصلح امرأته» وهنالك يرجون 
منه أن يقول للم كيف كان يفعل ذلك مع امرأ ته » ( وهذا سؤال بعيد من الحكمة كثيراً کا یلوح لى ) ع 

Culpam inter viros et feminas vulgatam, gravi nomine laesarum rcligionum, ac ( ۲ ) 


violatae majestatis appellando, clementiam majorum وود هناودنه‎ leges cgredicbatur 


تأسيت » حولیات » باب ۳ » فصل ۲4 . 


روح الشرائم ۱3۱ 
الذى اخترعاه لفائدته فى الاحترام وفائدته فى انتقاب.ا» ومن تم كان رقم" "7 
الرومان لعقيرتهم ضد هذا الطغيان . 

وكانت عقو بة قانون يُولْيّة خفيفة ۳۳ ۰ وقد أراد الأباطرة أن تراد فى الأحكام 
عقو بة القانون الذى وضعوه » فكان هذا سبب شتام المؤرخين » وم لم يبحثوا فى 
استحقاق النساء لاحزاء » وإنما حثوا فى انتها کین التانون لا قین . 

ومن أه ما آناه طيبريوس”"' من طغيان هو سوه استعاله القوانين القديمة » 
ومن ذلك أنه لما أراد محازاة امرأة رومانية بأ كث ما نص عليه قانون يُوليّة أعاد 
تألیف امحسکة الاهلیة ۳ ضد‌ها . 

90 9 2 سار 0× چ0 
وکان بث عن ذرائم لاتهام الكبراء » وکان نی النساء یجھز با لا بحصی من 
هذه الاتهامات . 

ثم إن ما قله ع نكون صلاح الأخلاق ليس مبداً حكومة افرد یی" 
ق ٤‏ با جا فى عهد هوّلاء الاباطرة الأولين > ومن کان فی شك من هذا 


و ي ا 1 
فليقرا اتود ویون وجوقينال ومرسيال . 





)١ (‏ أدخل هذا القانون إلى المدونة» ولكن لم توضع العقوبة فيه » ويرى أنه لم يكن غير قانون نی) 
وذاك لأن ورن سفاح ذوی القرابة ُ يكن غبر قانون ابعاد . قانون Si quis viduam ff. De quest‏ 

Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtcgere ر0(‎ 
۱۹ ء فصل‎ ٤ تاسیت ء حولیات ؛ باب‎ 

Adulterii graviorem paenam deprccatus, ut, exemplo majorum, proptinquis 1 ۳ ) 


suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit. Adultero Manlio Italia atque 


Africa interdictun est. . ٥۰ تاسيت » حوليات » باب ۲ » فصل‎ 


1۲ روح الشرائع 


الفصّ ارا بععشر 
القوانين المقيدة لاترف لدى الرومان 


تكلمنا عن الفجور العام لارتباطه فی الکالیات التی يمتها دائماً والتی مه 
علی الدوام ء و إذا ما تر کن حركات القلب طليقة فكيف تستطيعون أن تموقوا 
ضَفۃ التنی ؟ 

اعت لن E O a‏ نک غل 
وضع قوانین" خاصة وٴصولاً إلی بقاء النساء زاهدات » وقدكان هذا هدف القوانين 
فا نينية واللجسينيّة الاو » ليقر فی نیتوس ییوس“ كيف اهر الشات 
حینا طل |لغاءالقانون الاو نی" و بن ۳3 مکی دور الکالی لدی الرومان 


بالغاء هذا القانون . 


الفصّ اا مسرعشء 
مي 
الہ وا الزآفافية فى مختلف النظم 
نبي 2ئ الدوام » وذلك ليستطيع 
الأزواج توطید" مقامپم وما هو مستقر" من الکالی" » ویجب أن تكون المُهور 


( ۱) العشرة ٩‏ » الاب 5 . 


روح الشرائع ۱۳ 
متوسطة فى الجمهوريات حيث لا يجوز أن يود الکالی"؟ » وريجب أن تکون 
تھے الدول هة جت کون تساه ماه مي ينض رود 

رن ات ل ای القوانین الفرنسية من شرکة الاموال بين الر کر 
لللاءمة فی ا حکومة اللکیة ء وذلك احَملہ النساء على الا کتراث للشوون المزلية ؛ 
ولانه بدعوهن > على الرغم منپن ؛ ای العنانه ببیوتهن . وشركة الأموال هذه 8 
ملاءمة فی الضهور ية حیث یکون النساء ا هن برض تخالف" الصواب" فی 
الدول الستبدة حیث یکون الفساء قا من متاع السيد . 

وها أن الان غل الزواج وَفْقَ حالهن عا فيه الكفاية فان ما بمطهن 
القاثون إياه من الكاسب فى أموال أزواجهن غير جد » ولکن هذه الکاسب 
کن مضر و فى ا جھوریة كثيراً لأن ُواتہن الام ودی ال الل واما 
ف الدول الستبدة فیحب آن تکون مکاسب الفاف مادة هر" » لا آن تزید 
على ذلك . 


مھا سام شس 
ا و لدی السامنیین 


اك کی م و و ۲ 
کات لدى السامنيين عادة ذات” نتاج یبد ف ههور به صغيرة ۰ ولا سعا 


۳ ر ۰ جا ۸ ٥ے‏ ٣ءء‏ ۳ 2 بی مسر و ۱ 
فى مثل وصعهم ¢ وذلك آن کان یجمع جمیع الشمان ویخک يهم ¢ فمن کان 
(( کات زا ا کر ههو ریات زمانپا حکة > فقد روی اسيرابون ی الباب الراب أن المهور 
كان لا يمكن أن تزيد على مثة إيكو فضة وخسة ملابس . [ويعدل الإيكو الواحد خمسة فرنكات من 
فضة » والزوجة هى الى تأق بالمهور كا هى عادات الغرب ( م ) ] . 


٦٤‏ روح الشرائع 
پملن آنه أحسن' الع ادالات الى ر روا ركنن یلیه فی بل 
الاصوات آن ار اس ٠‏ وهل ےک کا تی اف الا رت 
بين متاع الفتيان إلى غير الإصال الجيدة وما قدم إلى الوطن من خدم ء ومّن" كان 


۶ ری 0 a‏ 
أغنى الميع فى هذه الأنواع من الحاسن یأُتار ابنة فی الامة باشرھا ء فكان االحبة 


وہ 


والجال والعفاف والاستقامة واكلسّب . والشثر أيضاً » حَبْنَ الفضيلة » ومن 
الصعب أن يتصوتر الرہ جائزة أ كثر من هذا نبلا وأعفل” قدراً وق وقراً على 
دولة صعيرة وأبلغ تار فى کل" من 

وکان السانیّون من سلالة الاسیارطیین » ومنح 5 » النی لیست نظمه 
غير | کال لقوانين ليكو » مثل دك القالون تقریبا 


الفصّ(الساجعشر 
إدارة النساء 


إن ما يخالف العقل والطبيعة أن يكون النساه سيدات فى المنز ل كان الأمر 
عند الصریین » ولكن الأمر يكون غير ذلك إذا ما كان الحمكر” قبضتہن فی 
لدف لوو ا اک مز الضعف لا يمح هن بالصدارة فى الخال 
الأول » وينعم ضعفهن عليهن بِدَعَةَ واعتدال فى الال الثانیة ء وهذا ما يمكن 
أن يؤدى إلى حكومة صالحة أحسن مما تؤدى إليه الفضائل” الصارمة الجافية . 





. نبذة لنقولا الدمشى استخرجت من استوبه فى مجموعة قسطنطين يو رفيروجينيت‎ ) ١( 
. (؟) حتى إنه أباح لم كثرة المعاشرة‎ 


روح الشرائع 5 
وف المند يِب" اناس افساً من سكومةالنساء » ومن النقام فى اند أن 
ورانه العرش تكون للمنات اللانی هن من م ذات أصل بات إذا م تكن 1 
الذ کور من مثل هذا الاصل ۲ » وهن" بعطن عدداً من الاشخاص لبساعدونپن 
فى حمل أعباء الححكومة » وعند مسترسميث”" أن النفوس تطيب” من حكومة 
النساء فى إفريقية » و إذا أضيف إلى هذا مثال” روسية وإنكلترة رفى نجاس” النساء 


أيضاً فی ا حکومة العتدلة والحسكومة المستبدة على السواء . 


)١(‏ و رسائل العرة » » امحموعة ۱6 - (؟) رحلة ف غينية » الصفحة ١50‏ من القسم 
الثانى من الثر حمة » عن ملكة آننونا » على الشاطیء الذهی . 


(۱۱) 


البَابّالشامن 
فساد مبادئ الحكومات الثلاث 


الن ص لالأوَل 
کر ات دنا ناب 


يبدأ فساد كل حکومة بفساد البادی فی کل" وقت تقریبا 


الف ص ل الشثالى 
فساد مبداً الدعو قراطبة 


لا يسّد مبدأ الديموقراطية بَيّاع روح الساواة فقط, ۰ بل ینسّد بالافراط فی 
اتسال مبداًالساواة یضاً » وذلت لذن کل واحدر برید آن یساوی من اختاره 
لیتوئی آمره ۰ وما أن الشعب لا يطيق” بذلك ما بفواضه من السلطة فانه ود أن 
بطم > شىء بنفسه وأن یتشاور عن الستات وأن ينقذ عن المكام ون بحرد 
جيم القضاه . 

مود الفضيلة غير موجودة فى الجهورية » وريد الشعب أن يقوم بوظائف . 
المكام ؛ ویمود غیر موقر م إن ورد اقغات السنات غیر ذات زان ۱ 


٦ 


روح الشرائع ۱۷ 


ویمُودٴ أعضاه السّنات » ومن 2 الشیوخ ؛ غير مكرمين إذن » وإذا ضاع 
احترام الشیوخ عاد الأباه غير محترّمین » وعاد الازواج غير آهل للرعاية والسادة 
غير أهل للإطاعة » وجميم الناس ینتهون ای خب الفجُور و بتعب عشر القيادة 
کی .2 عدم 7 الإطاعة > ولا بخضع النساء والأولاد والعبيد ید وتفقد 
بذاك الاخلاق وحب ا النظام ولا تق الفضيلة . 

ویری فی « ولمة » | کزینوفون وصف" ساذج" لمهورية آساء الشسبٌ فيها 
استعمال” المساواة » و يدي كله مدع منا مناوبة بسپب رضاه عن نفسه > فقال 
شاميدس : « إننى راض عن نفسى لفقرى » وذلك أننى كنت أيام غتاى أتملق 
الوشاءً عالءًا أنه يصيننى منہم ای کثر ما أصیہم 117070 اليو 
كانت تطالينى » داعا » عبنم جديد » وأننى كنت لا أستطيع التفیب » فلا 
ہاوفا سک گر سار لا نيدل اعم وهر تق م ی 
والان آقدر عل الانصراف آو ابقاء » والان ہس الأغنیاء من أماکنہم 
ويِصَدّرونى » والآن أرانى ملكا عد أن كنت عبداً » والان یق هور ية 
بعد أن كنت أدفم SENS‏ 

ويقم الشب فی هذا ایوس ذا ما حاول آن بفسده أوثلك اذب انم 5-8 
لفسادم االخاص" › وهم لا يحدثونه عن ٠‏ غير عظمته لكلا د تبصر ا ۰ وهم 
لا نقطمون عن مَدْح تقتيره لكيلا يرى شحَّهم . 

و زید الفساد" بين المفسدين » و پزید ين م نکانوا EE‏ و یقنسم 
الشعب” جمیم النقد العام » وبما أنه بضبیف ٍدارة الأمور ای کسله فانه بود آن 
E‏ الال ای فتره » ولکن لا سکن آن یکون هدفاً له غير بيت 


۱۸ روح الشرائم 
الال مع كسله وترفه . 

ولا بذهش لره (ذا ما رأی الأصوات تشتری بالال . نولا ينعن التب 
کلیرا من غیر آن بو خذ منه | کنر من للك 4 ولسکن لا بد من قلب از 
لیؤخذ منہ ء وہ وکا بدا انتفاعہ بحریتہ أ کثر من قبل افترب من الوقت الڈی 
قد ها فيه » ویتکون لا صفار" هم جمیع بر از وه ولا کت 
ا من الرية آن بح آمراً لا باق » فیظیر طافية واحد » و گر 
ال كل رن حتی منافع فساده . 

اذن »؛ للدعوقراطية سو مُفرطان جب احتناسما وهما : روح التفاوت التى 
نسوتها إلى الأر يستوقراطية أو إلى حكومة الفرد » وروح الساواةالتناهية اتی تسوقی 
إلى استبداد الفرد » کا آن استبداد الفرد پنتهی شزو البلاد . 

ولا مرا فى أن جمیع من أفسدوا الجهوريات الإغريقية لم طبحوا طفاءٗ ان 
وذلك عن ارتباطهم فى البلاغة أ كثر ماف الفن السكرى ء وذلك فضلاعن وجود 
حقد شديد فى قلوب جميع الأغارقة على الذي ن كانوا يقلبون الحكومة الجهورية › 
وهذا ما کان حول الفوضى إلى فتاء بدلاً من أن تتحول إلى طغيان . 

و الق واجدت بن عدد رین الألبيغارشيّات ' الصغيرة التى 
تحوٗلت إلی طفیانات”'ء غير أن سَرَقوسة ال ىكان بوجد فیهاستات"( لیذ كر فى 
الناریخ تقریباء قاست من البؤس مالا يؤدى إليه الفساد العادى» ولكن هذه 

(۱) انظر ال حياة تيموليون وحياة ديون فى بلوتارك . 


(؟١)‏ هو مجلس الستمئة الذى حدث عنه دیودورس» باب ۰۱٩‏ فصل ه . 
٭ هی الکومات الي تکون السلطة فبا قبضة بعض الاسر القوية . 


روح الشرائع ۱۳۹۹ 


للدینة ء ال یکانت فريسة التحلل7© أو الاضطهاد دائما » والت یکانت تج با حر یة 
والعبودية على السواء » والتىكانت نتلی کلا الأمرین کالزو بمة » والتى كانت 
عازمة على الثورة فى کل وقت بواسطة أقل” قو قوق خارجية على الرغم من سلطانها 
فى الخارج »كانت تشتمل على شعب كبير ليس عنده غير خيارر صارم. فی اتخاذہ 
طاغية أو كونه طاغية بنفسه. 


الفصت(ا لث‌الث 
روح الساواة التناهية 


تبتعد روم الساواة القيقية عن روح الساواة التناهية بّد السماء من الأرض » 
ولا تقوم الأولی » مطل ا بالقيادة » و عل آلایکون من الناس 
اا ا ٠‏ بل على إطاعة الانسان وعل قیادته ماه ؛ وهى لا تحاول ألا يكون 
لہ سد“ ا ا زات 

والناس فی ال الطبيعية بولدون متساوین ء ولكنهم لا يستطيعون البقاء على 

: ۶ 7 - ھ۶ 
هذه الحال » فالميجتمع يفقدم المساواة » وم لا يعودون متساوين إلا بالقوانين . 
والفرق” بين الديموقراطية المنظمة والديموقراطية غير المنظمة هو أن الإنسان فى 
الأولى ليس مساويًا إلا كواطن » وأنه فى الأخرى مسا رو أيض 11 وعضو نات 
وقاض واب وزوجړ وسيد . 


)١(‏ لما طردت الطفاة أصبح هؤلاء مواطنين فى بلدان أجنبية وجنوداً من المرتزقة » فأدى هذا إلى 
عروتي آهلیه 6 او اة ي اسان باب ه » فصل ۳۳ ۰ ولا کان الشعب سبب النصر على الأثنيين 
تبدلت المهورية » الصدر نفسه » فصل 4 ۰ وقد أسفر هوی الاکین الشابين » اللذين اختطف 
آحدهما غلاماً لا5خر فأغری هذا زوجة ذلك عل الفجور » عن تغیبر شکل هذه المهورية » الصدر 
نفسه » باب ۰۷ فصل ٦‏ . 


۱۷۰ روح الشرائع 


ومکان الفضيلة الطبیعی* هو مجانب اطرية » ولکنها لا تکون مجانب الرية 
التناهية أ ك کثر مما تكون يجاب العدودية . 


الفصت‌الرا جع 
عل فساد الشعس الخاصة 


1 رای ولا سپا النی بساعد الشمب" علی تيله كثيراً » هذا 
الشعب مقداراً 2 هرا رد قیادته معه مرا متعذرا » فهذا الشعت الاسد 

للقضاة یضبح حاسدا القضاء ء وهذا الشعب” المدو لا حکام م يلبث أن يصير عدوا 
ای ند یی ليم على الفرنس فى سَلامين جُمهور E‏ 
وھکذا آسفر انکسار الأتنيين عن ضیاع - جمهور ية سر قوسة ۳ . 

وم بل جُمهورية مرْسيلية هذه الانتقالات الکبری من الھوان إلی 
العظمة » وكذلك إنه حك فيها محكة دانم » وكذلك إنها حافظت على مبادثها . 


الصا خایین 
فساد مبدأً الأرستوقراطية 


سد الأريستوقراطية حيها تصبح سلطة الأشراف مُرَادِية . فلا يرَى فيها فضيلة 
صو م۶ 
ادی من یحکمون 4 ولاف ا حکومفہم ۰ 


. أرسطو » و السياسة» » باب هء فصل م (۲) الصدر نفسه‎ )١( 


دوح الشرائع ۱۷۱ 
وبتی حافظت الام را کا على القوانين تم هذا على مكسكية الها مالك 
كثيرون » على ملكية كثيرة الصلاح بطبیعہا ء وذلاك لارتباط جيع هؤلاء اللوك 
تقريباً فى القوانين » ولكن تلك لاس إذا م راع القوانین ت هذا على دوا 
مستبدة تشتمل على مستبدين كثي رين . 

ضرق هذه الال لا کی لا من عرف الأحراف وبين الأشراف 
فقط » وهی ضعن" اميثة التی کم » والدولة المستبدة هى عن الميئة المحسكوم قبهاء 
9 یی 9 پپ ٔ ٔ ۶ٰ۶ 

ویقم آقصی الفساد عند ما بح الاشراف ورائیین "۴ » لما لا یکون لدیہم 
اعتدال" بذلك » وإذا کان قلیلا ء ع سلطانہم و وا ا وإذا کان 
عددم كثيراً قل> سلطانہم وم آمنہم ء ویزید السساطان و یتناقص الامن" حتی 
یکون الستبد ای یتسیل فیه فرط الساطان والشطر . 

ادن » تؤدى كثرة الأشراف فى الأر يستوقراطية الوراثية إل نا نویه 
أقل عنفاً » ولكن ما أنه يكون قلي" فضيلة فإنه بشتولى على الناس روح البلادة 
والكسل والإهال التى مل الدولة عاطلة من القوة والنارز ° 

و عکن الار بستوقراطية آن تحتفظ بقوة مرا اذا كاتف القوانين من الخال 
باتک الاشراف معه بأخطار القبادة ومتاعها ‏ کثر ما علاذ ها » و إذا كانت الدولة 
فی وم تخشی معه بسض" المور » واذا کان الم یی من الداخل والقلق 
من انلارج . 


١ (‏ ) تتحول الأريستوقراطية إلى أليغارشية . 
( ۲) البندقية من اممهوریات الی أصلحت بقوانیها » أحسن من سوه » محاذير الأر يستوقراطية 
الورائية . 


۱۷۳ روح الشرائع 
وکا آن بمض الثقة دى إلى جد الللكية وشلامتها يحب على الحمهورية » 
۳0 ۳ 1 4 ۱ ۱ ہے تک ۳ 4ید ۴ ۶ 
المکس » آن تخثی بعض الامور"* » وکان من خشية الفرس آن آیذت القوانین 
لدی الاغارقة » وقد خا ف كل من قرطاجة ورومة الأخری فّبت مرها » وياله من 
شیم جیب ! کا زاد من هذه الدول کانت عراضة للفساد کالیاه را کا کر 


الفصزالسادس 
فساد ما ۱ كية 


كا أن الدموقراطيات تزول عند ما تزع الشعب من السّنات والحكام والقضاة 
وظائقهم اکا ون نا تفع امتبازات“ اشثات أو الدق متدارا تدارا 
ويِضَارٌُ فى الال الأولى إلى استبداد الجيم » ویضّار فى الال الثانية إلى 
استبداد الفرد . 
وقال صینی"آخر" : « إن الذى أدى إلى ضياع ری" آنسین وسُوی الالکتبن 
و ان الا اه ارآفزا اک یکل" مر بأنفسهم مباشرة ”'" بدلاً من أن يسيروا 
علی غرار القدماء فیقتصروا علی الرتقابة العامة" الخليقة بولى” الأمر » » وهنا يطلعنا 
الف الصينى على سبب فساد جميم اللكيات تقريباً . 


)١(‏ يعزو جوستان زوال فضيلة أثينة إلى موت إبامینونداس ء وهم إذ عاد لايكون لایہم تنافس 
أنفتوا دخلهم ق الاعياد ه ili, frequentius Ccenam quam castra visentes‏ خرج 
المقدونيون من غموضهم » باب 5 ء فصل ٩‏ . 

(۲) مجموعة الآثار الى تمت فى عهد آ ل مينغ والى ذ كرها الأب دوهالد فى « وصف الصين » © 
جزء ۲ » صفحة 14۸ . 


زی زا ۱۷۳ 

وتزول الملكية حينا يعتقد أمير أنه بظهر سلطا نه بتغييره نظام الأمور اک من 
اتباعه » و بنزعه الوظائف الطبيعية من فريقر لينم بها على فريق آخر عن وى » 
و .ص9پ باهوآنه شا اعد 

وتزول الملكية حينا يراد الأمير كله شىء إليه فقط » فيّد عو الدولة إلى 
0 إلى شخصه وحده . 

ثم تزول الملكية حينا يجهل الأميرٌ سلطانه وحاله وحبه لشعوبه » وحینا 
NS‏ نفسه جارد ۳٢‏ کے ات نت 


ا 


الفمتاالسشاح 
ع 
ای عندما يصبح الأكار عَلام العبودية الأولى» و عندما بارع 
١‏ َ‫ 3 و 5 کہم 
من الا كابر احترام” الشموب » وعندما بخمل منهم الات" حقيرة السلطة مر ادية . 
ره ے و س ٥‏ 
وهو فد ایضا عند ما يمل الشرف مناقضاً لعلام الشرف » وعندما يمك 


7 ع ۹ ْ۔ 





( ۱ ) نصبت تماثيل فى عهد طيبر يوس وأنم بشارات نصر عل الوشاة» وقد بلغ هذا من إسقاط علام 
الشرف هذه ما صار الذین استحتوها محتقروبا معه » نبذة عن ديون» باب مه » فصل ١4‏ » وذاك من 
مقتطف الفضائل والرذائل لقسطنطین بورفیروجینیت » انظر ف تاسيت كيف أن نيرون نم عل پرونیوس 
وترپیلیانوس ونرفا وتیجلینوس بشارات نصر مکافاة علل اکتشاف موامرة مزعوبة وعن معاقبة علها » 
اولیات» باب ۰۱۰ فصل ۰۷۲ وانظر ا ضا کیٹ أن القواد احتقر وا القتال عن احتقار لعلام الشرف 


. باب ۱۳ ۰ فصل ۰۳ ۰ من حولیات تاسیت‎ Pervulgatis triumphi insignibus 


۱۷ روح الشرائع 


جو ع و مه ۔ح ھ۸ ۶ 

وهو فد عندما حول الامیر عدله الی شدة ٠‏ وعندما يلك سيل أباطرة 
ارومان فيضم وا ميد وز عل ہو دن نتخذ هئة المتوعد الما ی کالتی_ 
انتحلھا کومودبوس فی انز ( ۰ 

و تَفسٌد مبداً للاکية عندما بباهى أصحاب النفوس الساقطة سقوطاً تجيباً ما 
تكن أن يكون لمبودتہم من عظمة » فیحتبون آن ای یجمل الانسان قوري 

ولكن إذا ص ( وهذا ما رنى فى جمیم الأزمنة ) کون سلطان الاك كلا 
اسم قل أنه أفلا يكون إفساد هذا السلطان حتی تغییر طبيعته جرم إهانة 


7709 


الفصزالنغامئن 
خظر فساد مبداٌ الحكومة الملكية 


لیس اذور فی انتقال الدولة من حکومة معتدلة ای حکومة معتدلة کالانتقال 
من الجمهورية إلى الملكية أو من الملكية إلى الحمهورية » ولكن فى سقوطها 
وتدهورها من حكومة معتدلة إلى استبداد . 

ولا بزال 7×" فی مْظم شعوب أور بة بالأخلاق » ولكن الاستبداد إذا 
استقر" بر ببعض الهات عن سوء استعال طويل للسلطة » او عن فتجر عظير » 


(۱) وق هذه الدولة يعرف الامیر جیداً ما هو مبداً حکومته . 
(۲) هیر ودیان . 


دوح الشرائع ۱۷۵ 


كنا مات من أخلاقر و ا وت اله الي ف اا ت 


کر 
ا یل من المالم ماو من الشتائم فی الثلاثة الأخرى لين على الأقل” . 


الفصّلالتاسع 
مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف على الدفاع 
عن العرش 
توارت طبقة الأشراف الإنكليز ية مع شارل الأول تحت أتقاض العرش » ولا 
هم" الفرنسیون که اطرية من فلیپ لثنی قبل ذاك دَعمت المرش داعاً طبقة 
الأشراف التى تستمسك بشرف طاعة اللك » ولکن مم عدها من الفضانح 
ار سة اقتسام السلطان مم الا 
وقد وش آن الاسرة الانکة ی النسة ماهد جهاداً مستمیا لاضطهاد ظا 
الأشراف الجر ية » وکانت تجهل ما ذا تكون قيمتها لها ذات يوم » وکانت تبحث عند 
هؤلاء الأقوام عما ليس عندم من المال » وكانت لا تنظر إلى ما هنالك من الرجال » 
ولا اسم کی" من الأمراء بلاةها انقضت آجراه مل‌کنها اطامدة الساکنة 
محا عل عض ء ولم تكن الحياة فى غير طبقة الأشراف تلك الى یت من 
الغرظ فت کا شىء لتحاهد وعدت من الجد أن تملك و 


٦‏ روح الشرائع 


الفصنا العاشرد 
فساد شتا E‏ المستيدة 
سد مبداً الحسكومة المتبدة بلا انقطاع » وذلك لأنه فاسد بطبيعته » وترّول 
اسکومات الأخرى ٦‏ وذلك لأن من الحوادث اتلاصة ما ينقطن منداها ¢ وهذه 
i aN a E NL e a‏ 
فساه ناه و 8 نا مض 9 لے 
رت هذه له عا من و ا ¢ کرت 4 و 


إلى حين . 


الفصر لاد یعشی 
انم الطبيمية لصلاح البادی" وفسادها 


إذا فسدّت مبادی' الحكومة ذات مرة أصبح أ E‏ 
الدولة » و إذا ما كانت سليمة البادئ' كان لأسوا القوانین تتام سا شڈ 
بدأ مجتذب کل" شىء . 

وقد استعمل الأقر يطشيون وسيلة غريبة » استصماوا وسيلة المصیان » لمقاء 
الحكام الان خاضین لقوانین » وقد کان فریو" من آبناء الوطن بتمعو() 


. ۱۰ أسطو ء السياسة » باب + © فصل‎ )١( 


ردح الشرائع ۱۷۷ 


فز م الحكام مم على اعتزال ت وكان هذا العمل e!‏ 6 
لقانون » ونظام" مثل" هذا » «وجب الفتنة منعاً لسوء استمال السلطة » يقلب أية 
میور بة کا يلوح » وهو لم يعض على جمهوربة أقريطش » وإليك السبب"" : 

كان القدماه . إذا ما أرادوا الحديث عن شعب يمل أعظ” + حب للوطن › 
يد EN‏ فلاطون 2 RE‏ لوطن وت 0 
الحَئان لدى الأقر بطشيين » . وكانوا باس کت عن حب ا 
CEN‏ والواقع أن جت اط بطل مکل و 

رقواتہ ائينة وک هه او قزر 
اف اط وحده هو الذى كان فى حالر یستعمل معها هذا العلاج” بنجاح . 

ولي سأقل مر ن ذلك اتباع الالماب الرياضية لدی الاغارقة لصلاح‌مبد بهذا الکومة 
قال افلا : « إن الإسيارطيين والاقر طشبن هم الذین فتحوا هذ 
الأكاديميات المشهورة التى نالا ها مقماًمتزاً جد | » وقد ذعر العذار فى البُداءة 
اف ا تنم العام © » وما افكت هذه النظلم قضی بالمجب منذ زمن 
افلاطون”'“ء فقدکانت تلائم غرّضاً عظیا ‏ کانت تلاع الفن العسکری » ولكن: 


(۱) کانوا یتفقون ضد آعداء امارج فى البداءة » وهذا ما کان یسمی اتفاق الاراء » ص۸۸ 
من « الاثار احلقية » لبلوتارك  -‏ (۲) «المهورية » » باب ٩‏ . 

( ۳ )۰ پلوتارك ۰ الآثار الحلقية» فى الرسالة : أويحب على رجل السن أن يتدخل فى الشزون 
العامة ؟  -‏ () «اشهورية » » پاپ ه . 

(ه) کانت الرياضة آلبدنية تقسم ال قسمین: الرقص والصارعة » وکانت تری فی أقریطش 
رقصات الکوریتس السلحة » وق !سپارطة رقصات کاستور و پولوکس » وف أثينة رقصات الپلاس 
المسلحة الصالحة كثيراً لمن لم يبلغوا سن الذهاب إلى الحرب» والمصارغة هى صورة الحرب كا قال أفلاطون» 
لقوانن » باب ۰۷ وقد أثنى على الزمن القديم لأنه لم يذهب إلى غير رقصين: الحادئ والحربى » انظركيف 
يطبق هذا الرقص الأخبر على الفن المسكرى » أفلاطون » المصدر نفسه . ٠‏ 


۱۷۸ روح الشرائع 
عندما عاد الأغارقة غير ذوی فضیل قرّضت الفن" السسکری نفسه » وعاد لا ینزل 
ی میدان البارزة الاستعداد » بل لفساد"" . 
وو ارك أن الرومان انوا رن رت ون وتات 
عل رئيسة للعبودیة التى وَقَم فبها الأغارقة » وعلى المكس نرى أن عبودية الأغارقة 
هی التی أفسدت عذہ القرینات ہ وفى زمن بلوتارك”"؟ كانت المدائق التى يصّارَع 
فيا على الكشوف » وكانت ألاعيب للصارعات . تحمل الشبان” أنذالاً وهم 
على غرام شائن » ولا نتم منهم غير مُشعوذین ء وثمر ينات المصارعة فى زمن 
اپامیتوداس اق ا کت التبتين ممركة وکر . 
وإذا م تْسَر الدولة مبادگہا کانت القوانین غير الصالة قليلة » والأعرهوء 
کا قال أبیقور حین الکلام عن الثروات : ھ ان الشراب ليس الفاسد ء بل الإنا» . 


مواصلة الموضوع نفسه 
ن اقا ف روفة دون ف ملاك أعضاء الشات وقد فا :رة 
هذا الامتياز إلى الفرسان » وقد 2 درروزوس ممذا الامتیاز عل أعضاء الستات 


KU EBDE 010 


Ledaeas Lacedemonis palestras 

(هجوية موه » باب 4 » مرسیال ) . 

(؟) الآثار الخلقية » فى الرسالة : مسائل حول شؤون الرومان » السئلة 4۰ 
( ۳ ) پلوتارك » الوضوع نفسه . 

٤ (‏ ) پلوتارك » الاثار اخلقية » أحادیث عن الائدة » پاب ۲ » مسئلة ه . 


دوح الشرام ۱۷۹ 


وران وأنعم به سيلا لى أعضاء السات وحدام » وأنم به كتا على أعضاء 
السنات والفرسان وخه نة الادخار » واقمی قیصر هولاء الاخیرن » وحمل 
ا شال عن ال اع الات واا و د ا 

ومتی وق الحمهور بة م كن معالحة شر ناشیء بغير دقع الفساد والعواد 
ی البادی » ویکون کل" إصلاحر آخر غير نافع أو شرا جديداً » وأمكن 
الأحكام فى رومة أن تكون سليمة بين أبدى أعضاء السّنات ما حافظت رومة على 
مبادئها » ولكن رومة لم فدت یفارقھا لش مهما كانت الميثة الى عهد 
إلمها فى الأحكام 0 1 كن مد" لت إليه الأحكام أعضاء ستاتر ام 
فرسانا آم خز نة ادخار أم اثنتين من هذه الجاعات أم هذه الجاءات الثلاث معا 
أم أیة جماعة آخری » فعاد الفرسان لا یکوئون ذوی فضیلة | کنر مما عاد أعضاء 
السّنات » وعاد نة الادخار لا يكونون ذوى فضيلة أ كثر مما عاد الفرسان » 
وعاد هؤلاء من نقص الفضيلة کا عاد واد الئة . 

و نال شعب روه خو الاشتراك فی قضاء الاشراف کان من الطبیعی" أن 
کر اف حول تبات إل سكي اللتكرية کلا» بل رای هذا الشمب» 
اع جل مناصب التضاء شاملة للموام" » ینتخب آناسا من لرا داعا بوذت 
لأژن الشعب إذ کان صا حا كان عالی" المسّة » وذلك لأن الشعب ذکان خرا كان 
بزدری السلطة » ولكن الشعب عندما فقد مبادئه قل تدبيراً كلما زاد سلطاناً » 
وذاك الی آن خسر قوة حریته ليقع فى ضف الإباحة بعد أن صار طاغية نفسه 


وعبد نفسه . 


۱۸۰ روح الشرائع 


افص[ شالت عشس 
آثر” امین ادی الشعب الصا 


لا جد قوماً . کا قال تبتوس لیٹیوس”ء تأخرَ تسرب الفساد فبه مكالرومان 
ودام تمجيد الاعتدال والفقر عندهم زمناً طويلاً كهؤلاء القوم . 

وقدكان للقسم لدى هذا الشعب من القوة ما عاد لا ير بطه معه ثىء بالقوانین ء 
1 أقام أدلة کثيرة علی حفظ البين بم لمعه فى سبيل الحد والوطن . 

ولا أراد القتصل کنتیوس سنستاتوس مم جيش فی المضر ضد الايكٍ 
والثولك عارض محامو الشعب ذلك : « وان » ان جع لین عَلنوا این 
لقنصل العام الاضی بسیرون تحت اعافی* و ری سر سس 
قائلین إنہ عاد لایر تبط فی هذه البین إلا للحین الذی حلقت فه » وکا كنتيوس 
ا نی اء ناشاک د ان او د ی ن ول د 
فل يتمع لبيانات محامى الشعب ولا إلى شروحهم . 

ولا أراد الشعب” نفسّه أن يتقهتر إلى یر ادس 2 نمزم القسّم الذى 
وَكد به للقناصل اتباعه إیام إلى المرب » ٠٤‏ وَلاعَرّم على قتلهم سم بقاء ذاك 
لس » ینکن آن ,شک نی الفکرة هی یز الذی 
کان بو د اقترافه . 

( In praefat ) ١ باب‎ )١( 


( ۲) تیتوس لیشیوس › باب ۳ › فصل ۲۰ . 
(۳) بعد حومئة سنة . 


روح الشرائع ۱۸۱ 


و افخ تم نه كان و ۳ الشعب قبر : بل الالتحاء ٤‏ لی صقلية ¢ و اه سييون 
على البقاء فى رومة » وتاب الحوف من نمض الأمان علی کل* خوف آخر فتبدو 
سے و 2 ۶ 
رومة مر كبا منسكه فى وسط الزوبعة ءرساتان : الدين والاخلاق . 


افص راعش 
مف رودی ۳ ١‏ تبديل فى 7 ای ض البادی 


و و 
پو ایب يانه 6 مت نی اه یھ نية الثانية رن نان 


ا اث یم سلطانه تفر مو پفیدنا یتوس ليوس el‏ وحد عند رحوعة 
0 کی نے وی ۱ ۰ ۶ 
إل فر طاحة حو بل العصاه ووجوو الأهاين 1 بات للال ال ۳ فيه نفعہم وسو٤‏ 


٠ :‏ 1 0 م 
استع الحم سلطا 5 وإذا سقعات فضيلة التضاة مع سلطان السّنات » وکل شىء 


شتی من مدا و اإحد 1 


۶ 
و‎ e 


ولعر ف حاب ا "فا ره لدی الرومان ء وقد 0" ارت فيه 4 
ولک رت اوحو د کال ٦‏ من الاو گل اما ديو فا عن 
هذا الو هن را صار الفساد ا م من الكل 4 ومن 5 با تلاشی الركقابة ای 
تلقاء نفسہاء رت ونشدت واستر دت و کت نعل الزمن 2 


اض فر نافعة » آعنی عھدی ای ا دو 
٤ ۱ )‏ بعد لحو مكة سنه . 
( ۲ انظر اف دیون » باب CTA‏ حياة شیشر ود ی يلوتارك © من شيشر ون إلى اکس ٠‏ 


باب ؛ » الرسائل ٠١‏ و 1 2 سک توق على شیشر ون ۰ ٥0۰‏ نا ذ٥4‏ ءط ۔ 


۸۲ روح الشرائع 


اه ۳۳ رعش 
وسائل مؤثرة جد لحفظ المبادئ الثلاثة 


لا أستطيع الإفصاح عما فى نفسى إلا بعد مطالعة الفصول الأر بعة الآتية . 


ال الاد م 


خصالص" اطهورة الفارقة 


E a‏ غير أرض صنيرة » وهی لا تستطیم البقاء 
غير هذا مطلقاً » و بوجد فی الجمهور ية الکبيرة أنصبة عظيمة » ومن قلیل 
اعتدال فى النفوس » أى إنه يوجد ودائم” ضخمة توضم بين يدى این الوطن فتکون 
النافم' خاصة » ويشعر الرجل فى البّداءة بأن من الممكن أن يكون سعيداً عظيا 
تیدا من دون وطنه » وهو م تم آن یر بآن من المکن آن یکون وحده عظیً 
عل آنقاض وطنه . 

هیقر و اوه ال وین ات داع » ویکون هذا 
الال خاضعاً لاستثناء‌ات تابماً طواری » ويكون ابن الوطن فى الحمهور ية الصغيرة 
أحسن شعوراً بالمال العام وأشدت اطلاعا عليه وأ کثر دنا منه » فیکون سود 
الاستمال فیہا أقل' انساعاً ء ومن م۳ أقل" حماية . 

والذى أوجب بقاء إسبارطة زمئاً طويلا هو أنها التزمت أرضّهاء دائماء بعد 


روح الشرائع ۱۸۹۳ 
جمیع حروبپا » وکانت الرية غاية اسبارطة الوحيدة » وکان امد فائدتها الوحيدة 
من حر يلها . 

75 را اع ۲ ےہ ۱ # 

اھ“ لے مع ۰ وڑ و یں لے 

ويساور اثينة طموح ونم عل إسيارطة سی۰ منه » وذلك عن رغبه فى فيادة 
5 دي ؟ مات ۳ ۳ ۰ .اماه یر ۳ 
شعوب حرة أ كثر ما فى السيطرة على عبيد » وذلك عن رغبة فى رثاسة الاتحاد 
أكثر مما فى تقضه ء وقد ضاع کل" شیه عند ما قامت ملكية » ای حکومة مالت 
نحو الانساع . 

داد وت اش خر اس سام انس گار نا 
حكومة غير السكومة ال<مهورية فى مدينة واحدة» ومن الطبیعی" أن يحاول 
الاضطهاد أميرٌ دولة صغيرة كهذه » وذلك لما يتفق له من سلطة كبيرة. ووسائل قليلق 
لبتمتع بها أو ليمْرض احترامها» ولذا فإنه يدو سكثيراً من رعاياه » غير أنه يبل 
اضطهاد مثل هذا الأمير بقوة خارجية » وبقوة أهلية أيضاً » فیسکن الشعب فی 

1 ۰ س سي ع 7" ۰ ۶ ۶ 

کل حين ان نتجمع وان ستحد صد ه 4 والواقم أن الامير إذا طر د من المدينة 
تكون القضية قد انتهت » وأن القضية لا تكون فى غير أوما إذا كانت له عدة مدن . 


)210 ذلك كأن يد وم حال أمير صغير بين دولتين كبيرتين بفعل تحاسدهما» ولکن بقاءه لا بکون 
إلا وقتياً . 


۱۸ روح الشرائع 


الفصّرالسَام 
a‏ 


۰ م سے َ‫ 
يجب ان تكون الدولة الللكية متوسطة الانساع » فاذا کانت الدولة صغيرة 
7 5 عي 
تكنت كجُّمهور بة » وإذا كانت كثيرة الانساع أمكن ألا بطیم عظاه الدولة 
الذين م كيراه بأنفسهم » لغيابهم عن عين الأمير ولكون بلاطهم خارج بلاطه 
ولاطمشنانهم تجاه تنفیذ القوانین والعادات السمریم » وما كانوا ليخافوا عمابا بطيئا 
و بیدا جد . 
وكذاك ل يكن شائنان” یق نے سی شبرا ا تش2 افو 
- بم امبراطور؛ بته إلى مالاك كثيرة » وذلك اما عن عدم إطاعة حکام الولایات » 
1 وکح حسن ۰ 
ونم امبراطور بة الاسکندر بعد موته » و کف کان نکن اک الیونان 
ومتدونه ۳1 ۷ و روساء ال 2 ان زد ی اس ذاك الك الواسع 
آن بطیموا ؟ 


۳ 4 
وتنحل إمبراطور بة 


سس 


نفوسهم غير #ضورة أن تعودوا ا الشود . 
ی E‏ 1 ِ َه و یں 
و سرعه قیام السلطة الى لا حد ما علاحا یکن ان حول دون 
الاحلال نی هذه الحال 6 وباله من بلاط حددید لعد بلاء الانساع إ 
وما تخْرى الأنهار لتختلط بالبحر تضيع الملكيات فى الاستبداد . 


6 


روح الشرانع ۱/۸۰ 


الصا لشامزچشی 
کانت اللكية الاسبانية نی حال غار 
ولا متمد" بمثال إسبانية ء فهو أقرب إلى إثبات ما قلته » حتی نها آتت با ! 
یأنه الاستنداد احتفاطاً پامريکة 6 فد ابادت سکانبا »وقد. حعلت مستصر تیا 
خا ميق مه انیا 
بے ات اہ داد یھر سو وى لم تكد تتركه حت زادت رما 6 
شن ناحية ل بر 3 الالرق أن بج الاسیان: فبهم » ومن ناحيةٍ آخری لم یرد 
جنود الإسبان أن يُطيعوا ضباط القالون7© . 0 
وهی مب فی ابطالية الا عن اغنائها وخراب غیہاء وذلك لأن الذين 
کانوا یوژون آن یلوا عن مت پسپانية | یکونوا من الزاج ما یتخلوان معه 
عن ماله . 
الفص | لنامیع عش 
0 و و 
تفتوض الامبراطور ية اتی تمتم القابض على زمام الحم سلطة مستبدة » 
وذاك لوجوب قیام سرعقر الاوامر مقام مسافة الاما کن التی ترسل لها » ومنعم 
الحوف إهال kl‏ أو القاضى القاصی ء ووجود القانون فى رأس واحد » وتغييره 
بلا انقطاع کالطواری التی تزيد فى الدولة داعا على نسبة انساعها . 


. انظر إلى تاريخ الولايات المتحدة لمؤلفه مسيو لوكلير‎ )١( 


۸٦‏ روح الشرائع 


الفصّ(العشرون 
تانج الفصول السابقة 
اذا کانت ا الدول ال مان 22 فہا كدمهورية » 
را2 کات خاصة الول الرس ان كن اة للك واا کات اة 
الإڑمبراطوریات الکر ان سيط رعلها مستبد فانه حب إمساك الدولة من الانساع 
الذ ی کان لھا سابقا ء وذاك محافظةٌ علی مبادی' 00 مک آنه مب آن 


اشر هذه الدولة رركا عات جک سرد ھا ار ويف ۱ 


الف صل احادى والعشرون 
مبراطوره الصن 
سے قبل أن أختم هذا الباب »على اعتراض ینکن أن بوجّه إلى کل" 
ما قلته حتى الآن . 
وذلك أن مبشرينا يحدّثوننا عن إمبراطوربة الصين الواسعة ككومة تثير 
۶ شم ۶ 
المحب ء وذاك أنبا جامعة فى مَبْدَئا للخوف والشرف والفضيلة » ولذا كون قد 
70 باطلا عندما قرگرت ی091 
۶ وم ۰ ۰ ۰ ٣ت‏ کش 
|ننی اجهل ما هو هدا الشرف الذی حدت عنه لدی شعوب لا حمل على 
سس کے می مض وی 
صنع شىء إلا بضربات العصا ` . 


([۱) الح للعصا فى الصین کا قال الاب دوهالد » وصف الصین » جزہ ٢‏ صفحة ۱۳ ۱ 


روح الشرائع. ۷ 


ثم إن تجارنا بعيدون من بيان هذه الفضيلة التى يثنا عنها مبشرونا » فيمكن 
آن ینتشاروا عوال قطم موظنی الصين للسابلة"؟ . 
وكذلك فإنتى أستشهد بالرجل العظليه للورد لسن . 
مم ننا طلم برسائل الأب بار تن » حول القضية التى حمل عليها الإمبراطور 
ضد آم اء حدیی ال“ وقوه » على خطق طنیان ات بلا اتقطاع » وعلى 
شتانم موجهة ای الطبيعة بانتظام ی بدم بارد . 
ولدبنا ؛ آیضاً » رسائل مسیو دومیرّان » وکنلاک رسائل الأب پارتن نفسه 
عن حكومة الصين » فقد زال المحب مد أسثلة وأجو بة رصينة جد . 
لا مَکن آن یکون البشرون قد ُدعوا عن نظام ظاهر » وذاك أن يكون قد 
وقفت نظ رم مارسة" مستمرة لارادة فرد کے فہم عثلها خرن كيرا أن 
رها نی بلاطات ملوك المند » وذلك لأنهم لا يذهبون إلى هنالك إلا لإحداث, 
تغييرات كبيرة » فَيَسهل علیہم إقناع الأمراء بأنہم یرون على صن مکل“ ثىه 
أ كثر من إقناعهم الرعايا بقدرتهم على احتا کل" شیء ۳ . 
بوجد بمض القيقة فى انلطاً غالباً » ومن الأحوال الخاصة ء والوحيدة على 
ما يحتمل » ما يمكن أن مل حكومة الصين غير بالغة من الفساد ما قد تكونه » 
زین ہاب آلای معظُها عن طبيعة الإقلي, ما قهر العكل الأدبية فى ذلات البلد 








(۱) انظر » فيا تنظر إليه » إلى رحلة لانج . 
( ۲( من آل سورئیاما » رسائل العبرة » ا حموعة ۱۸ : 
( ۴ ) انظر ف الأب دوهالد كيف أن المبشر ين انتفعوا بسلطة کانبی لاسکات الوظفین الذین کانوا 


۾ سا ٭ و و 


۱۸۸ روح الشرائع 


وبلغ اقلم الین من الال ما بسهل معه مکائر النوع البشرى تكاثراً یبا 

ويبلغ النساه فيه من قوة النسل ما لا برى مثله فى الدنيا» ول قف أقسى الطفيان 
زيادة التناسل هنالك » ولم يستطع الأمير هنالك أن يقو لكا قال فرعون : « لیکن 
اعتداونا e‏ بحکة 1 أن الأجدر 4 أن يصير إلى توكيد رغبة نيرون القائلة 
بألا يكون للجنس البشرى غير رأس واحد » والصين تومل" دا بقوة الإقليه 
وعلى الرغم من الطغیان ء والصين تنتصر داع علی الطغیان . 

والصين” عُرٴضةٴ ماعاتر کثیرۃ الوقوع کیمیم البلدان التى يكثر الأراة0© 
ها واذا ماعل اتنب جوع تتركق البحث عن ارت » فتألف فى كز 
ناحية عصابات” من ثلائة » أو أربعة » أو خمسة » لصوص » ویباد معظمها فى 
البداءة ع 7 E‏ ارت عا دك ان تثرى. کتبة ی 
ولایاتٍ کت بعيدة » فتتئاسك وتتقوكتى ورك إلى حش وتزحف إلى العاصعة 
و لس ریسا على المرش ۱ 

وتك هی طبيعة الامر» وذلك آن تجازی اسکومة السيئة فى البّداءة » وذلاك 
أن ظهر الفوضى فيها بفتة عن افتقار هذا البلد العجيب إلى القوت » والذى تمل 
ارجوع عن سوء الاستعال أمراً صعباً فى لبلدان الأخری هو عدم وجود نايم 
محسوسة له فبهاء فلا به الأمير إليه بسرعة وجلاءكا هو الأمر فى الصين . 

وهو لا بش مطلقاً » وذلك كأمرائنا » بأنه يكون أقل“ سعادة فى الحياة 
الاخری » وبانه كون اف" قدرة وأقا* جرا نی هنه الیاة» آذا کان س 
وهو يفل أنه تخسر الإمبراطوربة والمياة إذا لم تكن حكوميّه صالحة . 








. الآتى‎ » ١4 انظر إلى الباب ۲۴۳ » فصل‎ )١( 


دوح الشرائم ۱۸۹ 

وبما أن الشعب فی الصين”'" کنر دام على الرغر من |هال الأولاد فانه لاب 
فهامن العمل الذى لا يكل لخر الارض ما یفتدّی به » وهذا يقتضى دقة 
كبيرة من قبل الحكومة » ٤‏ کر عدين بان شر جميع الناس على 
العمل من غير أن يشا هضر متاعبهم » وهدا ما تكون به حكومة مدنية أ كر 
منها حكومة منزلية . 

وهذا ماأدى إليه النظام الذى يحدّث نه كثيراً » وقد آرید أن تسود 
القوانين مع الاستبداد » غير أن ما بتصل بالاستبداد یمود غیر ذی قوة ؛ ومن السث 
أن بريد هذا الاستبدادٌ الذى ضط تکاله شید نقسه » فهو يتسلح بقيوده » 
aa‏ کر ولا أيضاً : 

والصين ء إن » دولة مستبدة يقوم مَبْدؤْهاعلى اللوف » ومن امحتمل آن 
كانت المسكومة ىعهد الأسر الالكة الأول متسرفة عن هذه ااروح لمدم بلوفی 
مثل انساعها اضر » ید آن الامرفی آیامنا غیرژه نی الاضی . 


. ۲۱ انظر إلى مذكرة تسونغتوعن إحياء الأرض » رسائل العيرة » المجموعة‎ )١( 


البابالتاسع 
صلة القوانن شود الدفاع 


المصل الاو 


E2 


۰ 2 سی o‏ ۶ 
إذا كانت امهورية صفیرة قوضت بقوۃ اجنبیة » وإذا كانت 


2 
۵ 


ا 


E 

و ید هذا احذور المضاعف الدعوقراطیات والار بستوقراطیات علی‌السواء » 
سواه ‏ کانت صالة آم سبقة » a‏ ولا عکن آی" شک 
أن بماله . 

ما تاه کی اس کار هر اق اند الاش 

علی المیش دام تعت ظل" حكومة فردٍ لو لم يتمنّاوا نظاماً مشتملا عل جمیم النفم 
الداخلية للحكومة االجهور بة وغل القوع اتمارسحية لملکية » واطهور ی الاتممادیة 
ہی التی أنكم عا ب 

وشكل” المسكومة هذا هو عهل” توافق به هيئات سياسية كثيرة على أن يكونوا 
مواطنين لدولة أعظ 0ھ »> وهذا هو بحم الجتمعات التی 


4۴۳ 


۱۹٤‏ روح الشرائع 
مخماون ا ا جديداً يشكنه ات ينسم بمجتمعات جديدة اتحدات . 
وهذه الجعيات هى التى ازدهرت بها جماعة الاغریق زمتاً طویلا » ومذه هی 
التى عَم بها الرومان على العالم » وهذه هى التى دافم الما بها داهم وا ا 
رومة غاية عظمتها استطاع البرابرة أن يقاوموها بجمعيات تألفت وراء الرين والدانوب 
عن هوال . ۱ 
اخ 1 کان عد" هولندة۳. وأمانية والاحاد السویسری" چهوریات خالدة 
فى أوربة . 
وكانت الحاحة إلى جمعيات المدن أ كر مما فى الوقت الحاضر» فكانت المدينة 
العاطلة من القوة عر'ضة لأعظم الأخطار ء و يكن الفتح دی إلى ضياع سلطتها 
اتنفيذية وسلطتها الاشتراعية فقط کا فی أیامناء ب لكان يؤدى إلى ضياع ملك 
الاس ایض . 
وکن هذا النوع من هور ية القادرَ على مقاومة القوة المارجية أن يظل باقيا 
فى عظمته من غير أن يَفْسّْد فى الداخل » فشكل هذا ا متمم بتلافی جیم ا حاذبر . 
ومن بود الاغتصاب ل ينتطع 17 ان رت موضم ثقة لدى جميع الدول 
التحدة على السواء » وهو إذا ماأصبح بالمّ السلطان أرهب جيم الأخرى » وهو 
إذا ما أخضع قا أمَكن اشم اذى ظل“ حرًا أن يقاومه بقَوَّى مستقلة عن التى 
اغتصها وأن إر'هقه قبل أن بت مر ار 
87-9 عضو سام کے کی ان لم 


(۱) تألفت من نحو خسين حمهورية مختلف بعضها عن بعض » دولة الولايات المتحدة » لمسيو 
جائیسون ت (۲) الرية الدنية والاموال واللساء والاولاد والماید » والقبور آیضاً . 


روح الشرائع ۱۹ 
وإذا تطركق سوه استمال پلی ناحية أصلح بالنواحى السليمة » ويممّكن هذه الدولة 
أن تضمحل من جھقر من غير أن تضمحل” من جهة أخرى » و حكن الاتحلد آن بل 
وأن تبق دول الاتحاد ذات سيادة . 

وتتمتع دولة الأتحاد للؤلفة من جهوريات صغيرة بمحاسن الحکومة الذاخلیة 
لكل منهاء وهى تتمتع نافع اللكيات الكبرى فى اللخارج بقوة اتحادها . 


الف سل الثالى 
وجوت ال النظام الاحادی" من دول ذات طبيعة 
ا 1 اس 


انقرض الكنعانيون لأنهم كانوا مؤلفين من مدکیات صنيرة | عد كا : 
ولم تدافم عن نفسها دفاعاً مشتركا » وذلك عن كون الاتحاد ليس طبیعة للملکیات 
۱ 

وتتألف لمهورية ألمانية الانحادية من مدن خركة ومن دو يلات خاضعة لأعراء » 
وتدل التحر بة على أنها أ کنر" نقصا من جمهوربة هولندة وسويسرة . 

والحرب والتوسم. هما روح اللکیةء وا والاعتدال ها روح الحمهورية » 
فلا کن نوی الحكومات هذين أن يبقيا فى مهورية اتحادية إلا قشْراً . 

وكذلك نرى فى تاريخ الرومان آن -جهوریات توسکانة الصفيرة ترکت 
الشتیّن عند ما اختاروا هم ملکا ؛ وقد ضاع کل ثىء فى بلاد اليونان عند 
ها نال “مارك مقدونية سکاتا ین الانفکتون , 


١45‏ روح الشرائع 


ونج سر بقاء مهور بة الاه الا حاد به المؤلفة من ابا ودن حرة فى وحود 


د قاضياً للاتحاد من بمض الوحوه وملکا له من وجوم ا 


الفصت (الت‌الت 
او أخریطود یق ا طهورية الأادية 


لا نستطیم ولا وه کته ان اد تاس خر ات ال 
وهذا التاون طیب*» وضروری ایا » فی‌الخمهور بة الاحادية » وهو ۳ ز النظام 
ا شرت كن كن ان بتلانی الصائب التی قد تحدث میم الاعضاء عن 
عله هار ره راکنا هروه الى تلتح باحاد سياس قد 
وهبت ليا قاذ و مات سی 

ومن الصعب أن تكون الدول الى تشترك متساو ية عظماً وقدرة » وقد كانت 
E‏ و من ثلاث وعشرین مدينة فکان لکل" من الد 
الكبرىثلاثة أصوات فى الجلس العام » ولکل" من الدن التوسطة صوتان » ولکل 
ع تین اس ات اعد ور یرون هولندة من سبع ولایات كبيرة 
وصغيرة تمل ككل واحدة منها صوتاً واحداً . 

وکانت کل واحدة من مدن ليكية تدقع تكاليقها بنسبة ما ها من الأصوات» 
ولا نستطيع ولايات' هولندة انباع هذه النسبة ء بل تتبع نسبة قدرتها کا يخبنى . 


. استرابون » باب - (۲) الصدر نفسه‎ )١( 


دوح الشرائع ۱۹۷ 

وکان قضاة الدن وحکامها نی ليكية ۲۱ یذتخبون من تقببل اجلس العام على 
النسبة التى تكلمنا عنها » وم لا يبون من قبل الحلس العام فى هولندة مطلقاً » 
وإنما تختار کل مدينة حكاتها » وإذا ما وَجّب تقدیم ودج تهوربة اتحادية 


ا ۳ 2 م 
حَسَنَة اتخدت جمهورية ليكية . 


الفصت(الراغ 
كف ندر اليول السقدة سلامنا 


۴ ای اھ ا سا اک رارق تو اتا 
اه ھار و ا بقسم من البلد وتخرئبة المدوة 
وتحوها إلى حارى » فيصبح جسم الإمبراطور یة منیعاً . 

ومن قواعد ا مندسة أن الأجرام کا اث فرتد ات | 
طرایقة تخر یب الدود هذه | کنر احتالا نی الدول الکبيرة ما نی الدول التوسطة . 

1 وتصنع دالاو صد فا کل سء کن عدوا ا 
عدر لا عکن وَقَفْه . 

وتحافظ الدولة آلستبدة على حالما بنوع_ آخر من الافتراق یکون بوضم 
٠‏ الولايات البعيدة قبضة أمير بندو إقطاعیً ء والمُمُول والفرٴس وأباطرۃ الصین أمراؤم 
الإقطاعيون ؛ وقد أضاب الترك يجعلهم التر والراف والقلاق ء والترانسلفان" 
سايقاً » بينهم و بين أعدائهم 


(۱) الصدر نفسه . 


۱۹۸ روح الشرائع 


فصن زا ای 
كيف تدبر الللكية سلامتها 


لا ترب الللسكية نفسهها كالدولة المستبدة » ولکن الدولة ذات الانساع التوسط 
نكن أن ری ہ ولذا تکون ذات حُصُون للدفاع عن حدودها وذات جیوش 
للدفاع عن حصونها » وفيا تناز 2 اصفر بقع عهارة وشحاعه وعناد » وتقوم 
الدول الستبدة بغارات بعضها على بعض » ولا تقوم باحرب غیر اللکیات . 

والصون" خاصَة باللکیات » وتخقی الدول الستبدة آن کون صاحبة 


حصون » وف لا تَجْرُوْ على تفويض أمرها إلى أحد» وذلك لأنك لا ند أحداً 
بح فما الدولة والأمير . 


القصاالستادسش 
و الدول اا عل العه‌وم 


بيثم لکن الاو ا أن کون تاعا من اغالا ناي ينه 
اسرعة ال ك ان ناجم ا التى يمكن أن تتخذها لإحباط هذا 
جوم ء و با أن الذی يَہْجُم یکن أنيظهر فىكل” مکان أول الامر وَجّب ظهور" 
دافم فى كل مكان أيضاً » ومن ¢ آن یکون انساع' الدولة من الاعتدال ما 
يناسب درجة السرعة التى أنعمت الطبيعة مها علی الناس للانتقال من محل إلى آخر. 


سے 


وفرنسة وإسيانية كلتاها من الانساع الطلوب تماما » وتكون القوّى من صلاح 


روح الشرائم ۱۹۹ 


الاتصال ما تتوجه معه إلى حيث ”راد » وتلتحق میوش" هنالاك وتنتقل من حد 
إلى آخر بسرعة » ولا تى فيا أئ أمر بحتاج إلى بعض الزمن ليتفذ . 

سی انا اش ف و أن نت اناه وة می علت الدرد 
بنسبة ضعفها ٠‏ فينشين الأمير رؤية کل" قسم من باده علی قدر ما یکون 
ا" 

ولکن دولة" واسعة کفارس" |ذا ما مُوهت وجب انقضاء آشهر حتی کی 
جيوشها المبعثرة أن تجتمع » ولا 7 تہُرھا فی مثل تلاک الدة کا بصنع فی‌خسة عشس 
بون ؛ و اذا ا النی عل الدود شنت »لا ریب » لان مراکز رجوعه 
غيرُ قريبة » و یتدم ابلیش النصور » الذی لا یلاق مقاومة » طاویاً الراحل » 
ویر آمام العاصمة ویحاصرها » علی حين لا یکاد کن إنباہ حکام الولایات 
بضرورة الإمداد » ومن “بص اقتراب” الثورة يسَحَلها بمدم الطاعة » وذلك لأن من 
الناس من" يدون الوفاء حذ ر قرب العقاب فقط » و بمودُون غيرَ ذلك إذا ما رأوٴا 
ده و یعماون فی سبيل مصالهم الحاصة » وتنحله الامبراطور ية وسقط العاصمة 
وینازع الفاتح الحكام ولایانہم . 

ولا تقوم قوة الأمير المقيقية على سهولة الفنتح بمقدار ما تقوم على صعو بة مهاجمته 
وعلى ثباته إذا ماجاز لى قول” هذا » غير أن انساع الدول يدلها على النواحى الجديدة 
نی کین آن تؤخذ منها . 

رکا ع غل الاوك ان كونوا کا ق ات اطا + ولا ینبغی م 
آن یکونوا أقلء رَشّداً من ذلك فى تحديدها » وعكذا يجب عليهم حين تون 


سم و 


حاذیر الق آلا ینس محاذیر الانساع . 


00 روح الا 


الفص(الشام 
امسلات 


انهم أعداد أمير عظلیم » مك زمتا طویلا جد.ا» هذا الامیر آلف مرة اتہاماً 
ناشئاً عن خاوفهم أ كثرمما عن عقولم كا أعتقد» بأنه وضع" خطة ملكية عنم 
وسار علیها »ولو وف لذلك ما كان شىء أشأم من ذلك على أور بة ورعاياه القدماء 
وعليه وعلى آله » وقد أسعفه الربةٌ » الذى 3 النافم الصحيحة › زا ات 
من انتصارات يرف لماء وذلك أن جم أقوى الميع بدلا من أن له ده 
آور بة الوحيد : 

وما كان شعبه الذى ليحن فى البلاد الأجنبية إلى غير ماغادّرٌ» والدی ید اجه 
اعظم خير حين تر ركه بلده وأ کر مانع من الرجوع إليه حين وجوده فى البلدان 
البعيدة » والذى يرْعج حتى عزاياه لما يمع یا و بین الازدراء » والی بحتمل 
الجروح والأخطار والمتاعب » لا ضياع ملادء والذىلا ريحب شیثا که مره » 
راتی کے یو ان احق الاك رة ااا ن ا ر 
فى بلبر حتی آخر الامر من عن أن تس ف جمیع البلدان الأخرى ء ولا أن تفوته 


یہ ع6 >۶ 
ساعة من غيرأن تفوت إلى الأبد . 


روح الشرائع ۳۰۱ 


الفصت[( اشامن 


ل التى تكون قوةٌ الدولة الدفاعية فا 
أدنى من قوتها ا مجومية 


ال uF.‏ 
فال الس کوسی الاك شارل انمامس: « لیس الا نکلیز من شدة العف ومن 
و مھ لک یی 
سهولة الغلب ما یقہّرون معہ فی غیر بلادھم 4 ء وہسذا ما کان یقال عن الرومان ء 
۲ 7 : ۲ وش ۳ ۶ سے 
وهدأ ها حر ره الرطاحیون ۲ وھدا ما حدت لکل دولر انسل حيوشا إلى اليعيد 
لتجمع بقوة النظام والسلطان الحربیٴ من انقسموا ی بلادم عن مصال سياسية أو 
۰ ۱ 5 ۰ ۰ 72 سے سم 7 ۱۰ ۰ 0 ۱ 
مدنة » والدوله تكون صعيفة عن مراآض عضال ء ونز يد ضعقا باندواء . 
مر یہ 


مه 2 ٥‏ 97 59 ۳ 5 کو می ۽ ل2 و شیر 
و يعد قول الس کوسی استثناهللقاعدة العامة القالة بالا تاش حروب" بعيدة 


سے 58 2 : کو 5 ت و ١ es‏ جح سر 
مطلفا ¢ و بو بل هدا الااستثناه القاعدة حدا لا زد يا يطبق على غير من نقضوا القاعدة 5 


اله و لإنتاسع 
قوة الدول النسسة" 
ان کل عظمة وكل قوق وکل“ سلطة آمر" نسی"» فيجب أن بحترزمن 
نقنص العظمة النسبية بمحاولة زيادة العظمة الحقيقية . 
وود بلفت فرنسة آقصی عظنتها النسبية فى أواسط عهد وس / ارام عشر » 
و یکن لالانة « مد ٤ء‏ من عظاء الملوك غير الذين كانوا ا مند زمن ) 0 هذه 
۰ كلم سه سے 
هى حال إيطالية » وكان لا يتألف من اسکتلندة و انکلترة كتلة ملمكية مطلقاً » 


۳۰۲ روح الشرائع 
۶ اے ےہ ہے 7 ا غِ ۳ ۱ 
وکان لا تالف من ارغونة وقشتالة ذلك » فضعفت اقسام إسپانیة المنفصلة بذاك » 
وأضعفتها » ولم تكن روسية معروفة فى أور بة أ کثرمن القرم . 


الفصت(العاشر! 
ضعف الدول ا جاورۃ 
إذا كانت الدول ا جاورۃ فى دور الانحطاط وَحَب الاحتراز من تمحیل 
انبيارها » وذلك لأسعدر ما يكون عليه الوضع » ولأصلح ما يكون من وجود الأمير 
ات ار ت فی سبیله جمیم" وائب الطالم وتكبات الدهر » ومن النادر أن 
تفر فتح مثل هذه الدولة عن زيادة فى السلطان المقيق” يدل ما بفقد من 
السلطان الى 1 


البَابَالعَاشَرٌ 


صلة القوانین بقوة اشجوم 


ولس تست 


الفصل‌الاول 

فوة اشحوم 
مت ېو ا ۶ ٦ك‏ بي ٣ء‏ :7 
ننظم ثوہ المحوم محموی الام ¢ ای بالقاون السياسى الام من حبث صله 


الفصتّل‌التان 
ارب 
E‏ الأفراد » فكا أنه بحن للناس أن بقتاوا فى حال الدفاع 
الل ع لزل ان هاري تا سا 
ويحوه لى أن أقتل عن دفاع طبيعى” » وذلك لأن حیاتی لی کا أن حیاۃ 
الذى محم على فى له » والدولة » كذلك » تحارب لأن بقاءها حو ككل” 
بقاء آخر. 
ولا يستلزم حق الدفاع الطبيعى” بين الأعلين ضرورة المحوم مطلقاً ٤‏ ولیس 
للاهلين غير الالتجاء إلى الحا م بدلا من المجوم ء وهم لا يستطيعون ممارسة حق 


۲۱۳ 


0 دوخ الشرائع 

هذا الدفاع » إِذَّن' » فى غير لأحوال العابرة التى .بلك فا إذا ما انتظر یت 
القوانين » غير أن حق الدفاع الطبيم یعی" بین امحتمعات یقتضی ضرورة اهجوم أحياناً ؛ 
ها و اتا ۳ ا ل أمة أخرى ف حال تَقفی معه علا 
کرد انی ف ا انرا جد منم هذه الابدة . 

ومن م 32 لامحتمعات الصغيرة فی الغالب آن تحارب الجتمعات الكر : 
ودالل ین و ۰ 8 ق حال 5 معد أن ا ۱ 

ادن وه جوا رب من الضرورة والعدل الصارم و إذا کان من برحهون 
ير ۳ آو اراءه لا يقفون عند هذا 7 ضاع کل شىء » وعندما و 
إلى مبادى عر ادية للمحد هه مه مر الا س سیول من انار 

00ت عن د الأمير على اوس فان يشوم على زهوه » وهذا 


هوی ۰ لا سے 


ما 


سے 
مرن مه 


۱ 7ر 3 
۶ س‫ 2 و" ۰ چا 99 ی ۰ ۰ 7 - 
نعم م 48. بو دی 2ہ ای ساطعة ۵ زيادة ثو ی دولته ۾ عار ان سہرہ عدله 


بر ند هده القوّى مع ذلك . 
1 سا 


الفصتزالشالث 
ی۵ 
خی الفتح 


۲ هر 7 : ۳ 8 0 ۲ ۰ ۔5 


سے 7 


روحه ادن" : 


و اذا ما قهر شمب انبم حق؛ الفاح علیه آربمة قوانین : قانون" الطبيعة التى 


روح الشرائع ۵ ۲۰ 


ںہ 8۔ح 


EE‏ الأنواع ان اور اللي الى ی ان 
نفعل بالأخر ن ما نود آن ۳3 بناء» والقانون" الذی یوجد ا جتمعاتِ السياسة 
ا س 4 م سے : ٠.‏ الس ۰ 

على وجه لم حدد الطبيعة دوامه مطلقاً » ثم القانون الستنببط من الامر نفسه » 
پیز کی وحمل روح الات معها روح امفظ والعادة ¢ لا روح الابادة ۰ 

و ادا ما تفت دوه آخری 820 ايل الأساليب ب الأر بعة الآتية وهی : 
أن تداوم على الخک فها وف قواننها فلا تقوم مقامها فى غير ممارسة المسكومة 
الساسیة والدنبة » أو 2 نها حکوة سياسية بت حديلة » و ۳ تهدم 
اجتمم 7 فى مجتمعاتٍ أخرى » أو أن تبيد جيم الأهلين . 

فأما الأسلوب” الأول فيلائم حقوق الأمم التى نبا الوم » وأما الأسلوب الرابع 
وو 1 مد موسرم 
فا کنر ملاەمة توق الام لدى الرومان » لهذه الحقوق التى يحكر عند النظر إلمها 
فى مقدار ما أصبحنا به من حُسْن حال » وأقدام احترامى إلى أزمتنا الحديثة والرتشد 
الحاضر ودين اليوم وفلسفتنا وأخلاقنا . 

وبماأن مؤلفينا فى الحقوق العامة المستندين إلى التوار يخ القديمة خرجوا من 
دائرة التشدد و ی ضلال كبير 2 ای اتبعوا الهورى » فافترضوا للفانحين نا 
و حى » فى القتل » وهدا ما أدّى ال استنباطهم تام هائلة کالیدا ۳ 
وضعهم قواعد لم يعمل بها الفانحون أنفسّهم » قط ء عند اتصافیم بشیء من‌الادراك » 
ومن الواضح آن الفتح إذا 2 5 یمد لفاح حق القتل ما آصبح بذلك فى غير حال 
الدفاع الطبیعی“ ء وصار فى غير حال الحافظ على سلامته اللخاصة . 

والذى ماهم على ذلك التفكير هو أنهم اعتقدوا أن الفاح كان ذا حور فى 
تقو بض الجتمع » فاستنبطوا من هذا أنه كان يحو له أن يبيد الناس الذن یتالف 


۲۰۹ دوح الشرائع 
منهم هذا الجتمع » فهذه تيحة فاسدة لبدأفاسد » وذلك لأنه لا يخر ج من إبادة 
اجتسم وجوب إبادة من يتألف منهم » وذلك لأن انجتمم هو اتحاد الناس » 
لا ناس" » فصفة. الواطن قد تزول » وصفه الانسان تب . 

وقد استفبط السیاسیون حق" الاستعباد من َق" القتل فی الفتح » غير أن 
0 الت هی من الفساد کالبدا . 

ولا جوز الاستعباد الا عند ضرورة الحافظة على الفتح » وفاية الفتح هى 
الحافظة » وليس الاستعباد غايةَ الفتح مطلقاً ؛ ولكن' قد يكون وسيلة لازم 

وإذا وقع ذلك كان دوام” الاستعباد مناقضً لطبیعة الامور» ویجب أن يتحول 
الشعب الستعبد إلى رعية » والاستعباد فى الفتح أمر” طاری » والاستعباد مب 
انقطاعه بعد مرور زمن بلتحم فیه جمیم أحزاء الدولة المفتوحة بأجزاء الدولة الفاتحة 
من حيث العادات والزواجات والقوانین وابعیات و بمض الانسحام التفسی* » 
وذلك لأن حقوق الفاتح لا تقوم إلا على عدم وجود تلك الأمور » وعلى وجود 
تباعد بين الأمتين کان لا تق احداها الاخر ی . 

وهكذا يحب على الفاتح الذى يستعبد الشعب آن متفظ وسائل اخراجه من 
هذا الاستعباد » وهذه الوسائل ما لا حصیه عد . 

ولا اتک هنا عن آمور مبهمة » وعلی هذا الوجه سار آناژنا الذین فتحوا 
الإمبراطور ية الرومانية » فألانوا القوانين التى وضعوها بين النار والجهاد والصّوئلة 
وزھُو النصرء وجعاوا قوانینہمعادلۃً بعد أن كانت قاسية » وكان البُور'غون والقوط 


۶ «۰ 


* 2 ۳ سے 7 4 ۶ 
واللنبار يريدون بقاء الرومان قوما مغلوبين » فحعلت قوانين اوريك وغوند بو 


روح الشرائع ۲۳۰۷ 


8 ِ مه 0( 
وروتاريس من البربرئ والرومانى ابى وطن واحد . 
سے سے ۶ س- رف سے ۰ ۶ 
ونع شار لمان إلى قم ال ون فنرّع منہم الحریة ومُلكَ الاموال ء 
8 (۲) . -م- ۰ ۰ آل ا 
وحَرربم لويس الحليم ‏ * فل یصنع ما ہو احسن" من هذافى جمیع عہدہ ء والان الزمن 
والاستعباد طباءبم فعلا منهم آناساً صادقین علی الدوام . 


الفصت(الرا چم 


س السياسيون صنعًا إذا ما تكلموا عا كن حق الفتح أن يان به إلى 
الشعب الغلوب من الفوائد أحياناً بدلا من أن يستنبطوا منه نت مشؤومة جدا» 
وكانوا بد رکون هذا بأحسن مام عليه لو تیم ما عندنا من حقوق لام اتباعا 
وثيقاً ويد فى جميع الأرض . 

وليست الدول المقهورة فى تمام قوة نظامها عادةً » وذلك أن الفساد تسرب فيها » 
SN‏ 9 ۹ ہہ" 
فى عدم كب مثل هذه الدولة وانتفاءها بالنتح نفسه إذا كان هذا الفتم غير 
تخب ! وماذا تمسر الحسكومة التى تصل لی مرحلت 0 علمها إصلاح” نفسها فبها 
من ہز ہا ا نیڈ او یکن فانحا یقتحم شعبا حیث ینتحل الغنىة» من غير أن بحر به 
۷لا کی دا0 اس لعل که کته سفق رای ان 


010 انظر إلى المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس اليم ی مجموعة دوشن » جزء ۲ » صفحه ۲۹۲۱ . 
( ۲ ) انظر إلى مجموعة قوانين البرابرة والباب ۲۸ الا ف . 


حے 





۳۸ روح الشرائع 


ره حوال ما کان بمتقده سوء استعیال ال قوانین فیحد آنه فی سواء الضغط 
وأنه خی" فی حس" مان ا کی فاا کھذا أن بقل ب کل شیء » فیکون 
الظر ال ص ول شی ء يتأذى من ابر . 

ومن کے من وحود دول جور علا ملبزمو الباید فيكون ما فرح“ 
الفاح الذى ل يكن عنده ماعند الأمير الشرعى” من التزامات واحتیاجات » وتلح 
الا حتى من غبر آن یصلحها الفا . 

سا اث ارت آن تفر قناعة المة الفنحة عن ترکهالسفو بین ماکان قد 
نز ع منها نی عهد الأمیر الشرعی" من الاس 

وقد يقضى الفتح على الأوهام الضاركة فيضم الأمة » كا أَجْرو على القول , 
تحت طالع, اط 

وأى” خير كان الإسبان” غير قادرین علی صنعه لمکسیکیین ؟ كان علیهم آن 
عتحوم دينا لين فأتواهم مخرافة ححقاء ء وكان کم ان مارا ابیت جرا 
غماوا الاحرار عبيداً » وکانوا یستطیمون آن ینوروم حول مساویء الضحاا 
البشربة فاستأصاوم نلاس القن بون گنت لاخ ای لو أردت الحديث 
عن جميع المحاسن التى لم يصتعوها وجميع_ الشرور التى صنموها . 

وعلى 0 آن یتلای سس الشرور التى صنمها » وهكذا أعرّف حو الفتح 
بقولی : انه حو ق"ضروری" شرعی" مؤسف ‏ يدع ف کل" حي دیتا عظيما ا دی 
راد للذمة نحو الطبيعة البشرية . 


روح الشرائع ۳۲۳۰۹ 


الفضل امن 
o ۶‏ 
مل س‌قوسه : حیلون 


إن أجل مماهدة حَدّث عنما التارريخ هى التى عتدها جیلون مع القرطاجبين 
على ما أعتقد » فعی نی الغاء‌م عادة ذبح آبنئهم ۳ یا له من شىء جیب ! لقد 
هَرّم ثلاثمثة آلف قرطاجی" » فوضم شرطا غير نافم لسواهم » وان شنت فقل انه 
اشترط ذااک نی سبیل انس اابشری" . 0 

وکان هل بقطریان يلقو آباءم الشّيب” للكلاب حتى تأ کلها » فحرم 
الإسكندر”" عليهم ذلك » فكان هذا نضر أ له علی انرافة . 


الفصممالسادسٌ 
2 سی مم 
اہو رة الفاحة 
م یں تو قق ےر کہ کے 
إن ما الف طسعة الامور ف النظام الاعادی ان تفتح دولة متحدة من 
ار ان كا نلق اه ی فا رها مساو وا 
خرى م راينا ذلك إدى السو سسريين " ق ایامنا » وافل من هذا لما ما بمع 
فى ال<مهوريات الاتحادية الختلطة حيث تكون الشركة بين جمهوريات صغيرة 
وس کات صعدرة 8 


0 2 بو موحي لوقن 
و إن مما الف طبيعة الامور ایضا ان عم دوله دوقراطية مد الا شکن 





( ۱) انظر ٍل مجموعة دو بار بایرا (تاریخ المعاهدات القدمة › آمستردام ۹ مادة ۱۱۲ . 
( ۲) استرابون » باب  -.۱۱‏ (۳) و سبیل توکنبر غ . 


11۰ ۱ روح الشرائع 
آن تخل من نطاق الدعوقراطية » فیحب آن یقدر الشمب للتهور عل ا 
السيادة کا سَنّه الرومان فى البداءة » و مب قضر الفتح على عدد الأهلين الذی يقر 
للدعوفراطية . 
وإذا عَلَبت الديموقراطية شعباً تنسيطر عليه كرعيّة جعلت حر يشا الخاصة عُراضة 
لخطر » وذلك لمنحها من" تر'سلهم إلى الدولة المقهورة من الحسكام ساطة 
كير عدا 
۽ >7 4 ۱ و 5 ۱ ۱ 
وای“ خطر لا تقح فيه جمهورية قرطاحة لو استولى 3 
کان بصنم ف باره لعل النصر وهو الدی او شه 5 
ا 
۲ 


۱ 1 ٤ 
۳ 


ین 
۰ ۰ ا ص 1 52 تھے ۱ 
ما کان هانون ليستطيع اناع ااسنات ام المد د عن | انیبال ۳ 9 ٠‏ حسدِ 
فقط ؛ وماکان هذا السّنات الدی تا اسان عن رزشده ( وهدا امر ته 

ازدهار هذه الجُمهورية جيداً ) ليستطيم للم ق الامو ل عم اف ماف 
وإلا كان بالخ البلاهة حتى لا يرى سبيشاً بعيدا من هنالك ثلاثمئة قرست يدق 
بخساراتٍ صرور یه کب تلافها ۰ 

وان حزب" هانون د دام أنببال إلى الرومان”") ۰ ول یکن الرومان هم 
۰ ۶ و ۰ ۴ 
الذن جد ل انال + 


۳ سا یل قيا | 0 2ء 
(۲) کان پر ید تس أنييال إل اران کب راو ا تسل قيصر إلى الفولیین . 


روح الشرائع 51١‏ 
إرسال مَدَّد إلى انيبال لأنهم كانوا لا يجهلون ذلك . 
٠ ۳ 1 ۶‏ 552 سے . . 2 
و یصبح هانون اشد تصلبا بعد تريبى» و بعد ترازعنء و بعدکان» وخوفه» 


يا عدم لصدبقه 2 هو الذى كان بريد ٠‏ 


الفصّ[الشابم 


و 


و بوجد حذور" خر للفتوح التى 2 للديموقراطيات » وتكون حكومتها ممقوتة 
ف ۵ ایی کرت اکر تی کاو ماوق ات 
فعى أقسى من الملكية » وذلك كا تدل؛ عليه التجر بة فی کل" زمان وکل مكان . 

وتکون الشعوب" القبورة كئيبة فهاء فلا تتمتع بفوائد الح.هورية ولا 
بفوائد اللكية. 

وما قلته عن الدولة الشعبية كن أن يطب على الأريستوقراطية . 


الفصت(|لث‌امن 
مر 
: ۰ لم حسم ۽ 
وهكذا إذا ما أخضعت مجمهورية شعباً وجب عليها أن تحاول إصلاح” الحاذير التى 
سا عن طبيعة الامر» وذلك بأن تمنحه حفا ساسا صالاً وقوانین مدنية صالة. 
وما عدث آن ههورية ابطالية کانت سك آناساً من هل انلرزر تعت 


۲۲ روح الشرائع 


سلطانها » غير أن حقوقها السياسية والمدنيةكانت فاسدة وه » وما بذ كر عرسوم 
یہی ع ص م 8:۰ ۰ 

العفو العام” الذى يقغى بالا يحكم عليهم بعده بمقوبات ارهايية كا يقتضيه عير 

ام > ومن العلا من" بطالبون بامتیازات فی الغالب کا ری ء وهنا 


سے 0 عم 


الفصد لا لتاسع 
۔ ۶ 
اللکیة التی تفتم ما حونما 


تدو الللكية مرهوبة ذا ما استطاعت 25 طویلاً قبل آن تضعنها 

بش ما ان 77 59 الفتح 1 اذ ١‏ 1 الا آذا یت داخل حدود 
گرا افماھ وین اه ان وار عار وق هذه اود 

وإذا تم هذا النوع' من الفتح وَحَِبّ ترك الامور كانت عليه » أى أن 
ا 1 ان ای e‏ ها رات شام 
فلا یر غبر الیش واسم الك . 

و ادا ما وق اللکة ده وما ا بش الولایات امجاورة 5 و آن تعاملها 


حم ع 





Vietamo al nostro general طبع عند ےس‎ CIVA ف ۸ من ع أ كتوبرسنة‎ (۱ ) 
governatore in dctta isola „di o ABE Î in avenire solamente ex informatê ex informata 
conscientiêa persona alcuna nazionale in pena afflittiva. Potrãa ben si far arrestare ed in- 


carcerare le persc«cne che gli saranno sospectte; salvo di renderne poi a noi conto 


ecitamenteااso‏ انادة ٩‏ وانظر اشا إلى جريدة أمستردام ۳ من دیسمبر سنة ۱۷۳۸ ۔ 


روح الشرائع ۳۱۳ 

وإذا ما جاهدت اللكية فى سبيل الفتح طويلاً يست" ولاياتها القدیة 
كثيراً كا هى العادة » وذلك لما عليها أن تعائیّه من الساوی" الديدة والساوی" 
القديمة » ولما تؤدى إليه العاصمة الواسعة من إقفار الولايات بابتلاعها اجيم غالا » 
والواقم” أن الدولة تضیم) ذا ما وملت الشعوب القهورة بعد الفتح حوال الماك 
كا يعامّل الرعايا الأصليون » وذلك آن الولایات الفتوحة ترسل الی العاصمة من 
الضرائب مالا يَمُود البها » وأن انراب" یم الحدود با تصبح معہ أ ك ضعفا 
وأن الرعايا يدون أسواً تلا » وأن ميرّة الجيوش التی يجب أن تق وأن تسِيرَ 
هنالك تصير أشد تقلباً . 

والحال اللازمة للملكية الفاتحة هى : ترف هائل” فى العاصمة » ویس" 
فى الولايات التى تبتعد عنها وف فى الأطراف » والأمر” كا فى كرّتنا من حيث 
کون النار فى الركز والخُعمْرَةٍ على السطح ومن حيث وجود أرضٍ اف ارد 


جديبة بين الاثنتين . 


الفصّزالعاشد 
ص ر - 9ے ت 2 و 
الملكية التى تفتعح ملكية أخرى 


ما حدث اانا ان تفع ملک" ملكت أخرى » وکلا کانت هذه صغيرة 
کک اراتا سرت رگا اک ات کی جا اسر تا 


004) 


۲ روح الشرائع 


الفصص لاد ىعس 
عادات الشس النلوت 


لا يكن أن ترك للأمة القهورة قوانينها فى تلك الفتوح » فقد یکون من 
الضروری" آن بل شا ماداتا > وذلك لأن الشعب بر ف 
و یدافم عنها دائماً أ کثر منه حیال قوانینه . 

ویقول الژرخون"؟ إن الفرنسيين طردوا نسم مرات من إبطالية بسبب 
وقاحتهم تجاه النساء والبنات » فكثيرٌ على أمة أن تحتمل زهو الغالب » ثم أن تصير 
على مخالفته للأدب » وعلى بعده من الرصانة » وهذا أ كثْرٌ ابلاما لار یب » لافراطه 
فی الاهانات یی ما لا حد له . 


اقسلا كاعر 
قانون لكورش 
لا امد صالحاً ذلك القانون الذى وضعه كورش فلا يستطيع اللوديون أن 
پزاولوا به غير اليهن الحسيسة أو اهن الفاضحة » وقد عن فى البداءة بما هو ألزم. 
من غبره »فد سکف ام الاق القارات ممرتكن الناراك لا تلبت آن تن » 
فیتحد الشعبان ویفسُدان» وکنت؛ أفضل بقاء غلظة الشمب الغالب بالقوانين على 
بقاء نعومة الشعب المغلوب بها . 


(( تصفح « تاريخ العالم » لمسيو يوفندورف . 


روح الشرائم 1" 
سر ظ ھ ۳ ۰ ۰ >۶ ۴ ۰ 
وحاول طاغية کوم ٩‏ آرینتودم » آن بوهن بأسٌ الشباب رد أن 0 
9 حتی الاعقاب ۰ فاذا ما ذهبوا 9 ۳ ۳ ا رم 
شمه ال وق ومراوح » و إذا ما كانوا فى الحمام ده من إلمهم مشّاطاً 
و » وكانت هذه التر بیة تدوم إلى العشرين من امه وما کان هذا لبلام غر 
طاغية صغير يَمْر ض سيادته دفاعاً عن حياته . 


الفَصّل شالت عشی 
شارل الا عشر 
0 ہے 8 َ‫ 
أوجب هذا الأميرء الذى لم يستعمل غير قواه فقط » سقوطه بوضعه خططا 
کان بتعذر فا بحرب طويلة ۰ أى بر کانت ملکته غير قادرقر عل 
تاسده . 


ولمتكن فى دور الانحطاط تلك الدولة التی حاول هدع » بلكانت إمبراطور ية 
ناشثة » وقد انتفم الروس بالرب التى شنها عله م كدرسة » فكاوا ينون من 
التصر فى كل هز بمة » وكانوا بتعلمون الدفاع فى الداخل حين ممْسّرون فى الخارج . 
وکان شارل ستقد أنه 27 اما فى حاری بولونة حيث كان ینیه وحيث 
كانت نظهر او ج منتشرة 7ل ا یتقوگی ضده » 

و يضق عليه » و يستقرة بالبحر البَاملى” و ور أو فول علا 


۱۱ دنی دالیکارناس » پاب ۷ . 


۲٦‏ روح الشرائع 


1 


وکانت اٍسوج تشابه نهر مياهه فى منبعه على حين ین کر و چھتہا فی مجرأه . 

ولم تكن بُولتَاقا ہی الٹی صَيّمت شارل »فوم یکت فى هسذا للکان لقلب 
ف مكان آخرع شن السهل 1 عوارض الطالم » ومن التعذر اتقاه الوادث 
التى تنشأ عن طبيعة الأمور باستمرار . 

. من القسوة علیه کنفسه‎ N 

وکان ای شووهه وفی کہ تقغفى به الا ل ولکی و مثالر انخذه 
مع سوء اتباع له ء فر یکن الاسکندر قط » ولکنه کان عکنه آن بظهر احسه" 
جندی للإسكندر. 

و تن خطة الاسکندر !لا لصوایها » وما کان من سوم تجاح الفرس فى 
الغارات التى وَجّهوها إلى الیونان ء ومن فتوح أجيز یلاس ورجوع الالاف العشرة» 
دل دلا محکة عل تفوثق الأغارقة ف ات ]3-_ ونواع سلاحهم » وقد کان 
2 أن الفر'س” ثم من اللکبر البالغ ما لا يِصْلحُون معه أنفسهم 

وعادوا لا يستطيعون إضعاف بلاد اليونان بتفرقات ٠‏ فقد اجتمعت نحت 
2 واحد ل جد وسيلة کی سد تا بالقضاء على أعدائها 
الأزليين و بأمل فتعم اسية . 

وإن إمبراطورية عامرة بأمهر أم العا » وحارثة للأَرّضين عن مبدأ دين" 
وخصيبة غزيرة فی جیع الامور » كانت تمنح کی ودب 

وان کن أن بک برهو أولئك الملوك » الذين أذلوا مهزائهم على غير 
جدوی » فى أنهم عدوا سقوطهم بدوام خوضهم للمعارك وأن المل قكان يَحُول دون 
إمكان يم 


روح الشرائع ۲۷ 

ول تكن المطة حكيمة فقط » بل نمدّت بإحكام أيضاً » وكان للإسكندر 

بسرعة أعماله » حتى بنار أهوائه » إذا كشت من الر'أة ما أستعمل معه هذا 

لتصیر » من صولة العقل ما يموده » وما كان أولئك الذين أرادوا آن بحعلوا 

رواية من تاريخه والذين لهم من فساد النفس أ کنر ما له ليستطيعوا أن مححبونا ؛ 
فد غل ل 


المصّلالرا ‌عشه 
الاسکندر 


هو ینطلق الا بمد آن ضمن مقدونية تجاه شموب البرابرة الى كانت جاور 
ها وفرخ من إرهاق الأغارقة » وهو م ينتفع بهذا الارهاق إلا لتنفيذ مشروعه » 
وهو قد جَعل غثرة الإسبارطيين قاصرة » وهو قد هاجم الولايات البحرية ء 
وحَمّل جيشه البرى على اتباع شواطئ' البحر كيلا ينفصل عن أسطوله » وانتفع 
بالنظام أمام العدد انتفاعاً يحبا » وم نموزه الأقوات مطلقاً » و إذا كان من الحق” 
آن التصرمَتک هکل" شيء فإن من اللمق” أيضا أنه صن مكل" شىء لتيل النصر . 

وم يترك غير شىء قليل للاصادفة فى بده غزوه » آی فى زمن كان ات 
انکسار عکن آن دی الی انقلابه as‏ فوق جميع الوادث 
کان التهور/ من وسائله فى بعض الأحيان » ولما رَحَف قبل انطلاقه ضد التریبلیین 
والإلَيرِ بين قام بحرب ”© کالتی قام بها قيصيٌ فى يلاد الغول بعد زم ن کا ترون » 


(۱) انظر ال آریان » « حلة الاسکندر » باب ١‏ . 


۲۱۸ روح الشرائع 
ولا عاد ای بلاد الیونان" " حدث استیلاژه علی تب وتخر یه [ياها کا لوکان ذلك ٠‏ 
على الرغم منه » وذلك أنهكان معسكراً قريباً من هذه المدينة منتظراً أن بريد 
التبيُون عقّد الصلح فسجاوا دمارم بأیدیهم » وأما مقاتلة ۳؟ قوى الفرس البحرية 
فکان امنیون هو النی جر علها » وكان الإسكندر هو المكيم فپا » وقد 
تجلتمبارته فى فصل الفرس عن شواطى' البحر وفی حملهم على ترك بحرِيتهم التى 
کانوا متفوقین فها بأنفسهم » وكانت صُور تابعة القرس مبدئنًا » وما كانت 
لندتغنى عن تجارتها وبحريتها » خرتیپا الاسکندر » واستولى الإسكندر على 
مصر الت ی کان دارا قد ترکھا بلا کتائب مع ان هکان مجع و 3 
عالم خر . ۵ 

اسفر عبور نهر غرانيك عن جعل الاسکندر سید ااستعمرات الاغريقية » 
وأسفرت معركة إسُوس عن استيلائه على صُور ومصر » وأسفرت معركة أره پيل 
عن إعطائه جيم الأرض . 

ودع دارا بف بعد معركة إسُوس غير مكترث لغیر توطيد فتوحه وتنظيمهاء 
وم بعد ممركة أرابيل من نمقبه عن کب" ما لا یتر لہ مجالاً فرجوع فی 
إمبراطور بته » ولا یل دارا مدته وولایاته الا رج منها » ويكون الإسكندر 
من سرعة سر ما تظنون معه نک ترون این العا عتا للسّباق : کا فی 
الالعاب اليونانية » | کثر من آن تکون من لنصر . 

ومکذا قام بفتوحه » فلتنظر کیف حافظ علیا . 


( ۱) الصدر نفسه- ( ۲ ) الصدر نفسه - (۳) انظر ای آریان » «حلة الاسکندر » » 
پاپ ۳ , 


روح الشرائع ۳۱۹ 
لقد قاوم من" کانوا بریدون معاملة ۲۳ الاغارقة سادة ومعاملة الفرس عبيداً » 
سے ےم 7 ۶ 
وهو لم يحلم بغیر وحید الامتین و إزالة الفروق بین الشعب الغالب والشعب المغاوب ء 
تراك بمد النتح چیم االبْتَسّرات التى أعانته عليه » وينتحل عادات الفراس 
لکیلا يخزنهم بحنلهم على انتحال عادات الأغارقة » وهذا سرٌ ما أبداه من 
7 4 ۴ 7 ۱ 
احترام عظيم لزوجة دارا وأمه وما آظهره من نزاهة کيرة » ومن هو هذا القائد 
1 ل 5 ۱ ۱ سے 2 
الذى بكته جميع الشعوب التی قهرها ؟ ومن هو هذا الفاصب النی سکبت الا سرة 
مادم لمرشها عترات علیه ؟ هذه علامة لتلك الحياة التى لا يبر نا المؤرخون بأن 
قليلا من الفاتحين مَن' يستطيم آن یبا هی بها . 
ولا شىء يو كد الفتح أ كثرمن الاتحاد الذى 2 لأمتين بالتزاوج » ققد 
آخذ الاسکندر اء من الأمة الى فرشا » وأمر بان اغد رجال بلاطه من 
وو اھ ارات کت AS‏ لسرا رف 
0۰ 7 5 
ساعد علہا*'“ اللتبار فضلا عن إباحتها » ولا أراد الرومان إضعاف” مقدونية قالوا 
إنه لا يمكن ان ون اتحاد بزواجر بين شعوب الولايات . 
وقد ح الإسکندر ء الذى كان يحاول توحيد الشعبين » بإقامة مستعمرات 
2 : ہے ۰ سر شم 
بونانية كثيرة فى بلاد فارس » فأنشأ مالا يخصيه عد من ادن »› وبلغ من 
210 كانت هذه نصيحة أرسطو » يلوتارك » » 3j‏ خاقية : من حظ الاسکندر ) ۰ 
)20 انظر إلى أريان 2 « حملة الاسکندر » > باب ۷ . 
( ۳ ) انظر إلى قانون البورغون » فصل ۱۲ ۰ مادة ه . 
( 4 ) انظر ال قانون الفزینوت » باب ۳ » فصل ۱:۱ ۰ وهو ینسخ القانون القدم الذی یمی 


بالفرق بين الأم أكثر مما بالأحوال كا جاء فيه . 
(ه) انظر إلى قانون اللنبار » باب ؟ » فصل لا : ۱ و ۲. 


۳۳۰ روح الشرائع 
إحكام جم ما بين أقسام هذه الإمبراطوربة الجديدة ما لم ترفم انه ولا فارسية 
رابة العصيان معه بعد موته » وذلك فى أثناء الارتباك والاضطراب اللذين كان 
يؤدى إلبهما أفظم الحروب الأهلية » و بعد ما أهلك الأغارقة بمضّهم بعضاً . 

و بت ای الاسکندر بة محالية مپودبة"" اسکیلا یستترف الیونان ومقدونية 
وما کان لیالی" بأبة عادات تكون لدى هذه الشعوب على أرن تکون 
ا ل 

. وهو ل يقرك للشعوب المغاوبة عاداتها فقط » بل ترك للماء أيضا » قوانینها 

Cr سو ا ۳۰ ہس و‎ ٠ 
المدنية > سی میں وجدم من ماوكها وحكامها غالبا » وكان بحم القدونین*‎ 
على رأس الكتائب ورجال البلر على رأس المكومة مفضلا أن برض سه‎ 
ططر خيانة خاصة ( وہذا ماکان عُدُث له أحياناً ) على أن يكون عر'ضة لفتنة‎ 

7 بے ۰ ۱ 2 

عامة » وقد احترم التقاليد القدية وجميم اثار مجد الام وغرها . وكان ملوك الفزس 
فر بوا معاد الاغارقة والبابلین والصریین فاعادها"۳ » وقلیل" من الشموب 

مس 1 .نے ع 1 و + ۱ ۶ 
عب رو ریت إلى مذاحها. وكان لوح أنهلم 3 بالفتح إلا 
ليكون ملكا خاصا لكل أمة والمواطن الأول فى كل” مدينة » وقد فتح الرومان 

تاج ےی 3 2 ۳ ۰ 2 ۰ 5 
کل سیی ۶ لیخ روا کل شىء » وقد اراد آن یفتح کل شىء ليحافظ على كل” 
شىء » ومما جاب من بل اتجَهت أفكاره الأولى وتصوراته الأولى » داعا » 
إلى القيام بأمر كن أن يؤدى إلى زيادة ارتخاء والقوة» ووَحّد الوسائل“ 

(۱) ترك ملوله سورية خطة موقسی الامبراطورية » فأرادوا ! کراه الهود عل انتحال عادات 
الأغارقة » فأصايت دولتهم بهذا زعازع هائلة . . 


(؟) انظر إل آریان وحلة الاسکندر » » یاب ۳ وأبواب آخری . 
(۳) انظر ال أريان رر خلة الاسکندر ۳ 


روح الشرائع ۳۳۱ 
الأولى اذلك فى عظمة عبقر بته » ووحد الوسائل الثانية لذلك فى قناعته واقتصاده 
لاس" ء ووَجّد الوسائل النلشة لذلك فى سخائه الواسم من أجل جلائل 
الأمون 4 وكاق يقيض” بده فى النفقات اللخاصة وكان نسطها فى النفقات العامة 
فإذا ما وجب تنظي” منزله با مقدونيًا وإذا ما وجب دفم” ديون الجنود وإشراك 
الأغارقة فى فتحه وإثراه كل رجل فی جيشه کان الاسکندر . 

وقد یل سَیتتین » آی جراق پزمپولیس (الطخر) وقتل کلیتوس » 
ما مشپور ن اواك نسبت آعماله الاجرامية لیذ کر احترائه 
تا تاغل یازا كك تمق ان سد امور اخاضة 
به» ولذلك بد الاعقاب جمال نفسه يجانب حلانه وضعفه تقر يباً » ولذلك وجب 
الر ثا+ له وعاد لا يمكن الحقد عليه . 

وأقابل و ا ا 
مآهاة صر'فة » وما أراد الإسكندر محا كاة ملوك آسية أنى أمراً كان يَدْخل معن 


خطة فتحه . 


الفصزا/كادوعشص 
وسائل جديدة للمحافظة على الفتح 


إذا ما فتح ملك" دولة كيرة وجد منہج“ جیب صالح“ لتخفیف الاستبداد 
وود الفتح على السواء 7 وقل امه فانحو الصين ١‏ 





(۱) الصدر نفسه » باب ۷ . 


۲۲۲ روح الشرائع 
لقد أرادت الأسْرة التترية الالكةٌ للصين فى الوقت الاضر آلا تخل 
اون اسب قرب ال رر اقاب و وان ول دون حول 
لاق کرت ربا ران كيك كلا اشن ن ازاب ات 
کر > قیلق فى الولايات مؤلفاً من صینیین ونر مناصفة » وذلك یسك تحاسد 
الشعبين كلا منہما فی اواجب  »‏ وکذاك جُملت الام من صینیین ونتر مناصفة 
وكان لهذا تاع ا کیيرة » ومنها : ۱- آن کل واحدة من الامتبن " تردع 
الأخری ؛ و۲ د أن كلا الأمتين تر" قب السلطة العسكرية والساطة المدنية 
فلا تَقَضى إحداها على الأخرى » وم - أن الأمة الفاتمة نستطيع أن تتنشر فى 
كل مكان من غير أن صف أو أن تزول » فتصبح فادرة علی مقاومة الحروب 
الأهلية والأجنبية » و 0 هذا النظام من الصواب الكبير ما أدى عدم | نتحال 

مثله إلى زوال جميم من" فتحوا الأرض تقريباً . 


الفص را لسادس‌عش 
الدولة المستيدة الفانمة 


إذاكان الفتتح واسعاً اقترض استبداداً » وفى هذه الحال لا يكون اميش النتشر 
فی الولایا ت کافاً ء؛ و جب أن كر حال الأمير» داعا یلق آمین خاصة سک 
يقش » ىكل حين » على تينم الإبراطورية الى نکن أن بر » ويجب أن 
عرش اليف کن ترأهب جیم ا 
الإمبراطور , بة عن ضرورة » و بوجد حوال إمبراطور الصین فیلق "من ترا للحاجة 


روح الشرائع ۳۳۳ 


7 1 7 7 ند ۶ 2و 
على الدوام » و نوجد لدی الغول والترك والیابان فیلق" فراضه على الامير فضلا 
8 وم ت ل 0 و ره 2 
عمن يمار من غلات الأرضين » فهذه الى الخاصة تفزع ضربات الطبول . 


مواصلة الوضوع نفسه 


قلنا إن الدول التى يفمّحها المت الستبد تکون اقطاعية کا بنبنی » ول يأل" 
الؤرخون جهداً فى مدح کرم الفاتحين الذين أعادوا التاج إلى من روم من الأمراء» 
وإذا كان الرومان كرما لنصبهم فی کل“ مکان ماوکا يكونون آلات للعبودية”"©, 
وعمل” مثل” هذا ضروری" » وذاك أن الفاتم إذا ما احتفظ بالدولة المغاوبة لم نکن 
الحسكام الذين يرسلهم أن يردعوا الرعايا »كا أنه لا يستطيع زنع هؤلاء الحكام 
فیط إلى تجر يد ترائه القديم من الكتائب ضهان لترائه الجديد » وتكون جميع 
رزایا الدواتین مشترکة ؛ وتکون حرب إحداهها الأهلية حربا أهلية الأخرى » 
وعلى المكسن يكون للفاتح » إذا ما أعاد العرش إلى الأمير الشرعى” » حلیف" لازم 
مر ات رری ألقاة ادرا قوز كور الغو ورت لاله المبد وتان : 


Vetere ac jam pridem recepta populi romani ¢ ١ 4 تأسيث » داوعتيعة فصل‎ ( ١ ) 


consuetudine, ut haberent instrumenta servitutis et reges. 


م الفرض : ما يعطى للجند . 


اباب عاد وعشر 
القوانين التى توج ا حر یة السیاسیة من حيث صللها بالنظام 


الفْص لالأوَل 
فكرة عامة 
آمیژ القوانین التي توجد؛ المر يه السياسية من حيث «ملئها بالنظام من القوانين 
التى تُوجدّها من حيث صلتها بلمواطن » والأولى هى موضوع هذا الباب » وسأتناول 
الثانية بالبحث فى الباب التالى . 


الفصتل‌الشانی 
ما تدل عليه كلة المربة من معان مختلفة 


لاجد كالحر ب ةكلة دلت على معان مختلفة ووقفت النفوس بأسالیب مختلفة» 
فرأى بعضهم أنها تنطوى على سهولة عل مَن' عهدوا إليه بسلطان طايغ » ورأى 
آخرون أمها تنطوى على امون يجب عليهم أن يطيمُوه » ورأى أناس” 
خيرم أنها تنطوى على < َو التساح والقدرة علی مارسة اتف ء ورا یش سوام 
أنها تنطوى على امتياز ر عدم السك فى القوم من قبل من لم يكن رجلا منهم أو بغير 


۳۲ 


روح الشرائع Ye‏ 


توانينهم الخاصة” "© » ورأی شمب"» طویل زمن » آنها تنطوی علی عادة إطلاق 
نی طو بل وقد ر بط هؤلاء هذه الكلمة بشكل لالحکومة مُبْعدین الأشکال 
الاخری منه » ومن" تذوّقوا المكومة الجهور بة وَضموها فى هذه المسكومة اوک 
نر پالسکومة اللكنة وضموها نی اللکیة؟ » وأخبراً أطلق كل كله ا 
على الحسكومة الت یکانت تلائم عادانہ وأھواءہ ء و عا آن الات الشرور التی بَشُتکی 
کالہ عدو لفون مره ٠‏ فى الججهورربة داعا بوا أن اراق لیا کر 
كلاما ومتقذو القوانین أفز" كلما فهها فان البرية جيل فى ارات عاد 
ود" من اللکیات » ثم بما أن الشعب فى الدعوقراطیات بظهر فاعلا لا برید 
یس فان الحرية جعلت فى هذه الأنواع من المكومات » وخلط ب بين سلطان 
الشعب وحر یتہ 


الفصتز(الثالث 
ما ہھی الحربة 


حقا أن الشعب فی الدعوقراطیات یصنع ما برید کا بظهر » غیر ان الحریة 
السياسية لا تقوم على صلع ما راد مطلقا »> ولا كن الحرية فى الدولة » 
أى فى الجتمع دی التوائن » آن تقوم على غير القدرة على صم ما يحب أن راد 

)١(‏ قال شيشرون : «لقد استنسخت مرسوم سيقولا الذى يبيح للأغارقة إنهاء اختلافاتهم ذما 
بینهم وفق قوانینهم : وهذا ما جعلهم يعدون أنفسهم * شعوباً حرة » . 

( ۲ ) ل يطق الروس حمل القيصر بطرس إياهم على حلقها . 

(۳) رفض الکپدوکیون ما عرضه الرومان علهم من نظام جمهورى . 


۳۳۹ روح الشرائع 
وعلى عدم الا کراه علی صنع ما لا جب أن راد . 

ويب أن ینش فى الذهن ما هو الاستقلال وما هی الرية » فالرية هی 
عق صنم جیم ما تبيحه القوانين » فاذا ما استطاع آحد الأهلین آن بصنم رام 
القوانين فد ار ية » وذلك لإمكان قيام الأخرين بمثل ما صننع . 


الفصن ل الرارع 
مواصلة الوضوع نفسه 

وت رئا الا الام اھرل و را ماه 
ره EN‏ کر اس الا تن 
فى الدول الممتدلة داعا » وهى لا تكون فہا إلاً عند عدم سوء استعهال السلطة ؛ 
َيْدَ أن من التجار ب الأزلية أن كل نسان ذى ساطان يميل إلى إساءة استماله ؛ 
وهو يسترسل فى ذلك حتى یلاق حدوداً » ومن بقول" هذا ! حتى إن الحرية 
تحتاج إلى حدود . 

ولا بد من أن تقفة السلطة السلطة عن نظام الامور لکیلا بساء استعهال” 
السلطان » وقد يكون النظام من اخال ما لا سکره معه شخص” على فمل لام وزاقی 
لا بوجنا القانون عليه » وعلى عدم فعل الأمور التى بيا الثانون له . 


روح الشرائع ۳۳۷ 


الفصز لحاس 
غرض تاف الدول 


مع أن بميع الدول غرّضاً واحداً علیالمموم » وهو البقاہ ء فإإن لکل" دول 
غرّضاً خاصًا , فقدکان التوسم” غرض الرومان » والحرب” غرض إسبارطة » والدبن 
فرض الشرام المودية » والتجارة غرض مر'سيلية » والسكون الشامل غرض. 
ی اوو 2 وی وی و ق 
ضابطة الهمج e‏ الأمير عوماً غرض الدولة امستبدة » ود الأمیر والدولۃ 
غرض المكيات » ویکون استقلال کل" فرد غرض" قوانين إولونية » وضط 
اجيم" هو الذى ينشأ عن ذلك . 

وی العام توجّد کذاات أمة بقوم هدف نظامما الباشر على الر ية السياسية ء 
وسنبحث فی البادی التى تقیمها لها » فإذا كانت صالحة بت الحریة فیا 
۱ 

ولا ضرورة إلى كثير تاه لا کتشاف الحریة السیاسیة فى النظام » و إذا كان 


2 ۴ 3 عم : ٠.6‏ اروس اير 
من الممكن رؤ بتها حيث هی » و ذا کانت قد وحدت ‏ فاماذا ببحث عنها ؟ 


( ۱) هذا غرض طبيعى لدولة ليس لها أعداء فى الخارج مطلقاً » أو لدولة تعتقد أنها وقفتهم 
حواجز ے )۲( Liberum veto gi‏ 


۳۳۸ روح الشرائع 


لفصلالساوسن 
نظام | نکلترة 


۱ 5 عر ۶ 
وجّد فی کل دولة ثلاثة آنواع سلطات » وهی الساطة الاشتراعية » وسلطه 
7 0 ۶ ع نے : 
لام او ا تک رای بالسلطة "۰ ن معن أو لكل 
التّفارات و لا وه الا وم دون الغارات » وهو بالثالثة يعاقب 
على ارام او کو یس و یمرن هلر 19 
فو ی رو 2 َ‫ 
القضاء » وتسمى الأخرى سلطة الدولة التنفيذية فقط . 
2 ۰ ۰ 
وتقوم حرية الواطن السياسية على راحة النفس التى تنشأ عن رأى كل واحد 
كوا اولاني وت یا هه اه ان کرن ان تیه من الوضم 
مالا کن الوا معان واا ا 
ص 7 و 
ولا تکون ا حر یة مطلقاً إذا ما اجتمعت السلطة الاشتراعیة والسلطة التنفیذیة 
: ۰ و گر وس ع ساسم 
شخص واحد أو ف هيئة حاكة واحدة ¢ وذاك انه يحسّى أن يضم الملك. a:‏ 
و الستات نفسّه قوانمن جابرة لینفذها تنفیذا جاتراً . 
وكذلك لا تكون الحرية إذا ل تفصّل سلطة القضاء عن الساطة الاشتراء 
والسلطة التنفيذية » وإذا كانت متحدة بالسلطة الاشتراعية كان الساطان على الحياة 


)١(‏ إذا ما كان للإنسان فى إنكلترة من الأعداء بعدد شعر رأسه لم يصبه شىء » وهذا كثير ع 
فصحة الروح ضرورية كصحة البدن ( ملاحظات حول إنكلرة) . 


روح الشرائع ۳۳۹ 


وحربة الأهلين أمراً مراديًا » وذلك لن القاضیَ يصير مشترعاً » وإذا كانت متحدة 
بالسلطة التنفيذية أَتَكن القاضى” أن بصبح صاحباً لقدرة الباغى . 

شىء إضيع ذا مارم TE‏ الأعيان أو الأشراف 
أو الشعب نفشها هذه السلطات الثلاث : سلطة وضع القوانين وسلطة تنفيذ 
الأوامر العامّة وسلطة القضاء فى الجراتم أو فى خصومات الأفراد . 

Nes‏ تمالك أور بة » وذلك لأن الأميت القابض على 
فان الات 3 رعاياه ممارسة السلطة الثالثة ء ولدى التراك » حیث 
السلطات“ الثلاث قرضة السلطان » ود استبداد فظیع . 

وف جمهوریات إيطالية » حیث تجتمم هذه السلطات الثلاث » 7 کون اطر بة 
أقل“ منها فی ملکیاتنا » وکذلك تحتاج الحکومة لبقالہا إلى وسائل قاسیقکوسائل 
الراك كا يدل على .ذلك مفتشو اوہ والرومةٌ ای 0 ےوران ان 
یلتی فا انهامه ببطاقة فى كل وقت . 

وانظروا إلى الو وضع النی > كن أن يكون عليه | واطن ی هذه الحمهور یات » 
ی الا کة نو ۳ » جمیع السلطة التی انتحلتها کشترعة » 

ان كرات الدولة ١‏ بمراعها العامة » و عا نبا ماه لسلطه القضاء فإنه 
7 آن تاکز واحد من الأهلين بعزاعها اللخاصة . 

والسلطةً كلها واحدة هنالك » وعلی مالیس ہنالك من یتر خارجية كيه 
على الأمير الستبد فانه ره مر كل ساعة . 

ثم إن الأمراء الذن أرادوا أن يكوتوا مستبدن بدأوا يحم جميم السلطات 


. ف البندقية‎ )١( 


(۱۰ 


۲۳۰ روح الشرائم 
فى شخصهم داعا» ک بدا کثیر من ماولگ آوربة منم مافى دولتهم من أعباء 
عظيمة فى شخصهم . 

وأعتقد أن الأريستوقراطية الوراثية اللخالصة فى هور يات إيطالية لا تطابق 
9٤٤‏ 9ھ القضاة القضاء أحياناً » ولا يتعاون الأشراف 
على جميع تن ك ووو هنالك من مختلف ا حا ک> ما یعتدل» 
وهكذا يكون الاشتراع Oo NG‏ لبر ES‏ 
القضاء للكاآرَنتى , غير آن السُوء نی کون هذه احاک ا ختلفة مؤلفة من قضاۃ 
من هيئة واحدة » وهذا يدل على غير سلطة واحدة . 

1 و“ القضاء إلى سات داتم » بل يحب أن يمارسها 
اراس الئسب* “ ف زمنر معن من السنة علی الوجه الذی یأمر بە القانون لتألیف 
حكة يدوم أُمرُھا علی حَسب الضرورة . 

وهكذا تصبح سلطة القضاء اٰاللةً بین‌الناس خافية قاصرة لعدم ارتباطها فى حال 
ا ا أمام امیون دای 6 وی انقضاهلا ماخ 

حتى إنه يجب أن يستطيع الجانى اخنيار القضاة فى الاتهامات الكبرى مباراةً 
مع القانون » أو' يستطيم” آن یرفض علی الأقل عدداً كيراً من القضاة بظر* معه 
أنه اختار من" بقی" منهم . 

دم السلطتان الآخر يان فيمكن ان 2 إلى حکام ۳ إلى هيئات داعة 
لأنهما لا تمارسان مجاه أى” فرد كان » ما كانت إحداها إرادة الدولة العامة 
وکانت الاخری تتفیذ هذه الارادة العامة . ظ 


. كا فى أثينة‎ )١( 


روح الشرائع ۳۳۱ 


ولکن" اذا کان من اواجب آلا تکون امحاک ابتة وَجَب أن تكو الأحكاء 
e‏ اف 2ا اون و 3 را ا8 


عم ا 


االخاص لدلت على الحياة نی مجتمم, لا تغرف العقود التى مساق بد اہ 

حتى إنه يحب أن يكون القضاة منطبقة لمهم أو من أمثاله » وذلك لكيلا يدور 
فى خَلَده أنه واقم” بين أيدى أناس يلون إلى الجر عليه . 

و اذا مات کت السلطة الاشتراعية لاسلطة لتتفيذية حن س الاهلین القادر من 
علی تقدیم کفالت عن سلوكيم لم بى حرية مام یوققوا اجواب » بلا سل ؛ عن 
تهمة جعلها القانون من بم الإعدام » فى هذه الخالة يكوئون أحراراً حقدًا ما دأموا 
ل _مخضعوا آغیر سلطان القانون . 

ولکن السلطة الاشتراعية اذا مااعنقدت أن انلطر یدق بها عن موامرة سریة 
ضد الدولة أوعن مواطأةر مع أعداء امارج آمکنا آن تبیح للساطة التنفيذية » وذلك 
لوقت, قصير محدود » أن تعتقل الواطنين الشتبه فيهم والذين لا يخسّرون حر ينم 
من إلا ختظوها إلى الأبد . 

وهذه هی لوسيلةالوحيدة الوافقة للعقل فى القيام مقام قضاء لایور الاستبدادی" 
وفضاة التفتیش فى دولة البندقية الذين 3 مستبدون اھ 

و ما آن کر قبط قرو ای 0 صاحب تفس حر ا فى نفسه 
بنفسه فان من الواجب )) ا فط القت عله ول‌کن 
عا أن هذا متعذر” فى الدول الكبيرة وذو محاذ یر كثيرة فى الدول الصغيرة فإنه يجب 
أن : بصنم الشعب نواسطة ممثليه کل" مالا در عل صنعه بنفسه . 

وارجل" یعرف احتیاجات مدینتهً کار من أن یعرف احتیاجات الدن 


۲۳ روج الشرائم 

لاعت نات بے طقف اه ۱ کنر ماش اف اا و الا ن 

2یک من عمهرة الشمب عل 

السموم » بل یکون من الناسب آن بختار السکان ف ی کل" مکان ب غيل لم . 
واعظ ما ينتفع بالمئلین هو ا قادرون علی اللّقاش فی الأمور » ولا إستطيع 

الشعب“ ذاك مطلقاً » وهذا من أ کبر محاذ بر الدعوقراطية . 

وليس من الضرورئ أن يتلق المثاون » الذین زو"دوا من تاخبیمم باراد عم » 
توجبباً خاصًا حول كل أمر » وذلك کا بقع فی مجالس ألمانية الەروفة بالديت » 
أجَل' » إن كلام النواب على هذا الأساوب عم عن صوت الامة » غير أن هذا 
وجب تطویلاتر لاح ما وحمل من كل نانب سيد الآخرن ء کا قد 
يمل قوة الأمة نقف” عن هوى فى الأحوال المَلحّة إلى الغاية . 

وقد أصاب مستر سيد فى فى قوله إن على النواب الذين بمثلون راو اسب 
كاف ند آن بو لقن وم + ویکون ار و منا 
إذا ما کانوا واب عن کو رکا فى إنكلترة . 

ويجب أن بق لأبناء الوطن فی ختلف الدیریّات إعطاہ أصواتہم لانتخاب 
لمتل + وذلاك خَلَا مَن' یکونون من امحطاط ا حال ما روا معه بأنهم لا رادة 
خاصة للم مطلقاً . 

ر E‏ مم الحمهوریات الدعة » وذلك آن کان 
او ا أحكام_فعالة تتطلب شیاً من التنفيذ » أى إتيان” ابر بمجز 
عنه تماماً » وليس للشعب أن يَدْخُل فى المسكومة إلا لانتخاب مثليه » أى القيام 
بأمر يهل عليه » وذلاك لأنه إذا كان من يمون درجة اقتدار الرجال المقيقية 


روح الشرائع ۳۳۳ 


قليلين فإن كل واحد يستطيع » مع ذلك » أن يعرف » على العموم » هل الذى 
يختاره أعظم” إدرا كا من مُمظم الآخرین . 

وکذاك 0 N‏ المثلة لکی تخ تر ارا فلا » وذالت 
ات ھا عن صنع هذا جيداً ؛ بل ل نع قوانين أو لترى هل 0 القوانين ل 
سن تا سنا » وهدا ما ید صنعه » وهذا مالا بقدر غيرها على 
حسن صمعة . 

وفی الدولة وجّد دَاتماً أناس” متازون عن نسَبر آوثراه آوشرف » ولکن 
هؤلاء الناس إذاما اختلطوا بالشعب » ول يكن هم فيه غير صوت کلاخرین » 

ھ۶ 3 ۶ ع 

كانت لذن کے رقا لهم > ول تكن للم أية مصلحة للدفاع عنها » وذلك لان 
دم القرارات تکون ضدم » وإذا يحب أن يكون صییم فى الاشتراع معادلا 
لمنافم التى لم فى الدولة » وهذا الذى يقع انان مات طا وف مشار یم 
الشعب کا کی ۱ * للشغعت 7 يتقف مشار ۳۹ ۰ 

وهکذا تفوکض الساطة الاشتراعية ای هيئة الأه مراف وإلى هيئة 21 
جن ا او اطيكتين عا سا اتا على حد ة 4 ویکون لما 
اراب ومصالحٴ منفصلة . 

1 سے 6 تم 

ومن بين السلطات الثلاث التى تكلمنا عنها تظهر سلطة القضاء غفلا من 
عص الوحوه » فلا ببق منها غير ان وما ايها محتاحتان إل سلطة ناظمة 

57 کان قسم اطرئة الاشتراعية ال ف من م الأشراف صالاً لباوغ هذه النتيحة . 

وع ان تكون هريئة الأشراف وراثية » وذلاك عن طسعتها أولا ۰ م ! إنه 
لاہ من أن تكون ما مصلحة کييرة فی امحافظة على امتیازاتها المقوتة بذانا 


۳۳ روح الشرائع 


مر 


والق کون عل حطر دائم فی دول شاو 
ر ۶ 

ولكن بما أن من الممكن أن تذرى السلطة الورائية باتباع مصالها الحاصة 
ونسیان مصاخ الس وت ى اوران تنطوى على مصلحة قوية فى إزعاجها » 
کا فی قوانین حباية الال ء ألا يكون لها نصيمب” فى الاشتراع غیر" سلطة النم » 
لا سلطة القطع : 

e‏ #ے د تھے اخ 3 ٤ے‏ سم و 
جم الله ھچ عه د 0 ء مر ری ے 8 
النع ای حی حعل فرار اصدره اخر لاغبا ( وهده هی السلمطة 20 کو 
مہا حامو الشعب فى رومه ۰ ژمع أن من المکن ا اك رن لصاحب ساط 1 ره یت 
الوافقة أيضاً فإن هذه الواقتة ليست غير تصرح بأنه لا يشتعمل سلطته فى ۲ 
سے ریو 

مطلقا » وهی شتی من هده السلطة . 


ویجب أن تكون السلطة التنفيذية قبضة ملك » وذاك لأن هذا القسم من 
الحكومة » الذى يحتاج دانم تقريباً إلى عمل عابر » یذ من قبل واحد أحسن 
من أن لار فن ل کرت ۰ وذلك مع 7 الذى هو خاص بالسلطة الاشتراعية 
70 کر ستاو أناس كتير بن ما واحد . 


و اذا يكن هنالك ملك” قعل ؛ وإذا ماعهد بالسلطة التنفيذية إلى اناس 
دون من الع الاشتراعية » عادت اطر ية غیر موجودة » وذاك لما بنطوی 
عليه هذا من اتحاد السلطتين » وذلك لنصيب الأشخاص أنفسهم ف ىكلتا السلطتين 
أحياناً ۰ ولاستطاعتهم هذا دای . 

وتَضيع الحرية عند عدم اجا الميئة الاشتراعية زمناً طويلاً » وذلك لأنه 


0 ۶ 0 0 5 . گی سے 
يخدث واحد" من امرین : آن ینقطع اصدار ای قرار اشتراعی" » وهنالاث تمع 


روح الشرائع ۳۳۵ 
الدولة فى الفوضى » أو أن تُصّدر السلطة التنفيذية هذه القرارات » وهنالك 
سر ما نات 1 ٣‏ 

ومن غير المفيد 7 تکون الميئة الاشتراعية داعة الاجتاع ۰ لان فى ذلك 
إرهاقاً للمثلين » ولأنه يمل السلطة التنفيذية كثيراً فلا تفكر فى التنفيذ مطلقاً » 
بل فى الدفاع عن امتیازاها وعن حقها فى التنفيذ . 0 

ذا ما کانت الميئة الاشتراعية داه الاجتاع أشكن ألا يقع غير قيا 
کا کا کا 2ر ران مہوت با اھ ال گان RU‏ 
الحال أصبح الداه بلاادواء » وإذاما تعاقبت ا یثات الاشتراعية حق للشعب 
البىء الرأى ف الميئة الاشتراعية الحاضرة أن يحمل آمالاً حول الميئة التى ستأنى 
ها م ول نذا کات اعت عينها دأئماً اتقطم رجاء الشمب من قوانينه 
عند ما يرى فسادَ هذه الميئة ذات يوم فيغدو مُعََضبًا أو يصير ميملا . 

ولا ينبغى ناهيئة الاشتراعية أن تجتمع بنفسها مطلفًا » وذلك لأن اليئة 
اتی صاحبة ]راد إلا إٰذا اجتمست ء وهی ذا ۸ مجتمع بالجماع یسکن 
أن يقال ای ونم کونه الميئة الاشتراعية نی القيقة : آلتسم انی بحم أم 
7 الذى لا جتمم ء وهى إذا كانت صاحبة الق فى تأجيل جلساتها ان 

توجّل هذه السات مطلقًا » وهذا ما ينطوى على حطر عند ما ترید آن 
نعتدى على السلطة التنفيدية » 3 بوجد من الاوقات ما هو اصلح فى الا خر 
لاجتاع الحيئة الاشتراعية » فبحب” » اذن » آن تکون السلطة التنفيذية فى التى 
کے حور لت ات ودوامپا ی حسب ما رف الآخزال: 


وإذا كانت السلطة التنفيذية غير ذاتٍ حق و مشار يم الهيئة الاشتراعية 


۲۳۹ روح الشرائع 

أصبحت هذه مه مستبدة » وذلك لامکان انتحاطا کل ملا و سر پان 
قضالہا ذلك على جميع السلطات الا دك 

وک لا ور أن رن ا اه ی ال اشن 
25 ن فن ال د افد ما دات جره هة 
وذلك إلى أن السلطة التنفيذية تمارس” دام حَوّل آمور عابرة » وقد کانت 
دا سحامی الشعب برومة معيبة” لوَقفها التنفيذ فضلاً عن الاشتراع » أى لتسبيما 
کرورا۔ کر 

ولسكن' إذا كان لا ينبغى للسلطة الاشتراعية فى الدولة اطرة آن تقبض على 
حق” وف السلطة التنفيذية فإن ها » ويحب أن يكون لهاء حقٌ البحث فى الوجه 
الى 20د و اش ان وا اما ات تخل 
حكومة أقريطش و امپارطة حيث كان اللکوشم" والإفورلا يقدّمون حسابًا عن 
ادارتهم مطلقا . 

ولک سا بت ماعنا ارح اف لا تی ات مضه ان 
7 الشخص» ومن 2 فى سلوك الذى تس ان کرت نی ترما 
ودلاك عا أنه شورف 00 ۳9 للهسثة الاشتراعية من الطغيان فإنه فا 
وقفی > فيه عادت اطر غير موحودة . 

وفى تلك الحال لا تكون E‏ > بل ی حركة » 
ولكن عا أن الذى نمل لا 0 أن سی الد هو غير أن بون سك زوه 
خبثاء حاقدن عل القوانین کوزراء » و ان کانت تك ر مه مكأناسر فإنه نکن 
أن ت ف وان بعاقبوا » ومذه هی أَفضلية هذه ال کومة علی حکومة رکنید 


روح الشرائع ۲۳۷ 


التى كان القانون لا يمح فبا محا كة الاغفال؟ حتی بعد إدارت ي" فكان 
لا كن الشعب- ا ينتقم لنفسه من الظامُ التی ۳ مہا 

ومع ولا بھی ان ساط القضاء على العموم بی شیر من السلطة 
الاشتراعية فإن هذا خاضع'” لثلاثة استثناءات قابمة على اللصلحة الخاصة للذى يحب 
آن با مم . 

والعظاه عُرْضَة للحسد دام » فاذا ما کر فیهم من قبل الشمب آمکن 
وقوعهم فى خطر وحر موا الاستفادة من امتیاز يتمتع بە أقل واحد من الأهلين 
فی دول حر » وهوأن بِقَمَى فى أمرع من .قبل اما ويحب» إذن' » أن يدعى 
لاشراف أمام ذلك القسم من الهيئة الاشتراعية المؤاف من أشراف ء لا أمام محاک 
الشعب العادية . 

وقد يكون القانون » الذى هو 202.00 ۱ شديداً د فى لض الاحیان ۰ 
ولکن قضاة الأمة ليسوا »كا قلّناء غيرَ الفم الذى ينطق بكلام القاثون » ولكنهم 
ا ا مدیل قوة القانون وشدته » ولذاييكون قسس” الميئة الاشتراعية » 
اتی لها اه ےک مو“ فی حال آخری » ضروريًا فى هذه الحال ؛ فعلى سلطان 
هذا الم الأعلى آن پمدل القانون نفمًا للقانون نفسه بأن يتطق اشوا 
كر 

وما كن أن يدث أيضاً أن يخرق بمض الأهلين حرمة حقوق الشعب فى 


الامور العامة » وان شترفوا من ارام ما لا یستطیع » او لا برید » اکام 
(۱ ( أولعك م بحکام کان الشعب ینتخہم فى كل السنين » أنظر إلى إتيان اليزنطى : 
رو ا ا من روان هه انا کی5 انظ ال دن اکا س : 
باب ٩‏ » قضية حاى الشعب جينوسروس . 


۲۳۸ روح الشرائع 


افون أن يعاقبوا عليه» ولكن ١‏ سلطة الشتراعية لا تستطيع القضاء على العموم » 
وهی اذا ما قدرت" علیه كان أقلة من ذلك فى هذه الحال الخاصة ال ی مئل 
اام ذا العلاقة » أىالشعب » وإذا لا نستطر يع أن تكون غير ميم ؛ ولکن أمام 
2 م أ ا أمام محا م القانون التى ہی دونہا مرتبة والمؤلفة. من أناس من 
الشم بك هى فْتَحَرٌ هذه الما 1 بسلطان متهم عظيي مثلها ؟ كلا » وإنما يجب أن 
عو اه ا - قسم" الشعب الاشتراعية أمام 
قم الأشرا اف الاشتراعى” » أى أمام هذا القسم النی لیس عنده ذات الصا 
ات هراد 

ھا ا تر ا ین عن دم الشهوریات القدیة اتی کان من 
عاداتها السيئة أن يظهر الشعب قاضياً ومتهمًا فى وقت واحد . 

وللسلطة التنفيذية أن تشترا نشترك فى الاشتراع بحق” لت مک قلنا »و 1" لس آن 
و من امتيازاتها » ول‌کن" |ذا ما اشترکت السلطة الاشتراعية فى التنفیذ ضاعت 
السلطة التنفيذية أيضاً . 

وإذاما اشترك اللك فى الاشتراع بحق القطم قدت المرية » ولكن” با 
أنه يحب أن يشترك فى الاشتراع دفاعاً عن النفس علی اللصوص فإنه يجب أن 
يشترك فيه حق” منم . 

الق اوخت ر " اکومة فی رومة هو نالات الذى كان ذا نصيب فى 
السلطة التنفيذية والحكام الذين كانوا أعحاب النصيب الآخر فيها ۸ پلکا حق؟ 
النع كالشعب . 

اذن . هذا هو النظام” الأسامى + للحكومة التى تكلم عنها » وعا أن الهيئة 


روح الشرائع ۲۳۹ 
الاشتراعية مؤلفة فبها من قسمين فإن أحدها يقي الآخر بحقه فى المنع مبادلة » 
ويكون كلا القسمين مرتبطاً فى السلطة التنفيذية التى ترتبط فى السلطة الاشتراعية . 
وكان على هذه السلطات الثلاث أن توجد سکوت أو مود » ولکن' با أنہا 
مخرهة عل السبر محركة الأشیاء الضرورية فلنپا نسپر متوافقة عن اضطرار . 
وبما أن السلطة التنفيذية ليت قسماً من السلطة الاشتراعية إلا بحق” المنع فإنها 
لا نستطیع أن تتدخل فى مناقشة الأمور» حتى إنه ليس من الضرورى” أن تقترح » 
وذلك با آنها تستطیم آن ترافض القرارات دانم فإنما تدر على تبن ما تفر" عنه 


الاقتراحات” من قرارات کان شکن أن ترید عدم وضعها . 


وق بض الحمهوریات القدعة » حبث كان كن الب ان تا نى 
الأمور كهيئة » کان من الطبیعی" آن تقترحها السلطة التتفيذية وأن تناقش هی 
7پ ۶ وإلا لوجد فى القرارات التباس” غر يب . 

۱ 0 8 ا رن بج ىص 9 

وإذا م نخدت السلطة التنفيدية فرارا حوال حباي4ة الاموال العامة من غير 
موافقها ضاعت الحرية ٠‏ وذلك لانها تصبح اشتراعية فى ام امور الاشراع . 

N E N SS‏ مكاج اما ہے اس 
الأموال العامة فإنہا تخاطر بحریتہا ء وذلك لأن السلطة التنفيذية تمود غير مکترنة 
ها » و إذا ما صل مثل” هذا المق” إلى الأبد صار من غير امهم أن ينال من ذاته أو 
من غيره » و 5 اخدت قرارا ابدیا » لامسانهة » حل قوى البر 
والبحر التى جب ان تفوض امرها ی السلطة التتفیذیه . 

رج ۱ 8 ی و م 
ويحب أن تكون الجيوش التى يفوكض أمرها شعباً وأن تكون عندها 


روح الشعب نفسها ؟! فى رومة حتی زمن ماریوس » وذلك لكيلا يستطيم مَن' 


۳۶:۰ بی فا 
بيده أمر التنفيذ أن .جور » ولا جد غير وسیلتون یکون الأمر هکذا » وذلك ما آن 
يكون لدى من" يمْتخدمون فی الیش ما یکی من اظیر لاجواب عن سلوكهم تجاه 
آبناء اوطن اھ می ال مندوا الا لسنة واحدکا کان یقم ف رومة » واماآن 
بوجّد فیلق" دام وأن يكون جنوده من أدنى أقسام الأمة فيجب أن تكون السلطة 
الاشتراعية ابر على فصّه متى أرادت وأن قي اجنود مع أبناء الوطن وألاً يوجد 
معسكر” منعزل » وألا توجد تكن ولا حصون . 

رق نی" ابلیش ونجب آلا یکون تابعً ميئة الاشتراعية حالا » بل ني أن 
یکون تابعاً للسلطة التنفيذية » 53 عن طبيعة الأمور ؛ وذلك لتيام أمره على العمل 
أ كثر مما على المناقشة . 

ومن ذهنية الناس أن تقر الع اك من الیاء والنشاط ]کف 
من الاحتراز والقوة کنر من النصانح » ویزدری الیش" مجلس" السنات ويحترم 
ضباطه داعا » فلا يمتبر الأوامن التى تر'سّل إليه من هيئه مؤلفةمن أناس يعتقد أنهم 
ا أهل لقيادته » وهکذ؛ تصبح اک وجود الیش 
تحت امرق هيثة اشتراعية فقط » و|ذا ما عدث المکس فلت نتيجهة ال 
خارقة للعادة » ی ناثی" عن انعزال الجيش داعا ء وعن تأليف اليش من کنا 
كثيرة تابعة كل واحدة منها لولايتها الخاصة » وعن کون المدن الهمة أماكن” 
رائعة تدافع عن نفسها بموقعها ققط » فلا تُوجَّد فيها كتائب” مطلقاً . 

ولد ا کر ار اه مین با نگاو شرت 
إذا ما مرتدت » وهذه الكتائب” لیست ی المدن. القع کن أن میرھا » والعر ۳ 


۲ لم سے 7 
لدا ار" وقتى إذن . 


روح الشرائع ۱ ۲ 

وإذا كانت الميئة الاشتراعية هى التى تدير الجيش ووٌجد من الأحوال الخاصة 
ما حول دون حول الحكومة إلى حكومة عسكربة فإنه لا بد من الوقوع فى محاذير 
أخرى » لا بَا من حدوث أحد الأمرین : إما أن يقغى الجميش” على المكومة 
ان ار ا 

EES,‏ و اوها رو ضمي نا رد 

ومن برد أن يطالع كتاب” تاسیت" العحيب عن « عادات الجر مان 6 
جد الانکلز قد 7 مهم سد حکومتهم السياسية » وقد وجد هذا النظام) 
البديع ف الغاب . 

وعا أن لج يع الامور البشر ية ان فان الدولة التی ننکام غا ستفقد رتا 
وستہلِك ء وقد ہک رومة وإسيارطة وقرطاحة » وص 0 عند مأ لصبح 
النناطلة الاقتراعة أ کثر من الساطة التنفيذية فسادا . 

ولیس علی' مطلتاً أن یحث فی ھل بتہ تع الانکلیز بپذه الرية أو لا » و انا 
یق أن 99 بقوانینهم ولا كك في هو أ کر 
من هذا . 

ولا رم بذللك » مطلقاً اق ۳ شأن ا ا IEE‏ 
أقول إن هذه المر ية السياسية امتناهية ما بحب أن بخزىئ السكومات التى ليس 
عندها غیر/ حرية معتدلة » وکیف آقول هذا وأا الذى يفك أن فرط الضرات غر 


De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; ita ¢ ۱ فصل‎ ( ١ ) 


tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est apud principes ۰ 


EY‏ دوم الشرائم 


مرغوبٍ فد وا اآنانی پرتضرحع داعا تفر یبا باوسط من الأمور ا کثر ما 
التطرف مہا 

وكذلك ہار ثنقق بحث فى « بحرہ الحبط » عن أقصى حدر للحرية يكن 
نظام تعن ون بت ؛ ولکن" حكن أن يقال عنه إنه لم يَبْحث عن هذه 
الحرية إلا بعد أن أتكرها وأنشاً كاسد ونية واضعاً شاطىء بزنطة أمام عينيه . 


e 
اللکات الي ۳ رفها‎ 


لست الرية ف اللکیات التی نمرفیا غرضا مباشرا کا نی لللكية التی 
تکلمنا عنها انفاً . ولا تهدف هذه الملكيات إلى غير جد أبناء افوطن وجد الدولة 
22 بنشأ عن هذا امحد روح حرية يكن ف هذه الدول أن يؤدئ 
ال آمور عظيمة آیضاً فیتکن رن بساعد علىی نيل السعادة کا يساعد على 


0 0 نک 
ودست السلطات الثلاث موزعة مسبوکه فی تلك اللکیات علی مثال النظام 


جس 


الذی تکلمنا عنه ء ولکا " ز من هده السلطات وزیم" خاص" 0 به من الكربة 
اھب دھی إذا م وكين هت ات ان انتا 


روح الشرائع Y۳‏ 


السبب فى ا فکر و اصح 
ات تحت لی اتا 


كان القدماء لا ير فون الجكومة القاعة على هيثة من الأشراف » وأقل* من 
ذلك اطلاعهم على حكومة قاعة على هيئة اشتراعية مؤلفة من ممثلى الأمة » وكانت 
خر رات اسان ف اه سب اه و واحدة منها على حکومتها وجامعةً 
کل دة اهل ادال ارا وان لا وت هرس ملك وا 
مكان من إيطالية والغول و إسيائية والمانية قبل أن يتلم الرومان جميع الجمهو ریأت » 
وکان ذلك كله من شعوب صغيرة 5 وات صغيرة » حتى إن إفريقية كانت 
اد یو رج كير اع ی اه مایت ترتع رن 
لاود اذ , مثال" لنواب الدن ولا حالس دول » ولا من الذهاب إلى 
رق ول وی 
ا ان رق سور ات انت کرت تزیل دن كف ترا 
اپی مجلس ء ول٣‏ فى أقو ل ۸ : وجد ملكية على ذلك التموذج مطلقاً . 
وإليك نود نت أول“ خطة للملكيات التى نمرفیاء فقد کانت الام 
الجر'مانية تفت الامبراطور ية الرومانية ره" جد! کا هو معلوم کی 
کتاب تاسیت" عن « عادات الحر'مان » فضلاً عن ذلك » وقد انتشر الفاتحون فى 
البلد > وكانوا يسكنون الأرياف ء وكان قليل” منیم یسکنون المدن » ولا كانوا 


٤‏ روح الشرائع 
فى جر'مانية كان شکنالأمة باس ها آن تمتمع » ولما غدوا مفر‌قین بالنتح عادوا 
غير قادر ين على ذلك , ومع ذلك کان يحب على الأمة أن تناقش حول أمورها م 
كانت تفعل قبل الفتح » فصنعت ذلك بواسطة ممثلين » و اليك اصل احکومة 
التواطية ينذا 4 فقد خلطت بین الار بستوقراطية والکية نی البُداءة » وقد کان من 
محاذیرها وجود طنام الناس عبيداً » وقد كانت هذه حكومة صالمة تَحُول فى 
N E‏ إلى ما تصبح به أحسن حالا » ومن ذلك آن نت المادة لمع 
شهادات عمق فل ا الت ل واا اا اول کرش 

2 * 0 س ۶ 1 
وسلطة ا!لو ان اضحت من الانسجام مالااعتقد معہ وجود حكومة على الأرض 
بالغة اعتدال ھذہ اح کومة فی کل قسم من آور بة فی الزمن الذی عاشت فیه» وما 
پثیر المجب آن یتفر فساد حکومة شعب فانج عن أحسن نوع للحكومة أمكن” 


الناس أن مصوروه . 


الفصلالتاسع 
مر ۶ 
وجه تفكير أرسطو 
کان ارتاك سدو ظاهراً حين معالحته .ین ) فول حعل ها جسة 
آواع » وهو | یز بمضها من بمض بشکل النظام » بل بالامور العرَضية » کفضائل 
الامبر وعیو به و بالامور الفريبة کاغتصاب الطفیان أو وراثة الطفيان . 


و بضم أرسطو مپراطورية الفرس وعملکة إسپارطة فی مرتبة اللکیات ؛ 


( ۱) السياسة » باب ۳ ۰ فصل ۱4 . 


روح الشرائم Yt‏ 


ولكن من ذا الذی لا رى ۳ إحداها كانت دولة مسشدة والأخری 
وما كان القدماء » الذبن م بعر فوا توزیم السلطات الثلاث فى حكومة الفرد » 
کی ا 


الفصاالعاشر 
وحه ۳ السياسات الأخرى 


سے 
جار ت ۶ 
3 


۰ ج و . - 2 ٭" 

: مهال ۶ سر ا ۲ 

الفرد » وقد حعل 2 ؛ الذين كانوا لا يعر فون كيف بحددون ذات السلطة 
سے ۰ ۹ ۰2 ۰ ۶ 

وی ا فکانت الدولة تضعّف ذلك أ كثر من القيادة » وقد كان وراد 


سے 


سا 0 
ریا 


وحود متنافسين » فأدى ذللك إلى وحود متعادين . 
وم یکن وجود ملکین محتملا فی غیر #سپارطة » فهما لم يتألف النظام منہما فیہا ۔ 


افص لاد وعشی 
ملوك فى أزمنة الأنطال لدى الأغارقة 
لقد قام فى أزمنة الأبطال لدى الأغارقة نوع من الملكية لم يدم" ء 


وکان أولئك الذين اخترعوا صنالم 0 اله وجرا ااا م ینار 


Primus leges et senatum, annu — ¢ ۳ Jqلصف‎ ۰ ۱۷ انظر إلى جوستان » باب‎ (١ ) 


osque magistratus, et rcipublicae forman composult. 
. ٩ (؟) أسطو ء السياسة » باب ه » فصل‎ 
. ٠١ آرسطو » السياسة » باب ۳ » فصل‎ )۳( 
(۱2) 


E‏ روخ الشرائع 


أعطوم أرضين بمو زون بالمملكة فى سبیل أنفسہم و ینقاونہا إلى أولادم » وكانوا 
بو وه وش موی انس ابا سا خاش 
أرسطو”'* ء ومذه هی المللکة الوحيدة التی عسکن آن تثیر فکرة النظام الک » 
غير أن رم هذا النظام هو على النقيض من رمم 64 

وكان توزيم السلطات الثلاث قاعاً هنالك على وجه تكون به السلطة 
الاشتراعية لشم" والساطة التنفيذية مع سلطة القضاء لادلك » وذلك بدلا من آن 
کر ات التنفيذ والاشتراع » أو قے“ من السلطة الاشتراعبة » "۰و 
0ھ ۳ فهاء ولکن" من غير أن يقوم الأميرٌ بالتضاء . 

وکان توز یم السلطات الثلاث ی حکومة اللوك ی ازمتة الاطال سب ء 
وما كانت هذه الملكيات لتستطیم البقاء » وذلك لآن الشصب ‏ منذ صار صاحب" 
الاشتراء*' > کان بستطیم التضاء على الد‌کكية عند آقل * هوّی وذلكکا صنم 
فی کل" مکان . 

ویکون ابدع' ما فى الاشتراع هو أن يعرف جیدا وضع سلطة القضاء فى 
لھا ؛ وذلك ادی شمب مر" صاحبر لق السلطة الاشتراعية » وذلك لدى 
شعبٍ محصور فى مدينة حيث يصب حكلة أمر ممقوت أدعى إلى القت أيضاً » ولکن" 
أسوأ ما تکون سلطة القضاء عليه هو أن تصبح قبضة صاحب السلطة التنفيذية ؛ 
وذلك لما يبح اللاك عليه من هال منذ تلك الساعة » ولكن مما أنه لم يكن 


(؟) انظر إلى ٠١‏ قال يلوتارك » حياة ثيزه » فصل + » انظر إلى توسيديد أيضاً » باب ١‏ . 
(۳) انظر اٍل آرسطو » السياسة » باب + » فصل م . 


روح الشرائع ۲۷ 
صاحت الاشتراع فى الوفت نفسه 1 بطم أن بدافع عن نفسه نجاه الاشترا اع 6 
وقد كان كثيرَ السلطان » والسلطان ل يكن عنده كافياً . 
3 سروس e‏ 3 
وكان من الأمور التى لم تكتشف بعد هو أن تعیین القضاة واجب الامیر 
7 ۽ مر ۰ عم 
الحقيقة » لا أن يقذى بنفسه » وسياسة عكس هذه جعلت حكومة الفرد آمرا 
0 ۱ ۶ 3 2 . 
لا بطاق » فطر د میم هؤلاء الاوك ع و بتصور الاغارفة وز یم السلطات اقيق 
فى حكومة الفرد مطلقاً » وهم ل نتصوكروها فى غير حكومة الناس الكثيرين » وقد 


دعواا هذا النوع من النظام بالضابطة . 


الفصّمالتاذعتس 
وکف وزعت السلطات الثلاث فیها 


کانت حكومة االولك نی رومة تطایق بمض الطابقة حکومة اللولك فی آزمنة 
الأطال لدی الأخارقة ققد ست كرما عن عتا الما ران کات نما 
1 900 

رلک أل هذه اللكومة مروف ار حكوية ران اض الأول #حكوية 
سر'فيئوس توليو س وحكومة تارركن . 

کان التاج تخاب » وکان نات ق عبد الوك اللية الأولين 1 کر نصیب 
ی الا نتخاب . 

وإذامات الملك بحث السّنَات” فى هل يحاقظ على شکل اکومة الذی کان 


۲:۸ رد وح الشرائع 
قد دم » فاذا رأی من الصواب حفظه عین حاکا"؟ منه لانتخاب الللث» وکان 
على السَنات آن بوافق علی الانتخاب وعلی الشعب آن پژیده» وعلی الطوالم أن 
01 ۱ ے۶ 8 7 د ع لس 
نضمنه» وإذا لم م احد هذه الشروط الثلاثة وَحَب أن يعاد الانتخاب . 

وكان النظام ملكيًا وأر يستوقراطيًا وشعبيًا » وكانت السلطة من الانسجام 
مالم یر معہ حَسّد ولا نزاع" فى العهود الأولى » وكان املك يقود الميوش وكانت له 
نظارة القرابین » وضاطه الک فا ره و رح کر 
انسنات » دجم الشعب » وتقدم بمض الشوون له » وتنظيم الشؤون الأخرى 
مع الات 

وكان للسّنات سلطان كير » وكان الملوك بأخذون » ف الغالب » أعضاء من 
السنات للقضاء معهم » وكانوا لا يقدمون إلى الشعب أموراً قبل أن يناقش فما 
ا 

ركان للشعب حق انتخاب اشکام"؟ وحوه الموافقة على القوانين الجديدة » 
بے تج الحرب وعقد السّمٍ إذا ما أن للك فى ذلك » ولم يان للشعب حو القضاء 
مطلقاً » فاما رَد تولوس هشتیلیوی کم هوراس إلى الشعب كان لديه من 
الاتات امه ما ودی دی وال کراس : 

. ۲۳ ص ۲۲ و‎ » ٤ دف داليكارئاس » باب ۲ » ص ۱۲۰ › وباب‎ )١( 

20 انظر إلى خطبة تنا كيل فى تيتوس لیئیوس 2 باب ۱ 6 العشر الاو ی و ال نظام سرفيوس 
توليوس ف دف داليكارناس » پاب 4 » ص ۲۲۹ - (۳) انظر ای دفی دالیکارناس؛ باب۲» 
ص ١١8‏ » وباب م » ص ۱۷۱- (4) آأرسل تولوس هستیلیوس من هدم ألبه وفق مرسوم من 
السنات » دق دالیکارناس باب ۳ ص ۱۱۷ و ۱۷۲ - (ه) المصدر نفسه » باب هم ۰ 
ص )٩( - ۲۷١‏ الصدر نفسه » باب ۲ ) ومع ذلك لم يكن له أن يولى لميع المناصب 


ما دام فالریوس بوبلیکولا قد وضع قانوناً محر م على كل مواطن أن مارس أية وظيفة ما م یکن قد ناغا 
يتصويت الشعب س ( ۷) الصدر نفسه » باب ۳ » ص ٠١۹‏ . 


روح الشرائع ۳۲:۹ 


وقد ندل النظام و سر فيوس ولون ¢ و یکن لات نصیب“ 
: ۳ : 7 اق 
ف انتخابه قط ¢ واکست' هو الذى نادى به ملكا »> وفد ركد من الاحكام 

i 0 EET ۳0‏ و 

و و يحتفظ غير الاحكام الجزائية » وقد نقل جيم الامور ی الشعب 
مباشرة » وقد خفف عنہ الضرائب مُلقیاججیم المثل على كاهل الأشراف » 
وهكذا کات یز بل مسالط المت كا أت الاطة الك وسا 
الات 

1 و پت ا ا فا اض سو وع ات 

لالع عن وار لمعيو کا و : و بر 


تولیوس غاصباً فتناول التاج" کی ورای“ » وأباد معط أعضاء السّنات » وعاد 


٩‏ پستثیر من یی" منهم » وهو ل يدعهم حتى إلى أحکامه ۳ ئل > راد 
سلطانه . ولکن ما کان مقوتاً نی هذه السلطة صار اْ کثر مقتاً من قبل » وهو 
قد اغتخصب سلطة الشعب » ووضع قوانين من دونه » حتى إنه وضع قوانن" 
ضده "۰ وه وکان َم اسلطات الثلاث" فی شخصه » ید آن الشمب ذ کر 


ذات" ساعد ( أله کان مشترعا وأصبح تار کین غير دلك . 


سے 


. 4 المصدر نفسه . باب‎ )١( 

( ۲( حرم نصف السلطة اللكية کا روی دف دالیکارناس » پاب 4 » ص ۲۲۹ . 
(۳)_کان يقم حکوة شعبية لو یمترضه تارکن » دف داليكارناس باب 4 » ص ۲4۳ . 
٤ (‏ ) دق داليكارناس ء باب 4 . 

( ه ) الصدر نفسه . 


8 روح الشراتع 


الفصلااكعشر 
الات" عامة حول حال رومة لعد طرد ا ماولہ 


ھا کن ل اوی وکا ا ل و ى 
۶ ° سے ۰ ۳ 4 ۶ 2 بی 
م تتر لد نا عن انطرائب ؛ وهکذا ود العين » المطمكنة إلى مينأ اروج ٤‏ 
أن ترفك ا 
0 َ کہ پر کٹ ۴ 2 ٠.‏ 
دن لاسرا یش ایق اه و ی ای وا ار 
الفروق » الكييرة ایام الوا » ا کثر أهمة بعد طردمم » فآثار هذا حَسّد العوام” 


ر سے ۶ 


۳ رادوا خفضہا کات سی تصفم النظام م ن غير 0 تضعف 1 لكومة 4 


ودلات لانه کان يا اك با 0 التی جب لہا الحكام على 


۳ 


و : 
يصو وا ای : 
eT‏ اللكة الا تتحاسه 2 الضرورة ¢ 5 3 ره مه 2 هيعة 


سے 
اه 


ار بستوقراطیة قو 7 تڑ ا وا میتی فى البداءة إلى طغيان أو إلى دولة 


اعد ا فقد استطاع الشعب أن يخفضهم من غير هلاك » وأن 


رٹ 


بر النظام من غير إفساد . 
ولا أذل سر‌فیوس تولیوس" الاشراف" وقعت رومة من آیدی اللوك ی 
أبدى الشعب » ان الشعب » م الأشراف ظ م يكن 


ذوغ الشرائع ۳۸ 


لوقوع فی أیدی الاو انية . 

27 الدولة آن تتغير على وجهیت : إما ا قوم النظام » و اما :7 
تَفْد ء فاذا ما حافظ علی مبادثه وتغیر النظام كان هذا عن اصلاحه » واذا 
ما آضاع مبادئه وتفیر النظام كان هذا عن فساده . 

وقضت الال بتحوال رومة الی دعوقراطة بعد طرد اللوك » وکان الشعب 
قابضاً على السلطة الاشتراعية قبل ذلك » وصوته الإجماعرة هو الذى طرد الملوك » 
وهو اول بصي على عزمه هذا م ار أن وتو اي كل ین 
وم يكن ف وا یز انه راد طردهم بقع عبداً اا وإعا كان 
وضع الامون .قطني أن تصير رومة دعوقراطية » وهی ۸ تكن كذاك مع ذلك » 
فقد وَجَبَ تعدیل“ سلطة آ كابر القوم واتجاه القوانين نحو الدعوقراطية . 

وتزدهر الدول فى الغالب باتتقاها غير السرس بی نظام ال ادر ١‏ کثر ها 

تصنم فی هذا أو ذلك النظام » وهنالات تشتد" وادض اه و ٠‏ اعم 
لدی جميع الاهلین ء ویصاول أو بُدالی ٴ ء ویکون تنافس* کے بين من 
بدافمون عن النظام الافل ومَن' بقدمون النظام القابل . 


تالا بعش 
اخذ تو زیم السلطات الثلاث بتحوّل تمد طرد اللوله 


د دا لاه ۶ عامله برفق ولطف 3 داراه 2 


Ye‏ روح ال شرائع 


الأشر اف" وحدم کنوا ینون جیم الناصب القدسة والسياسية والدنية 
والمسكرية » .وأن التنصلية كانت محص بسلطان زائد » وأن. السب كانت 
توه إليه إهانات » ثم إنهكان لا ثيترك له ی تأثير فى الأصوات تقريبا » فهذه 
المساوئ الأر ہم ھی التى أصلحها الشعب . 
١‏ س مل الشعبُ على إيجاد حا كيات_ سکن الموام أن يطالبوا بها ؛ 
وقد نال بالتدریج نصی٦ا‏ فما كلها خلا مرتبة اللاك . 
بيج لق E‏ 
لح فى القضايا الخاصة » وشین ُام٣‏ للقضاء فى ابرم کو تن 
لا ۱ لإدارة انی سح هار فز ع مناقناصل پم قم" 
السلطة الاشتراعية الناظ” ٤‏ 9 99 اله 1 
الدولة ء وأ امتيازات بقيت هم هی القيام برئاسة مجالس الدولة الکبری"" وجم 
السات وقيادة الجيوش . 
٣‏ - لصت القوانين المقدسة على تعيين محامين الشعب يمشكنهم فى كل حبن 
أن وا مشار يم الأشراف وأن ولوا دون القبائح العامة فضلًا عن الخاصة . 
وأخيراً زاد الموام تأثيرمم فى القرارات العامة » وكان الشعب الرومانی منقسبا 
عل اه ار وف و کر ات وا توقای NE‏ اع 


سے 71 


4 


وده جمع و وَأ خا من هذه الاوجه 1 








.٦ نیتوس لیمیوس » باب‎ )۱( 
Quaestores parricidii, Pomponius, leg. 2, 23, f. De orig. jur. (٢ 
. ٦ (؟) بلوتارك » حياة بوبلیکولا ء فصل‎ 


Comitiis centuriatis ( 4 ) 


روح الشرائع Yor‏ 


فنى الوجه الأول كان للأشراف والكبراء والأغنياء والسّات » أى لمن ثم من 
طبقة واحدة تقر با » كل السلطان تقريباً » وکانوا نی الوجه الثنی آفل" ساطاناً » 
کے ۱ سس 
وأقل" من هذا سلطانہم فی الوجہ الثالث . 

وكان التقسيم عن مثو يات قابا على الضرائب والئرَوات ا كثر مما على النفوس » 
وکان ات سم لی ۱۹۳ مۂ ی۶ هل أن لكل واحدة منها و راس 
وکانت الثویات ال ۹۸ الُوی تتألف بر الاترف والأعنان 2 کان مد اتا 
ااوطن موزّعبن بين ال ٩۵‏ الاخری » ولذا کان الاشراف؛ أعحاب الأصوات فى 
هذا التقسم . 

1 ۶ و 
وم یکن لاشراف ذات" الفوائد فى التقسيم عن فصائ ۳ > وکانت هم 
07 ی فكآن لا ها رم ال ى كان الأشراف” أسصحاب 
لحاء وما كان ليؤْتى باقتراحر إلى الات قبل أن ال إل السات و ن 
مرسوم سنانی" » وآما التقسیم عن قبائل فلا محل فيه للطوالع ولا لمراسيم السنات > 
۶ ۵ ۶ 

وكان الاشراف لا يُقبّلون فيه . 

والواقم” أن ال غل دم ان بتع عم بالفصائل ما کانت المادة تقضی آن 
تصننعه القویات" من الجالس » وأن يضتع القبائل مالس انك + نصتم بالفصائل » 
وهذا ما أسفر عن انتقال الأمور من أيدى الأشراف إلى أيدى العوام . 

وهکذا » لا ال العوام حو ق الك فى الأشراف » وهذا ما بدی به منذ 


» فصل "4# ۰ وال دی دالیکارناس‎ » ١ وزيادة على ذلك انظر إلى تيتوس ليقيوس باب‎ )١١ 
. ۷ پاب 4 و‎ 


۲( دی دالیکارناس » باب ۹ ء ص ۹۸ . 


ه 7 روح الشرائع 
قضية کوریولان۳؟ ‏ آراد الموام آن ۳ مجالسعن قبا لايخ 
فصائل ؛ ولما ایك تفا مات محامی الشعب وائلار اا ی سی 
تال الهش 4 تا ۷ تر لاملا ولا کیت ساطان العست ال 


سے یت 


الف لامرن 


ا 


كت خسرت رومة حر شاك 
ف دولة الأمهوربة الأزدهرة 


طلب العوامُ » فى أثناء اضطرام النزاع ينهم و بين الأشراف » وضم قوانين 


هه 0 ۹ . ٠‏ ۰ 
نابتو لکیلا امو الاحکام عن ارادة تج مواها أو عن سلطة أعرادية؛ و یذ 0 
2 : ك مره 00 . 4 7 
السنات الك بعل ای » و ین عشرة حکام وضع هذه القوانين « 
کے . ہے 9 2 ر و یش خ 
وری صرورہ ديم مظان كيرا أما جب علوم من وحم فوانین لاحزابر 
م۳ 8 مس 
متنافرة تقر یب و 0 ڪه ن لعيين ھ يع الحسكام » و بلتحجتب هؤلاء ہی حالس 
لشعب للعر وفه بالکومس مدر س وحیدن امهو ربة 2 و السلطة 


التنصلية وسلطةً الحاماة عن الشعب » وتمتحیم |حدی الساطتین حق جَمْع السنا 








(( دی دالیکارناس 6 باب ۷. 
(٢‏ خلافاً للعادة القدمة ما يرى فى دف دالیکاراس » پاب ه » ص ۳۲۰ . 
(۳) الصدر نفسه » پاب ٩‏ ۰ ص 4٠١‏ و .4١١‏ 


(4 ) الصدر نقسه » پاب ٩‏ ۰ ص ۰۰۵ . 


روح الشرائع Yoo‏ 
وتمنحهم الأخرى حَ قمع الشعب » ولكنهم لم يما هذا ولاذلك » وعشرة رجالر 
فى الجمهور به فقط هم الذين صارت للم یم السلطة الاشتراعية وهیم الساطة 
التنفيذية وجیم سلطة القضاء » فرٴثیت رومة خاضعة لطغيان ركبغى تا رركن » 
ولمّا كان تاکن مزاول مظاله کانت رومة ساخطة على السلطة التى اغتصبها » وما 
زاول الحكام” العشرة مظالمهم مهتت رومة من السلطة التى منحتهم إياها . 

ولسكن ماذا كان نظام الى الذى أنتجه أناس” لم ينالوا الساطة السياسية 
والعسکر بة إلا عن معرفر بالأمور الدنية والذي نكانوا فى مثل أحوال تلك الأزمنة 
حتاجین ای جبن الہلین فی الداخل لیت رکوا حاکمین و إلى جُر'أتهم فى امارج 
لیکووا عنهم مدافعین ؟ 

وما کان من منظر موت قرجینی التى ذبحها أبوها عن حياء وحريةر أدى إلى 
زوال سلطة المكام العشرة » وذلك أن كل واحد وَجَدَ أنه خُر لانه رأى أنه 
ها ان جمیع الاس غد نا وطن لأ نکر“ واحد منہم کے اج 
وقد عاد السّنات” والشعب إلى حربة كانت قد سٴلت إلى طغاة مثیر ن ا به . 

وکان الشمب روما يبيج بامناظر أ كثر من غيره » فنظر جسم او ن 
الدایی ای الا تا اللکة ¢ رر منظر المدين الذى نید ا باطر وح ف 
لیدان عن تغپیرشکل انطهورية 6 وآوخب منظر: فر یی طرد اکام العشرة > 
واقتضى اشک غل ملس حسے ملظ الکا شقول غن الشحن ا 


قیصر الدامية رومة ای العبودیة . 


۲٥‏ روح الشرائع 


افص( السادس‌عشر 
السلطة الاشتراعية ی اظهوربة الرومانية 


کان لا حن أن بخاص فى عهد الحكام العشرة اولك لا عادت ار بة 
ر جوع انواع احسد فزع العوامُ من الاشراف ما بقی لم من الامتيازات . 

کان لا بقع غير قليل سوء لوا كتنى العوابُ بحرمان الأشراف امتيازاتهم ولم 

TT ۶‏ کے ۴ سی کے ا تح ا 
ينوم حتی فی صفتهم ابناء للوطن رولت کان الشعب حتمعا فصائل ومئوياتٍ 
كان من اعضاء سنات ومن آشراف وعوام » وقد فاز خر اس فى تزاعهم 
حت © من دون الأشراف والسّنات ف وصع قرائن اس تج عامة دک دُعیت 
ای تشه رنه با ییات کت عن قبا > وهكذا وُجد من 
الأحوال مالم يشترك الأشراف” به فى السلطة الاشتراعية”” » خضوا لاشترام 

5 + ۰ ۳ ص 
هيئة أخرى فى الدولة » وكأن هذا هَذيان الحرية» حتى إن الشعب صدم مبادى” 
الديموقراطية فى سبيل إقامة الديموقراطية » فکان ياوح أن سلطة بالغة تلك الدرجة 
من الإفراط کادت تقضی علی ما للسنات من الأمر » غیر آنه کان لرومة من الام 

(۱) دی دالیکارناس » پاب ۰۱۱ ص ۵ ۷۲ . 

(؟) استطاع العوام أن يضعوا بالقوانين المقدسة .راسم عامية وحدههم من غبر آن یقبل الأشراف 
فى مجالسهم » دف دالیکارناس ء باب ٦ء‏ ص ٦٣٤٤‏ ۰ وباب ۰۷ ص ۳۰ . 

( ۳( یج الا اف للمراسیم العامية وفق المانون الذى وضع بعد طرد الحكام العشرة و ان ۱ 
یستطیموا آن یصوتوا له » تیتوس لیفیوس » پاب ۳ ۰ فصل هه » ودنی دالیکارناس » باب ۱۱ » 


ص ه ۰۷۲ وقد تاید حذا القانون بقانون العاغية بوبلیوس فیلو » سنة 4 ٩۱‏ رومانية » تیتوس لیفیوس » 
باب 8م © فصل ۲ . 


روح الشرائع YoY‏ 


یقضی بالعحب ء کان ها نظامان علی انلصوص » کانت السلطة الاشتراعية کے 
لول » وکانت مد د یلا خر . 

وكان الرقباه » والقناصل” قبل © ؛ ون ویوجدون » هية الشعب 
فى كل حمس سنين » وکانوا عارسون الاشتراع حتى حول الميئة التىكانت لها 
ااسلطة الاشتراعية » قال شیشرون : « نقل ارقیب طیبر یوس غراکوس المتقاء 
إلى قبائل المدينة بكلمة وحركة » لا بقوة بلاغته » ولولم یفعل ذاك ۸ نم ابا 
لهذه الجهورية التى لا نکاد نژیدها الیوم » . 

ران کات م من ناحية آخری » سلطة تزع انهورية من آیدی 
اس ك ب اطا عاج السادة واستم ول ۱ کر 


اا د 


السلطة التنفيذية فى اشظهورية نفسها 


إذا كان الشعب غیوراً على سلطته الاشتراعية فإنهكان أقل” من ذلك غيرةً 
عل ساطنه انفيذية » وهی التی ترکها کلها ری نات واثناصل » فل بحتفظ 
بغير حى انتخاب ا حکام والوافقتر علی أعال السنات والقراد . 

مث وف امور اغ دا یا » لرومة التی کانت و القيادة » والتی 


)١(‏ کان القناصل یقوبون بالإحصاء أيضاً سنة ۳۱۲ رومانية » وذلك كا يظهر من‌دنی دالیکارناس» 
باب )١( 2-1١‏ كالقوانين الى تسمح باستعناف أحكام جميع الحکام داعني : 


۲۵۸ روح الشرائع 


ا 50 تپ ا ہے 
3230 تہدف ال ی إخضاع كل شىء » وال کات لا تنفك تغتصب » وکان 
اعداؤها ياتمرون بها » أوكانت تاتھر باعداٹہا . 
و عا آنها كانت مضطرة إلى السّْر ببطولة من ناحية » و بحكة بالغةمن ناحية 


١ 3‏ ۳ ۶ 5 ءِِ ل ۶ لا سیر 7 ا 
اح ری 6 فان الاحوال کانت تمعی بان ہو تا و حها ۳ مور 0 
1 


عا > سه ٤‏ 
جح ر م 


الشعب بنا ردع ال ات میم و رود السلطه الاشترا ع4 0 غیور 


وکان ا بنارعه ا فرع من السلطه التتفيدية لأندكان مور على عله . 
5 فك 5 7 ي 7 ۰" ۶ ۱ 
وكان اض الات ی السلظة التنفید ں4 من العظم ما قال مع ۳ 
جمیع الاحانب کانوا بظنون آن رومة ار یستوقاطية » وکان السنات بتصرف نی 


الأموال العامة ¢ و ی القلات قله * ٤‏ وکان ا(ستات 3 فیا امور 5 4 


گور 


سر هك 2 


و ا جرب“ 2 ٤‏ فيو حه القناصل من هله الناحية ۰ وکان رت يعن عد د 
الكتائب الرومانبه وكا الحلفاء 4 ویوزع ال ولابات واللحيوش ان القناصل 
والحكام » وكان » إذا م عام على الاح شك اع لم ما کا نف 


احتفالات النصر » و بستقیل السفراء و برسلیم» و تین 7 و يكافهم و از مم 


۶ سے ن سے 


وی فم 00 شب ٣‏ حلفاء الشعب ازومای' ع اع مهم هذا الب 
وکان القناصل بحمعون الکتاب" التی ھی .أن تقوم بالحرب » وكانوا 


2 بو ۰ 
شهودون حیوش ال والبحر و عدون اطلفاء » و سمتعون ی الولایات کمیم سلطان 
4 0 م 


و 2 8۶ 1 ۶۶ رم ۴ 
اجمهورية » وکانوا ینعمون اس عل الام لتهورة ویفرضون علیہا الشروط او 
وه کرت 
بر دونہا إل السنات ۰ 
73 تافةه وٹ 
د القبالة : امم ما پلمزمه الانسان من عما ودن: وغبر ذلك . 


ليا س ب 





روح الشرائع ۲٥۹‏ 


ور هه ولا ان توالت 27 ۱ 
0 مارسة الساطة الاشتراعية على ممارسة الساطة:التنفيذية » وکان لا بصنم غير 
تأبيد ما صنعه الملوك » والقناصل أو السنات من بعدهم » وترى أن القناصل” » 
االات ؛ كانوا يقومون بالحرب على الرغم من معارضة محایی الشعب غالا » 
وذللك مع بعد كون الشعب سک فی آمر ارب » غيرأن الشعب زاد سلطاته 
اهف دوق من النجاح » وهكذا وجد ۳ الشمبُ نفسه محامی الكتائب 
الذن كان ا ا 2 نہم حتی ذلاث الین ء وهكذا کن کی 7 الحرب اليونية 


۶ کے ۱ خی ر ےگ ۱ ۳ 
الاول بآن یکون وحده صاحب حق شهر ارب" . 


11 2 لالثامز از 
SL‏ 


7 


4 ۳ ۳ 
اععلی الشمب والسّنات والحكام و بعض” القضاة سلطة القضاء» ويب أن 
5 0 ¢ 2 
يرَى كيف ورعت ‏ وأہدا بالقضايا المدنية . 


قام القناصل ۹۳۶ بالتضاء بعد الملوك كا قام به الحكام بعد القناصل “ وجرد 


(۱) سنة 444 رومانية » تیتوس لیفیوس » العشرة الأولى » باب ٩‏ ۰ فصل ۳۰ ولا ظهرت 
محاربة برسه أمراً مهلكا صدر مرسوم من السنات یقضی بوقف هذا القانون » فوافق الشعب علیه » 
تيتوس ليقيوس » العشرة الخامسة » باب ۲ ( باب 4۲ ) فصل ۳۱) . 

( ۲) انتزعه من السنات کا روی فرنشمیوس » العشرة الثانية » باب ٩‏ . 

( ۳ ) لا يمكن الشلك فى أن الأحكام المدنية كانت غير خاصة بالقناصل قبل إحداث القضاة » 
انظر إلى تيتوس ليقيوس » العشرة الأول » باب ۲ » فصل ۱ ۰ صفحة ۱٩‏ ۰ دی دالیکارناس » 


باب ۰ صس ۰۲۷" وص هع" من الباب نفسه . 


۳۹۰ دوح الشرانع 


و ص ۰ کہ ا 5 ۰ 5 
سر‌فیوس تولیوس نفسّه من الحم فى القضايا المدنية » وم > القناصل فا أ 
مالم يكن .ذلك فق الأحوال النادرة؟ جد" الى دعبت « غیر عادية ۳ » طذا 
السبب » وا کتنی القناصل بنصب القضاة و"آلیف انحاک التی یب آن تقوم بالقضاء » 


٥ 


2 4 کر و ع الك ۱ اك 6 Sl: 1 Cf)‏ 
2 خطية ایوس ودوس ¢ لی رواها دی دال ار ناس 4 ان دلاتكت 


سے 


عد عادة ثابتةً لدى الرومان منذ سنة ۲۵۹ من التار یخ الرومانی" ٠‏ ولا یرد ذلك 
و اتور سی تی 
وكان الحا > بصم نی کل سنه ا 2 3 نت 2 راسماء من ختارم 


للقيام وظیفة المَضاة ی سنه حا کته » وکان 0 فق ذلك عدد كاف لکل 
مستئلة » و عارس هدا فى إنكترة تقر و » والذى كان يجعل هذا ملاع للحر ؛ ۳۹ 
إلى الغاية هو أن الها کان بختار القضاة عوافقة ۴۱ انحصوم وير جع مطل 
EI‏ زد اده رت 

وکان هژلاء ارو ۳ اق الواقعية ۳ » ومن ذلك | ا 
بقررون » هل اف سم البلغ و لاء وها ل اقترف الفعله او لا » ولکن عا آن مسائل 


7 


۱ ۹ و ضا الفح یرت 8ھ وحدهم فى العالى روک قي كان مجعلهم مقوتین ۳ 
ا کال کارواوی حا 1ع سی دا ےا 

. 4 دنحصممنۂہ دی حنە لال ء ا حموعة القانونیة ء باب‎ )٢[( 

وا کی میں و 

Album judicum ( ¢ ) 

(ه) قال شيشرون ملاصعد01 مدر 2 فصل ”«؛ (: « ِ درد أجدادنا آن يكون الرجل 
الذى لا تتفق عليه الطبقات قاضياً فى أقل قضية مالية فضلا عن سمعة المواطن » 

( ۰ ) انظر ق‌النتخبات من القانون السرفیل والقانون الکورنیل وغرهما کیف أن هذه القوانين 
تعین القضاة S>‏ فى الخرائم الى تعاقب عليباء وكان هؤلاء القضاة يؤخذون بالخيار غالبا » و بالقرعة 
سان أو مزج القرعة مم اطان اھر 

. in fine باب ۳٣ء فصل لاء‎ » De bee. » سنیکا‎ )۷ ( 


روح الشرائع ۲۷٦‏ 
الفقه”"“ كانت تستلزم بعض الأهلية فإنهذه المسائلكانت أثر'قع إلى حكة المئة”". 
وقد احتفظ الاوك عو" الك فى القضابا النائية » وقد خلفهم القناصل فى 
ذلك ¢ وكان من نتيحة هده السلطة آن عَکم التنصل" رووس بقتل أولاده و 
من ائتمروا فى سبيل آل ناركن » وكانت هذه السلطة مفرطة » وبا أن السلطة 
0 مہ مل 5 0 ۰ ۰ ۰ ُ۶ 
السكرية كافج Eek‏ القناصل قبل ذلك فإنهم مارسوها حی ف شوون للدن 4 
وکانت أساليمهم 2 اناهن الشکل والسدل آعمال" عن 1 e‏ 
تون اما 
وقد أدى هذا إلى القانون الثاليرى” الذى سمح اناف إلى الشعب یم 
۲ ۳ ا ال 7 ۱ 
أحكام القناصل » أى الأحكام_التى تجعل حياة ابن الوطن ف خطر » فعاد القناصل 
لا بستطيعون أن يتطقوا بعقو بة الإعدام على مواطن رومان إلا بإرادة الشعب © 
E e ۰ 7 5 ۱ 0‏ ۳ ۶ 
ويْرّى فى المؤامرة الآولى لإعادة ل تار' كن ان القنصل برٴوتوس حم على 
المذنبين » وقد تمع سنا وا الس“ الشعبية للخك” " فى الثانية . 
- 0 ڑج 2 ۳ ۰ ی 
وحعلت القوانين التى تسمى « المقد سة » للموام محامین تالف منهم هيثة 
ل a. E ES‏ ل. 
کت لا ۳ ناعم كبيرة ف اليداءة ¢ ولا لعر ف ای الامر بن اعظم من الآخر : 
as RS‏ ۳1 و 7 ہے > و اس ےم اد س 
أجر'أة الطاب الد نية أم الانقياد وسولة المواققة فى السّنات » وكان القانون الثارليرى 
قد أن فالاستئناف إلى الشعب المؤلف من أعضاه سات ومن أشراف وعوا؟ء 
)١(‏ انظر إلى كنتيليان » باب 4 ؛ ص ٥٥‏ ء من القطع الکبیر ء طبعة باریس ۱54۱ . 
(۲( قانون ۲ : ۲¢ « De orig. jur‏ .8 ۰ كان ا حکام الذین يسمون ر القضاة العشرة » 
یقومون برئاسة الاحکام 0 وذلك كله تحت إدارة حا کم 
Quoniam de capite civis romani, iniussu populi romani, non erat permissum ( ۳ )‏ 
dicere.‏ usز‏ ibusاconsu‏ وأنظر إل پونپونیوس باب Ê. De orig. jur. ء٦: ٢‏ „ 


(4) دنى داليكارناس » باب ه » ص ۳۲۲ . 


(۱۷ 


۲۲ روح الشرائع 


وسّن الموا وام ضرورة تقدیم الاستثناف إلیہم ء ولسرعان ما ضعت م هل 
تلع الموا م أن بد ینوا شرت ود کان هذا مود اع 00 عنه قضية 
ران ل ات کنا 3 ار افو پولان آمام الشعب 
اعترض هذا امتهم» خلاقاً لروح القانون الثرليرى” بأنه شر يف » وذلات آنه لا سکن 
أن کم E E aaa‏ زع اق خلاف روح القانون 
نفسه » آنه لا ینبقی ان یکم نا لیم فقط » كوا عليه . 

وعدال قانون" الألواح الاثى عشر ذلك » وما نص عليه هذا القانون أنه 
يكن الک ا فان انش ا مورا 
فإن هيئة العوام” » آو امحالس الشعبية عن قبائل" ؛ وی هی » عادت لاتخک ف 
غير المجراتم التى لا يعدو الجزاء فما حَد الغرامة النقدية » وصار لا بدٌ من قانون 
لفرض عقو پة الاعدام » ول نتطاب الک بالعقوبة النقدية غير حك شعبى . 

وکان حك قانون الألواح الاثنى عشر هذا على جانب کبیرمن الحکة ء فتد 
انطوى على توفيق جيب بين هيئة العوام” والستات » وذلك لأن اختصاص كل“ 
ارت علی عم العقو بة وطبيعة الجر مة » فوجب أن يتوافقا . 

وأزال القانون الثاليرى کل" مابتی فی رومة من ا لحکومة الطابقة حکومة ملوك 
الأغارقة فى أزمنة الأبطال » ووَجّد التناصل' أنفَہم عاطلین من سلطة العقاب علی 
ابلرام » ومع آن جر يع رامع وحب 0 ہی أ كثر ما مهم أبناء الوطن 
فیا بینہم من اي مم الدولة فى صلنها بان الوطن » وتيت الأولى 





)١(‏ ا جالس عن مثو یات + وكذلك حك فى قضية مانليوس كابيتولينوس من قبل هذه المحالس 
الشعبية » نیتوس لیقیوس » العشرة الأولى » باب ٩‏ » فصل ۲۰ ۰ صفحة 1۸ . 


دوح الشرائع ۹۳ 
ابرم الخاصة » وتيت الثانية بالجراتم العامة » وقد فغی الشعب نفسه بالرام 
العامة » وأما الجرام الخاصة ققد عَيّن کل واحدة منها» واسطة لنة خاصة خازن 
للقیام عا تقتضيه من تعقيب » وقدكان هذا حا كأ غالبا » أو رجلا عاديا أحياناً ؛ 
ختاره الشمب » وکان یی خازن المتدی عل الوطن » وقدذ کر هذا فی قانون 
الألواسم الائنی عشر(۱) 

ركان اللازن يمن ما يُسَتَى قاضى المسئلة الذى كر ج القضاة بالقرعة؛ 
وکان یو 9 - لمکم 0 

کا نآ ها ی میسن رف ریک 
أن السلطات کانت متوازنٌ من هذه الناحية » وما کان بحدث أحیانا ان 
محمل السّنات" علی نب حا کر مطلق للقيام بوظيفة اللخازن”" » وبماكان يدث 
این اراس نات ان سم اھت اه ام روف كان 
يحدث أحياناً آن ین الشمب حاكا لیقدشم تقر یرہ لی السشنات عن إحدی ا جرائم 


.2 
مر 


سرا 9 یار کا رد 4 201 رفا اتی 
ولیطلب منه آن یمین خازنا کا پری یف شک وسیوس سیون ووی 
٠ّ‏ ۳ 5 
رواىة تیتوس لیفیو و 0 
۳ ن 2*0 . 2 ۱ ل ے2 
وجعل بعص هذه اللحان داعة یق سنه 5 5٠‏ من التار بخ اارومایی » وسمت 


106 0718. قول پونپونیوس ی القانون ۲ » من الحموعة القافوية .داز‎ )١( 

( ۲) انظر ال نبذة آرلپیان النی روی نبذة آخری من القانون الکوریل ۰ وهی توجد فی و القابلة 
بين الشرائع البودية والروماثية » » باب إ ¢ De sicariis et homicidiis‏ 

( ۳ ) حدث هذا على الحصوص ف الحراكم الى اقترفت فى إيطالية حيث كانت للسنات رقابة مهمة » 
انظر إلى تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى:» باب 4 ؛ فصل 5١‏ » حول مكايد كابو . 

٤ (‏ ) وقع هکذا ی تعتیب مقتل بوستومیوس ق سنة ۳4۰ رومافية ‏ انظر ال تیتوس لیشیوس » 
باب ؛ » فصل ٠ه‏ - (ه) صدر هذا الح ق سنة ١١۷‏ رومانیة - ( )٦‏ الباب الٹامن . 

)07 شيشر ون » مانالاظ مز 


4 روح الشرائع 


جمیم المسائل الجزائية إلى أقسام مختلفة شيا فشيتا » فمّیّت مسائل دامذء و یت 
ع کل واحد منهم بیعض هذه ان اراتا ا 
الحم ف ارام امتصلة بها » ثم يذهبون لادارة ولایتهم . 

وکان سنات انه فی قرطاجة مولاً من E N‏ » ولکن 
الکام نی رومة کانوا یمیلون لعام واحد » حتی بان القضاة ۸ یکواوا لعام واحد 
7 7 لكل فرفري ف اقا شاد هن هرا الاب دار 
ملاءمة هذا التدیر الحر بة نی بعض الحکومات . 

وکان القضاۃ حون من رات ات حتی رمن الغتاركين » فاما كان 
طيير'بوس” عر كوس أُمر بأخذم من سلات الفرسان » وكان هذا التغيير من الأهمية 
ما باهی معه هذا امحامی الشعی4 بان تلم أعصاب سلاف اعضاء السنات بهذا الشروع . 

وما تحب ملاحظته إمكان توز يم السلطات 3 امن ك 
صلتها بحري النظام » و إن ل تكن كذلك فى صلتها بحرية المواطن » و یا أنەکان 
للشعب فی رومة اعظم" نصیب فى الساطة الاشتراعية ونصيب” فى السلطة التنفيذية 
ونصیب"فی سلطة القضاء فان هذا سلطان" كير کان لابد من موازنته بسلطان 
تو » کان لاستات نصیب" فی السلطة التتفيذية وکانت له لعف السلطة 
الاختراعية ۰ » بید آن اکن غر کف لو ازنة الشغب > فکان لا بد فق أن 
یر دا نصیب فى سلطة القضاء » وقد كان له هذا النصيب عند اختيار القضاة من 


(۱) یت هذا یکتاب تیتوس لیشیوس» باب ۳؛ ۰ فصل 4٩‏ الذی جاء فیه آن آنیبال جعل 
حا كيتهم سنوية - 2 كانت مراسيم السنات نافذة لعام واحد وإن ل یژ يدها الشعب » دی 
دالیکارناس »> پاب ۹ : ص ه۴۹۰٤‏ ؛ وباب ١١ء‏ ص ۷۳۲ . 


روح الشرائع ۲۹۵ 
اعضاء السنات + ولا عم الفرآ کون ا ااسنات ساطة القضاء ۳ لم شتطم 
السنات أن یقاوم الشعب » الا کون قد ادوا س “ ية النظام فى 
شكنا ل حرية الو اط E‏ 

دكات عن ذلات مضا ل حھی ققد 1 النظام 8 زمن کاد لان فيه 
نظام" لما کان من اشتعال نا ار این الأهلية » وعاد وه سان لا یکونون ذلاک السك" 
اموسط نی تصل الشعب بالستات » وقطمت ساسلة النظام . 

حتی إن هکان وجد من الأسبات انخاضة موعن أن كرا دون تنا بم الأحكام 
إلى الفرسان » فقد كان نظام رومة قاعاً على المبدإ القائل إن على أوائك أن يكونوا 
جنوداً عند من اللي الكاف ما يلر مون معه بتأدية حساب عن‌ساوکیمتجاه الصُهور یة. 
کا TTT‏ یله الكتائ ب كأعظ الأغنياء » ولا زاد قدرم صاروا 
راغبين عن انلدمة فى هذه الليشيا » فوجب جم خی آخرين » وبل مار بوس 
کل" جنس من الناس فى الكتائب وضاعت الجُمهورية" . 

ثم إن الفرسا نكانوا بَا الجمهورية » وكانوا طمعاء » وكانوا بذ رون الركزايافى 
زا ویو دون الاحتياجاتٍ العامة من الاحتياجات العامة » وكان » على بعد ما يناسب 
منح مثل هؤلاء الناس من سلطة القضاء » يحب أن يكونوا تحت عيون القضاة 
بلا انقطاع » وجب أن بذ كر هذا عن ثناه على القوانين الفرنسية القديمة التى شرّطت 
على رجال الأعمال مع عدر يُدّخْر للأعداء» وما تلت أعمال القضاء إلى الجُبّاة فى 
رومة عاد لا يكون هنالك فضيلة ولا ضابطة ولا قوانين” ولا حاكية ولا کام . 


)١ )‏ سلئة censos pاerosgue ۲ ( - ٩۳۰‏ ا نمول) _ » سالوست » حرب جوغورتا» فصل ۸ . 


٦‏ روح الشرائع 


وجد و صف سط هذا عض منتخبات من دودو رس 06 و دو ن“ 
قال دود ورس( : « آراد میس سیفولا آن یمد الأخلاق اقدعة و بیش 
من ماله الاص* مع زہد وصلاح » وذلك لأن سَفه خالطوا اجب الذين أعطوا 
اع القضاء فی رومة وقتئذ فلاوا اولایات محميم أنواع ارام TE‏ 
ل ق ا ن وله ال الس ولا ی ها عون 


الاخر ن » . 


٠ 


ك 


TOD, موق‎ 

وروی لنا دیون و 3 بو بلييئوس ژوتبایوس ۹ الذى 1 يكن اف مه 

مقتاً عند الفرسان ۰ انهم من ناحيته بأنه قبل هدايا فشك غل بش امه و 
٠‏ ے ۸ ۱ ۳ 0 ٠‏ 7 

عن أمواله حالا » وظهرت براءته حينا وجد لدیه من الاموال ماهو اقا * که 


پا 
من الذى امهم بسرقته» وأظهر صكوك ما یلك » ول يرد البقاء فى رومة مع مثل 


r 8‏ کے 


هوّلاء الناس 3 

ال می کا اتا یر ل مہ تہ با ات 

وقال دیودورس ‏ ایضا: « کان الایطالیون یشترون من صقلیة افواجاً من 
اليو عضي والمناية بقطاعهم » وکانوا يَمتَعون عنهم الطعام » وكان هؤلاء 
المسا كين ,ھ۶ إلى 5 دس E‏ مھ رات بیع ولا لسن جاود حيوانٍ 
ومحاطين ر ار شنت تو e a‏ الولايات »و اا لم امل البلاد أ ن ولوا 
اہم کون 2 ما هو داش ان ¢ ها کار وحد والر ولا حا کر“ ستطيع » 
أو بريد » أن يقاوم هذه الفوضى ٠‏ و مرو على معاقبة هؤلاء العبيد لأنهم ملاك 


۱ باب 5" » فى مجموعة قسطئطين بو رفير وجينت 6 « الفضائل 
والرذائل » - (۲( قطعة من تار نحه آخذت من ب ملت من الفضائل والرذا ثل » . 
)۳( قطعة من ألباب ۳ من « مقتطف الفضائل والرذائل » . 


دودح الشرائع ۲۹۷ 
الفرسان الذى ن كانوا بقومون بأعال القضاء فى رومة © » » ومع ذل کان هذا من 
أسباب حرب العبيد » ولا أقول غير كلة واحدة » وهی :كان لاينبغى القيام بأعال 
القضاء فی رومه من فبل مبنة لم يكن ۳ ذف و سكن ان کرت لما ود 

ج سے ع و 0 
غار الكت وير قبل ينة کات و داعا وکن مات ا یمو 


قبل مهنة كماء فاقدة الرحمة مفقرة لاغى» حت البؤس . 


الفصًل]لناسِع نس 
سے ارات اراتا 


ذاك هو الوجه ال ی کانت السلطات الات مور غه هق رة ف اتان 
یکون الا كذلك فی ارات فار ية كانت فى ال ك وااطفیان کان ف الأطراف: 

ويا كانت رومة لا تسود فى غير إيطالية كان سيط على الشعوب كام 
حليفة » وکانت نم قوانین" کل" جمووربة ولکن' حییا امتد مّدی الفتح إلى 
ا 00 ۸ بل ارات د كلف 
وأصبح الحكام فى رومة لا ستطيعون المي فى الإمبراطورية » وحب ارسال 
قضاة ولاة إليها » والآن غَدَا ذلك الانسجام بين الساطات الثلاث غير موجود » 
وکان مَن' يرْسَاون إلمها يتمتمون بسلطة شاملة جيم الماكيات الرومانية » وماذا 
أقول ؟ كانوا يتمتعون سلطة جامعة حتى لسلطة السّنات » حتی لسلطة الشعب ۳ 











Penes quos Romae tum judicla erant, atque ex equestri ordine solerent 505110 ( ۱ ) 


judices eligi in causa praetorum et proconsulum, quibus, post administratam provinciam, 


dies dicta erat. 


(۲) کانوا یضمون مرامیمهم ین دخولم الولایات . 


۳۹۸ دوح الشرائع 

وكان هؤلاء حكاماً مستبدين ملائمين کنیا لأماکن البعيدة ای راون لها » 
وکانوا عارسون السلطات الثلاث » وکانوا باشوات الحمهور بة |ذا جازلی استمال 
هذا اللفظ . 

قلنا فی مکان آخر ۳" إن جميع المناصب المدنية والعسكر بة كانت لأبناء الوطن 
فى الجُمهورية . وني هذا أن الجهورية الفاتحة لا نستطیم ال ار 
کت إلى الدولة ااخاوبة وأن لد رها وفق شکل نظامہا ء والواقم آن الاک اننی 
ترسله للقيام بشؤون الك كان يتمتع بالسلطه التنفيذية والمدنية والعسكرية » فوجب 
ا e‏ وإ فمن ذا الذى ب 0 القوانين إن لم 
که وان بي ان کن ات ا اا اع وإلا فن ذا الذى 
بقوم القضاء مستقلاً ا يتمتع الحا 5 الذى ترسله بالسلطات 
الثلاث » وذلك حك فى الولايات الرومانية . 

E EEE‏ ان فش این 
تراہم یتمتمون بالسلطة التفيذية الدنية » و بتمت الاخرون بالسلطة التنفيذية 
المسکر یه » وهذا لا محر الاستبداد وراءه . 

وید عدم إمكان محاکة الواطن الرومانی" من قبل هيئة غير الشعب 
امتيازاً ذا تتيحة عظيمة ؛ وال لحضم ET ES EG‏ أو الحكام 
المرادة » فكانت المدينة (رومة ) لا شمر » مطلقاً ء بالطغیان الذی کان لا بمارَس 
إلا على لام ا 

وهكذا كان الأحرار فى العالم الرومانى” أحراراً إلى الغاية ا ف إسيارطة » 


الا سپ 


. 4 ء انظر أيضاً إلى الأبواب ؟ و ۳و‎ ١١ باب ه » فصل‎ )١( 


روح الشرائع ۲۹ 

وهكذا كان العبيد فيه عبيداً إلى الغابة كا فها . 

وما دام أ بناه الوطن ثم الذين کو یئ الضرائب کانت می 
بإنصاف e‏ ا فق د کان ' يتب نظام سرفیوس تولیوس الذی تک یز جمیع 
أبناء الوطن إلى ست طبقات, وف رتيب پروانهم ٠‏ والذی عین الضريبة بنسبة 
FOES‏ وق اکرمه مها کان ENE‏ عظ 
الضريبة بسبب عظر الاعتبار » فکان یتمزی عن صقر الاعتبار بسر الضريبة . 

وکان توعد اتا اة بقضى بالمحب » وذلك أن تفسیم سرفیوس ولوس 
ال طبقات اد کان مبداً تا ا فان الإنصاف فى حباية الضرائب كان 
برقي تيميو نارای لد کا او مس لاس 

ولکن' بینا کانت رومة تفع الضرائب بسهولة » أوكانت لا تذفع منبا 
نا ۴ »کان الفرسان» النین هم مب وق 2ار اولایات ۰ وقد تکلمنا 
عن مظالهم » والتار بخ حافل” بها 

قال مهرداد””©: « کانت یم آسية نتظرنی کنقذ ما آثارت أسلاب؛ الولا:2) 
20 وال الامو انت الأحكام "7" غل الو 

وذلك ما و قوة الولايات لا a‏ إل و ا ور وذلك ما آدی 
الا / فرعن غیر #ضعافها » وذلك ما جعل اولایات ا ضياع حریة 
رومة دور قيام حر تما . 
كت ) زالت الضرائب فى رومة بعد فتح مقدولیة . 
(۲) کلمة آخذت عن ترونغ بونی فنقلها جوستان » باب ۳۸ ) فصل ؛ . 


)۳( انظر إلى « مقالات ضد فرس » . 


۲۷۰ روح الشرائع 


الفْصّ(العشرون 


خاعة هذا البات 


كنت أو أن أبحث فی جمیع المسكومات المعتدلة التى تعر فها عن وزیم 
۶ 1 1 : سس و 
السلطات الثلاث ون أَحْسب بذلك درجة الحرية التى تتمتع به اكل واحدة منهاء 
غير أنه لا ينبشى أن بلغ من استقصاء أحد الموضوعات دائماً مالا یت لك معه شی؛ 
اخ ا گت ہی ہی ۰ . 
يَعْسَلِه القارى” » فالهم الا برغب فى القراءة » بل فى التفكير . 


المَابٌاثاذعنير 
القوانين الى توجد ا حریة السياسية 


2 





الما اون 
فكرة هذا الباب 


لا یکنی آن تعالج اطرية من حیث صلنپا بالنظام ۰ بل کپ ان ری ن 
Ns‏ 

وقد قلت إنما توجَّد فى الال الأولى بنوع. من التوزيم للسلطات الثلاث » 
ولكنه يجب أن “ينظر إامها فى الخال الثانية بفكرة, اق > فى تقوم على سلامة 
ابن الوطن أو غل آزای الّیٰ بدور نول سلامته' . 

وقد یکون اانظام خر » ولا يكون ابن الوطن كذلك مطلتاً » وقد يكون 
ابن الوطن خر » ولا يكون النظام حرا » وفى هذه الحال يكون النظام حرا حقوقاً 
ڈھ تیر کرد او اناده ناو لاسر 

ولا رى غير نص القوانين » غیر نص" القوانین الأساسية نفسها » ما بوجد 
المرية من حيث صلتها بالنظام » بهد أنه نکن تولید المرية بالعادات والأساليب 
والاملة اارية می حبث صلنها بان الوطن » و عکن اعرازها بالقوانین الدنية کا 
نری فى هذا الباب . 


مھ 


۳۷ روح الشرائع 
َ‫ عو را ی ا کے وم ع یط وم ۰ 
م إن الجر به فى معظم الدول إذ كانت حاف آو توأذى أو مد RES‏ 
9 211 ۹ ۱ 5 
تققصيه 0 فإن من اعت أن حدث عن العو انين ا لحاصة ان کن ف کل 


و 


2 47 . خی‎ ٤ سے‎ e 2 9 9 ٠ 
. نظام أن نعين أو توأذى مبدأً الحر ية الذى قد 2 به كل واحدة من تلك الدول‎ 


الفصلالشاق 
ر 


تقوم الحربة الفلسفية على ممارسة الإنسان إرادته أو على الرأى الذى يكون 
الانسان علیه حين ممارسة إرادته على الأقل ( إذا ما أر يد القول فى جميم النظم ) » 
وتقوم ار بة السياسية علی السلامة و علی الرای الذی یکون ادی الانسان ول 
سلامته على الأقل . 

و که ما نهاجّم عذه السلامة فى الم العامة أو الخاصة » ولذا تتوقف 
حر ب ابن الوطن على صلاح القوانين الجزائية خاصّة . 

و جا القوانين” الحزائیة دفعة واحدة » ول کو ظط یہ وقتٍ 
حتی فی الما کن التی مت فیها عن ار بة کک غا ی سواها » وقد عَدّشا 
ا التبم فی کو م کان ن ن ا 
القوانين فى عهد ملوك رومة من التقص ما نطق معه سم‌فیوس تولیوس بحک العدام 


حر 


¢ ¢ 5 ۳ 7 ۲ 
عل اھا ایکوش عار میس الین ل د الف ٠‏ ووضع كلوتِيرٌ فى 





. ۸ السياسة » باب ۲ ؛ فصل‎ )١( 
. ١ انظر ال دی دالیکارناس » باب‎ ٤ تار کینیوس پریسکوس‎ (٢) 


روح الع شرائع ۳۷۳ 


عهد ملوك الفر ج قانون ٠‏ ينص على عدم ا على بک 0ا0 تمع إليە ء 
وهذا 0 على وحود E‏ لعص الاحوال انماصه أو لف بعضص 
البرارة » و هو الذى آدخل الأحكام ضد شهادة او فإذا لم 
و۳ 
کھت را بط اف ام 
2٠‏ 7 ور 8 ای 
وما ي من معارف فی لعضص النإران 4 وما ھا ف بإدان 


سے س کی 


e‏ يسنك به فى الأحكام الجزائية » مهم انس" البشری" 
aS‏ 


6 4 
و ج2 إقامة الحر نة على غير مزاولة هذه المعارف » و إذاما احتوت 

2 ٤ 
ام‎ 


الدوله 
الغد ۳ هذا الرجل أ e‏ لن 


۶ 
ا 


حد الباشوات فی ترکية . 


الفصزالشالث 


وتکون القوانين » التی تقضی لاك الا نسان عن شاد واحدٍ : 2 
عل الحریة ء و یتطلب المتل شاهدن » وذات لاأن الشاهد النی 4 ولمم 
لتق ی ان ای فا فا در من ثالث للفصل یہ 


وكان الأغارقة وارومان ۳" یتطلبون زيادة صوت للحک وتقتفی قوانیلنا 





(۱) سنة ٠٦۰‏ (۲) ارسطو السیاست باب ۳ ۰ فصل ۱۲ منح توریوم قوانینه ی الدو رة 
الرأبعة وألمانىن ¢ ( والدورة مؤلفة من أربع سنن ¢ م)- )۳( دل داليكارناس ¢ حول حا کت 
کوریولان » پاب ۷ . 


۳۷ روح الشرائع 
الفرنسية صوتين ٠‏ وكان الأغارقة عون أن الا مم الذين أقاموا عادتہم ۱ 


مر ۶ ۶ کہ 


الفصتل لرا ع 
إغداز اطرية ظينة المكومات ونستتها 


اف فیز ار یه مقاط كل عقو بة من طبيعة ألر'م الخاصة » فبذلك 
تقط مکل* مر ادية ۰ ولا تصّدر المقوبة عن وی الشترع مطلا » بل عن طبيعة 
الأمر > ولا يكون الإنسان هو الذى الإنسان ادا . 

واجراكم و ف آنواع ۱ خرام النوع الأول توأذى الدين » وجرائم النوع 
لتانی توذی الاداب ) وجرا النوع الثالث تؤذى اتا دوب را النوع الرابع 
تؤذى سلامة الواطن ء وعلی العقوبات التی یں أن هک 
واحد من هذه الأنواع 

ولا صم بين صنف الجرائم التى مه الدين غير التی تشیل علیہ رأساً کمیم 
المد سات لقَذسیّات » وذلك لأن الجرائم التى تکذر مارسته هى من طبيعة رام 
ات تقلق راحة ناه اوطن آوسلامتهم » فیحب رده الی هذه الأْصناف . 

وی یه ال ای انشا هه میت ایغ ان 
تقوم على فقدان جميع المنافع التى يم بها الدين » کالطرد من العابد ء والجر'مان 


0 وضع سان لويس قوانين بالغة من الشدة ضد المحدفين ما رأى البابا معه ضرورة التحذير منها . 


فخفف هذا الأمير غيرته ولطف قوانينه » انظر إلى مرأسيمه . 


ذوع الشرائع ۳۷۵ 


من مجتمع المؤمنين لزمن معيّن أو إلى الأبد » واحتناب حضورم اكات والتفرات 
والتعز مات . 

وتکون اتغال اغلفية من اختصاص المدل البشری" فی الأمور ال تقلی راحة 
الدولة وسلامتها » وأمافى الأفعال الى نض الألوهية حك ا ظا 
فلا تکون مادة إجرامم نها فکا٭ٹیء بقع بين الإنسان والرب” الذى يعر ف 


مقدار انتقامه وزمن رنقمته » فإذا ما خلط الام بن الامو وھ ند مات 


ه ۲ و ۰ ۰ 
القدسیات اخفية ا رضا 7 ن قد قام بتفتيش غبر ضروری" عن وع من الافعال » 
ای یکون قد قوٗض حریة الہلین بتسلیحہ ضدھ غَيرَةَ الشاعر اليَيَابة والمشاعر 
الفتّاكة . 


۱ 


وقد در الشمه عن الفكرة القاللة بضرورة الانتقام للاطة » مع آنه بحب تحید 
ا و یں ای وو ای نم : 7 
الا لوهية من غيران بنتق ها مطلقا والا می نہی التنکیل ادا ماسر ده الفكرة 
الأخيرة ؟ و إذا كانت قوانين' الناس تنتقم لکائن, لا نهاية له فإنها تكون قد سنت 
کی ل لا عانق لات اه ار هیال او نان 
وروی مرخ من البروقنس”'* خبر آم بصف لنا به ما کن أن کون 
4 4 ۴ج 3 5 ۱ 1 95 ۶ 2 . 
کنا الا نتقام للاأوهية من انبر في النفوس الضعيفة ¢ ودلاتكت ا مہودیا انهم با نه 
NE‏ فح ا غو وان نک رن | 
منْضَدة الإعدام ويطردون الجلاد منها لكى ينتقموا للعذراء بأنفسهم ... فلا أريد أن 
خف دلوك او نان 
3 ۲ اي ليم و سم ص 
والصنف“ الثانی مؤلف من ا حرائم النافية للاداب » وذلك کانتهاله العقاف 


(۱) لو پ . بوجيريل . 


۳۷۹ روح الشرائع 

المام" واتخاص" , أى انتهاك الضابطة حَو'ل الوجه الذى يجب أن یتسم به علاد 
استمال الحواس” واجتّاع الأبدان » فالعقوبات على هذه المراكم يحب أن تَصْدْر عن 
طبيعة الأمر أيضا ؛ فيكنى لتهر تبتر الجنسين أ نم الجانى ما اہ بنقاء 
8 0 0 و عليه غ انا وا ری وأ َه على الاختفاء 
وأن کو و أن أن يطرّد خارج المدينة او اجتمم و أن ر اقب کمیع العقو بات التی ھی 
من اختصاص ا الجتح » والواقم” أن هذه الأمور تقوم على نسيان الإإنسان نفسه 
واستخفافہ ۸ على فحورها . 

ولا ل هنا غير * ارام الى الاداب فقط » لا ارام الى تؤذى 
السلامة العامة ایض اط سے اللدین هم من النوع ارام ۲ 

وجرائم” الصنف الثالث هى التى تؤذى راحة الأهلين » فالعقوبات على هذه 
الجراكم يجب أن تصدر عن طبيعة الم وأن تناسب هه اراحة کالسحن والنفی 
والتأنيات وما إلى ذلك من العقوبات النى ترد النفوس القلقة وتميدها إلى 
النظام الثابت 

و ارام 00 ٠‏ الراحة على الأمور التی ب لصیب لا ناد کی سيط 2 
وذلك لأن الأفعال التى تؤذى السلامة بإقلاقها الراحة يحب أن ا الصنف الرابم. 

۰ ۰ ۰ ۶. 3# غ‎ ١ ۳ 4 

ونسَکی عقوبات هذه الراع الاخبرة باحکام الاعدام » وهذا وع" من 
القصّاص الذى يوجب على الجتمع أن يأبى السلامة على مواطن حرم أخر إياها 
او ان حر مه لے وقد صرت هة ا هن ا اور اوا 
ف من سلب امیر والشر ومن مناعہما ¢ فا الوطن پر 0 ادا بلغ 
من اتاك السلامة ما فزع 7 ممه حياة أوأقدم على رع حیاة » ومد عقو بة القتل 


روح الشرائع VV‏ 
هذه دواء للمجتمع الر بض » و ٍذا ما اغتدی" عللوسلامة الأموال أمكن أن يكون من 
الأسات ما حمل المتوبة. اعداماً » ولکن الأفضل عل ما عقيل + والأقرب إلى 
ایت ا کر کے 0لا رھد على جرام سلامة الاموال » ويحب أن 
یقم ہذا إذاکانت الرَوات شاملة و مساوية ؛ ولکن با آن من لیس عندم مال* 
م الذین بعتدون مختار ين على مال غيرهم ۱ كبر من سو لهم وجب أن موم العقاب 
لبدنی مقام المقاب اانقدی" عندما جازون . 

وکل ما قلته مستنبط" من الطبيعة » وهو ملاع طر ية ابن الوطن كثيراً . 


افصلا خايسن 
مض ا تی فقتھی اعدا وحد عل الخصوص 


یق 


حسم 


زه ورن : جبآن ود اترا عظلي” فى تمقيب السّخر والإلحاد » وبتك 
هذین الخرمین آن تؤذزى الق إلى :الفاية وأن کک قیفر الا عم 
می الظام ٍذا کان الشترع لا رف آن بددها » وذلك بما أنها لا نتناول أعمال 
الواطن مباشرة" » بل | کثر ما تتناول هو لفك المکوان عن آخلاقه » فانپا تکون 
من الخطر بنسبة جهل الشعب » وإذ ذاك یکون الواطن فى خطر داعم » وذلك 
أ اة وا وأنی آخلاق, ومارسة سے الواجبات آمور" لاتم 
فعانات.تجاه تم هذه ارام . 


و بے ےہ وو ۶ 2 سا 
وم 0 المُغترض ٤‏ فى عهد مانو یل کومنین بانه اتتمر بالامبراطور » 





. 4 فيسيتاس » حياة مانويل كومنين » باب‎ )١( 


)۱۸( 


۲۷۸ روح الشرائع 


وأنہ استخدم فی ذلك بعض الأسرار التى ْمل الرجال خافين عن الأعين » ومماقيل” 
ی حباة هذا لامبراطور۳؟ ان ہارون فوجی؟ وهو يقرأ سفر سلمان الذی تفر 
مطالعته عن ظهور کتائب من الجن ( والواقم أنه حين فترض ی السحر وجود. 
ری حم بالسلاح » فَيعَدَ مَن' يِسَمّى ساحراً كأقدر رجال العالم على إقلاق 
ا جتمع وقلبه : تح إلى معاقبته بلا حساپ . 

وتزيد الغضب عند ما تُوضّع فى السحر قدرة على دم الدین ء و نل من تاریخ 
القسطنطينية” » وذلك عن خی ای اتف » آن إحدى المُہُحزات قد انقطعت 
بسبپ سر قام به رجل » فحكم علیه وعل ابنه بالقتل » وما ‏ کر ایر 
المحية ای ترتبط فپا هذه ار عة ! لیس من النادر وجود تتازیل » واتفاق 

۶ و 2 ۶ ا و 
واحد منها للاسقف » وکون" هذا الوحی صادقاً ؛ وحدوث ممحرة » وانقطاع هذه 
العجزة » وظهور سحر » وامکان" هذا السحر آن بقلب الدين » وأن هذا الرجل 
ساحر” » وأنه قام بهذا العمل انرس ارا :| 
و يعزو مور تیُودور لاشکاریس مرضہ إلى السحر» ولم يكن لدى 

الليبين:يذلك 0 غير مس الحدید اجب مش توف ان کرام ود کان عدن 
بالرء لدى الروم أن کرت تَا فک لئے ااسحر ؛ ومکذا کان من فرط بلاهتهم 
أن يقر نوا كث الأدلة علا للارتياب بأ کثر جرا الما لا للارتياب . 

ويرد الهود من فراسة فى عید فلیپ ب الطو : یل عن تہمة مهم الينابيم واسطة 
ره ف عن ان 9 هذا الانهام لستحیل شک حول هیم نب القاعة على 
الحقد العام ۱ 


(۱) نیسیتاس » حياة مانویل کوبنین » باب 4 . 
( ۲) تاریخ الامبراطور موریس » تألیف تیوفیلاکت : فصل ۱۱ . 


روح الشرائع ۳۷۵۹ 


و أقل هنا قط بعدم العقاب على الإلحاد , و إمما أقول بوجوب الاتتباه الشديد 
فى العقاب عليه . 


الفصّل‌لسادس 
20-4 
اطر عة صد االطسمة 


٥‏ 1 1 یستتکرها السین والأغلاق 
والسياسة مناو ب » و ما یجب القضاه علها عند ما تودی ای تّل ضَف جنس إلى 
الآخر فقط فتَعدٌ إلى مشیب قبيح شبابا فاضحاً » وما أقوله عنها يدع ها ميم معايبها » 
ولا يحمل على غير الجّار الذى قد سىء حتى استمال الَقت الذى يرم 
أن یصوّب لها . 

و يما أن من طبيعة هذه الجر يمة أن تكون خفيةً فان مسا تدث فی الغالب آن 
يعاقب الثترعون عليها بشهادة صي » وهذا ما يدع الباب مفتوحاً على مصراعيه 
aD‏ بوسر زوا اھ هذه الرعة » وتا" 
من خث عن الذنبين مها قل هذا القانون و عده » فكانت ا ا واحد» 
شهادة صىر أ ا عبر اا ٤‏ کی » عل انحصوص » ضد" الأغنباء 
وضد من هم من عطبة الخظر » . 

ومن الغریب أنكان يعاقب بالحرق بيننا على الجراتم الثلاث : السحر والإلحاد 
والاجرام ضد" الطبیعة ء على الأولى التى يمكن إثبات” عدم وجودها » وعلی الثانية 


(۱) التاریخ انلی . 


۸۰ روح الشرائع 


التى تحتمل ما لا حَد له من التفصيل والتأويل والتقييد » وعلى الثالثة التى تكون 
لات ات 

وأقول إن الجر يعة ضد الطبيعة لا تستفحل فى الجتمع » ما لم يحَمَل الشعب على 
ذلك ببعض العادات » يا عند الاغار قة ان ان يقومون بجميع كر يناتهم 
ع اة » وکا عندنا حیث القربية E‏ تعطى فى بعض المؤسّسات خارج المنزل » وکا 
عند الأسیویین حبث بوجّد من الافراد من" اسهم نساء کثیر' پزدرونپن علی حین 

سم ۰ گے . سے 

لا يستطيع أخرون أن يكون لديهم نساہ ء ولا تہَيّل السپیل لی ہذہ ا جریمة مطلقاً ء 
و بضاطة ية کا ی ع کل انما ا للا داب ۱ لی 7 الطبيعة 
3 أن 4 233 عن حموقها او مسر د کت ¢ ظھ) اللينة الاطفة النکانة 
قد شر الا سل سحيّة ¢ وهی اد ا علینا نتم مدنا ¢ بالأولاد ٤‏ کو ت‌‌ 
يبعثها الأولاد فينا أعظم من تلك الملاذ . 


النصرالشابع 
الاعتداء علی ول" الامر 


من أحكام قوانين الصين أن القتل جزاه من یی عدم احترام لاومبراطور؛ 
وبا أن هذه القوانین ۸ تمرف عدم لاحترا هذا فان کل" واحد بستطیم أن يحد 
وسياة اع حا تن بريد واستئصال ال سر الى ود ۲ 

ومن ذاك آن عهد إلى رحلين فى إدارة صحينة التلاط » فذ كرا فى رواية 


حادثز احوالا و جدّت غير حه 6 فقيل ان الکذب ٹ کیفه 4 البلاط 5 کی عم 


روح الشرائع ۲۸۱ 
کی و یر سا ا ی 
9 شتلهما ے وم" ن ذلك ان امیرا تا وصع حاشية سهوا على 
و کر سو بل امب اطور تمه الاح 0" أنه 1 حترم الامبراطور 
وأدی هد ای اصطهاد هذه اسر مول یرو ر القار يج 5ئ 
ویکنی آن موز الااعتدا على و الامر سیا حی ول ۹ سکومة ال 
استبداد » وسأتوسّع فى الموضوع | كثر م ن ذلك فى باب « وضم القوانين » . 


الفصت اشامن 

بو ۰ 2 ۶ 
ی یی لا 
وحرعه الا عتداء عل فل الا عر 


سم جر عة تدنس القدسیات 


إن من سوء الاستمال الوم آن بطق اسم جر عة الاعتداء عل ولی" الأمر عل 
سی ہج سے 


3 5 ۹ ٦ر۳‏ 
فعل لیس [یاها » ومن قران الاباطرة واحد ۳۰" کان يمد مدنا للتدسياق + 
و بتععب ¢ من من یجادل فى سکم ای وك فى أهلية م" بختار وق لبعض 
انم" *» وكان دبوان الوزراء والقرٗون ہم الذین وضهوا هذه ار عة » وكان قد 
سا ۵ ا ال ۰ ١‏ 7 یں عه ٠‏ 
صرح قانون" اخر بان من' یعتدون علی وزراء الامیر وموظفیہ مذنبون بجرعة 
لي ی وع ص ۶ ۵ ۰ سے ۰ ۰ 

الاعتداء على ولی" الام رک لو اعتدوا على الأمير نفسه» وحن مديئون ممذا القانون 

. ۳ صفحة‎ » ١ الأب دوهالد » جزء‎ )١( 

( ۲) رسائل الاب يارنين فى « رسائل العيرة » . 

Sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator, ibid ( ٤ ) 
. 4 اتخذ هذا القانون موذجاً لقانون رو جر ق آنظمة نابل » فصل‎ 

(ه ) القانون !امس .زعد .ادا [ ۸۵۱6۵۰ ٠»‏ مجموعة القوانين ٩‏ » باب ۸ . 


TAY‏ روح الشرائع 


0 مشهور بن بضعفهما فى التار يح ) لأمير ين كانا يقادان من قبّل وزرامہما 
ک تاد القطاع من قبل الرّعاة » لأميرين عبدين ف القضر» ولدين فى الدیوان ء 
غر بين عن ابلیوش » لأميرين لم بحافظا على الإمبراطور ية | لّا لإنعامهما بها كل 
بوم » وقد الدمر بعض أولثك الق بین علی آباطرتهما » وقد صنعوا أ كثر من ذ 
اذ اثتمروا بالامبراطور ية ودعو! الما البرارة نا ريد القبض' عليهم كانت الدولة 
من الضعف ما اقتضی معه انتهاكك" حرمة قانونیم وتعریض التفس بر عة الاعتداه 
على ولى” الأمر حتى يعاقبوا . 

وال هدا الماون غ افو غ او ا 
یلها ار اون کون أنه مذنب مجرام الاعتداء على ولا الأمر لانه عَم على طرخ 
اللكردينال دو ريشليو من مور الدولة فقال : « إن الجرعة التى مس وزراء 
الأعراء ایا من وَزان الجرعة التى 3 ا حاء ی 5 الأباطرة »> فالوزير 
خم ا ودولته ء فإدا ساد نزع يها مكون 5 لو حرم الا إحدى ذراعہ؟ 
والدولة قممًا منسلطانها» » ها كانت العبودية لتقولغيرَ هذا لونز لت إلى الأرض 

ا رر را و ا د 
التقود مذنبين ير'م الاعتداء على ول الأمر » ولسكن 51 ن هذا خلطاً ن ای 
الأمور؟ أَوَ لا يتضمّن إطلاق” اسم جرعة الاعتداء على ولح الأمر على جريمة 
أخرى تقليلاً لفظاعة جر عة الاعتداء على وله الأمر ؟ 

( ۱) آرکادیوس وهنوریوس . 

( ۲ ) مذ کرات مونتریزور » جزء ۰۱ ص ۰۲۳۸ طبعة كولوية ۱۷۲۳ . 


Nam ipsi pars corporis nostri sunt. [ad leg. Jul. maj] :igiall والقانون نفسه‌یا محموعة‎ ) ۳ ( 


es 


) ¢( هو التاسع ۳ مجموعة تيودو ز القانونية De falsa moneta‏ 


ددح الشرائع YAY‏ 


الفصلالتاسع 
2 
مواصلة الوضوع نفسه 


عندما آخبر تولان" الامبراطور ٍسکندر « آن بستعد لیَتعتقب رام الاعتداء 
عل ول الأمر أحدَ القضاة الذى أصدر حكا عل خلاف قوانيئه 6 ات الامبراطور 
بقوله : « لامكان فى عمير مثل عصره لجراتم الاعتنداء على ولی" الأمر غير 
اماش » ّ 
وال 55 إلى ذلك الإمبراطور بقول بما أنه أقسم بحياة الأمیر أنه لن 
و عن عبده فانه مد نفسه‌مازما بادامة غضبه لکیلا یصبح مذنبا حرم الاعتداء 
على ول" الامر » فاسمم جواب الامبراطور : « لقد لزشت" ما لا دی من 
امول زا لا 6 مادص 
ونصٗ رھ ول ارامہ ENE‏ 
لا مد 20 حرام الاعتداء على ول الامر ٤‏ و کتب ب الارمبراطوران سیير 
و نطونن إلى بونتيوس يقولان إن من یبیع تماثیل الامبراطور غير المنذورة لا يكون 
مقترةًا لجرم الاعتداء على ولى” الامر ۳" مطلقًا » وكتب ذانك الإميراطوران إلى 





Etiam ex aliis causis majestatis crimina cessant meo saeculo ja القانون الأول‎ ) ١ ) 
20 168. باب ۸ » .2 .لدال‎ › ٩ امحموعة القانونية جزه‎ 

sectae meae sollfcitudinem concepisti (۲ )‏ صعمەئلۂ قائون ٢‏ ء من الجموعة القانونية » 
بجزه ۳ ء باب 4 . .(222 . لول .ج1 8 

20 انظر إلى القائون 4 leg. Jul. maj. « ١:‏ .50 86 جزہ ۸؛ ء باب 5 . 

( 4 ) انظر ال القانون ه : ۲ ۰ .مهد .لدال .162 ff. ad‏ 


TAS‏ روح الشرائع 

بولیوس کاسیانوس يقولان إنه لا ينبغى تعقیب" من ری حجراً على تمثال 
الامبراطور مصادفة بجرم الاعتداء على وی" ۹ 4 ونان ق اون ا 
تعدیلات فیعذٌ مذنتا جرم الاعتداء علی ولی الأمر من ,هر تماثيل” الأباطرة ومن 
رف مثل هذه الأعال » أى سمل هذا ارم آمرا عراديًا » وعندما 
رت بذلك جرائم” الاعتداء على ولل الأمر وَجّب أن “يتركق بين هذه الجرائم 
بحم الضر ورة » ثم إن الفقيه ألبيآن » لا قال إن الاتهام يرام الاعتداء على ول 
الأمر لا ,زول بإعدام المذنب » أضاف إلى هذا قوله إن هذا لا يتناول جميم جرائم 
الاعتداء على ول الأمر”" التى قركرها قانون يُولية » بل یتناول جرم الاعتداه 
على الإمراطوریة ء او عی حیاق الإموراطورء قفا . 


الفصتل(ا لماشره 
ا 


ور ۶ 
نیا ٠‏ 


2 ۱ ی ۱ دك ر .ره 
أجيز ف عهد هرى الثامن قانون |انکلیزی نص شه عل عل من بنیء 
۳ 5 .2ے ۱ 7 رس 
موت اللات قبل وقوعه مذنبًا بالليانة المظیّی » وكان هذا القانون كَلى شىء من 
الشرش > کان الاستبداه من الشدع ما بدورمعه حق عل من غارسونه. ۵6لا 
4 ۲ 2 ۶ ج ۰ 
أصبب ذلك اللك بمرضه الاخير لم مرو الاطباء على الإخبار بأنه فى خطر » وهكذا 
ا اہی ا 
(۱) الصدر نفسه : ۱ . ۱ 
Aliudve quid simile admiserint. Leg. 6, ff. ad leg. Jul. maj. ) ۲ (‏ 


fF. ad. leg. Jul. De adulteriis 6 فى القانون الأخير‎ (۳) 


روح الشرائع ۳/۸۹۵ 


الفصلاےادیئشی 
الأفكار 


حل ریاس فی نومه آنه بقطم حلق وفی ء فتتله هذا قائلاً نه ما كان 
E‏ ۰ سه سا سے نے 5 1 ہے و 
لیخ فى هذا ليلا ول يفكر فيه ا و هدا مت » وهذا لاله م حرو 
١ 3‏ 
عليه حتى لو فكر فيه“ » فالقوانین" لا تقوم بغير العقاب على الأعمال الظاهربة . 


الفضلالثاؤعشر 
الاتوال ا خالفة لافظنة 


لا شیء ینعل جریمة الاعتداء علی ولی"ٌ الام امراً مرادیا || كث ما بقع عندما 
م و ۰٦‏ 

نسح الاقوال ا حالفة للفطنة مادتہا ؛ ويكون الکلام من كثرة احتال التأويل » 
ویکون ما بین عدم الفطنة والخَبْث من كثرة الاختلاف » ويكون ذلك من 
ا مفاء فی التعاہیر التى تتخذ مالا يستطيع القانون معه آن محمل الاقوال خاضعة" 
عقو بة الإعدام مطلقًا » وذلاك ما | ينص القانون صراحة على الأقوال التى مخضم 
هذه العقو ب2 ۳ . 0 

ولا بتألف من الاقوال مايدل على الحر'م مطلقًا » وهی تبق نی الفکر» وهی 

)210 بلوتارك > حياة دل . 
(؟) بحب أن يقترن الفكر بشىء من العمل . 


Si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel ad exem- (۳ ) 


eff. ad,1leg. Jul. maj. ۳:۷ سام کا قال موديستينوس فق القائون‎ legis vindicandum est. 


٦‏ روح الشرائع 


لایر علی شیء بنفسها فی ممظم الاخانہزیل تل عليه بااهحة التی یعطق بها» 
و ٍذا ما کرّرت الأقوال نپا ۶ تدل" علی المنی نفسه فی الغالب » فیذا ااعنی 
يتوقف على ما بين الأقوال وأمور أخرى من ارتباط ویکون السکوت أقوى من 
جیع الكلام قرا احا بولا بوجد ما هو كثيرٌ الإبهام جميع و رکه 
منه رم الاعنداء عل ول الم لد ؟ ولا رن ا منقوذة © فنط »فى كر” 
مکانر يسن فيه هذا القانون » بل لا یبتی ها ظل" فیه أيضاً . 
وفی منشور القیصرة الرحومة النیآصدرته ضد ال أولغُورو ور باعدام 
میر من هژلاء الال لاله تفوّه بأقوال منافية للأدب ذات علاقة بشخصهاء وفی 
منشور آخر ها بيان عن خث تفسیر تصرفانها اارشيدة فی سبیل الامبراطور بة 
وعن إهانة شخصہا القدس بأقوال, قلیلة الاحترام . 
ولا رم تقلبل ما جب اج كن من مخطر ضد" من دون الح من 
جد أميرم » وإنما أودٌ أن أقول إنه إذا ماأريد تخفیف" الاستبداد کان فراض 
عقو بة تأديبية أ كثرَ ملاءمة فى هذه الأحوال من مَئْمة الاعتداء على ول" الأمر المائلة 
دای حت ْ یی 89 پپف" 
ولا تكون الأعمال كل بوم » وکثیز' من الناس من" بلاحظون ذلك » ومن 
ان ابضاح قضية باطلة حول أمور» وما يقترن بالعمل من الأقوال يكتسب طبيعة 
هذا العمل ؛ وهكذا يصير الرجل الذى يذهب إلى الميدان العام” ليحَردّض الرعية على 
ااعصیان مذنباً بالاعتداء على ولى” الأ » وذلك لاقتران الأقوال بالأفمال واشتراكها 
)١( 0‏ ف سنة ۱۷۱۰۰۱. 


lubricum linguae ad peenam facile trahendum est. 6 )‏ »۵۵ مودستن_ ء فى القائون 


ff. ad leg. Jul. maj. F : ¥ 


روح الشرائع AV‏ 


فا » ولیست الاقوال" هى التى يجازى علبها مطلقاً ء بل المل اللْمْترَفٗ الذی 
تعمل الأقوال فيه » ولا تصبح الاقوال جرا لا عند إعدادها علاً اجرامي 
ولاز ایاه واتباعها له » ویب کل ثىء راسا على عقب 901 جن 
الاقوال < 4 رم إعدامم دل من آن 1 دليلة على جرم إعدام 

کب القياصرة » تیود وز وارکادیوس وهنور بوس » إلى قائد الحرس رٴوفن 
Aa‏ ماس Eel‏ 
مطلتاً . فإذا تكلم عن خفة وجّب إزدراؤہ ء و إذا تكلم عن ماق وَجَّب الثثاه له 
وإذا فا شت وخ ال عته # وهگذا دعوا الامور کاملة وأطلمونا علها حتی 
کم فى الأقوال ناظرين إلى مصادرها وک فی هل یلها ای الاک 


الفْصّلالنالت‌عسس 
تشتمل الكتو بات على أمور أ كث دواماً من الاقوال » ولكنها إذا لم نم 
به #2 ۳ 37 2 ضس ۶ 
الجر'م الاعتداء على ولى” الأمر لم سكن مادة الجر'م الاعتداء على ولى” الأمر مطلقاً 
ومع ذلا فإن أغسطس وطيبر” بوس جملا هما عقوبة هذه الجر ية , جَعلھا 


2 
سے 


Si id ex levitate processerit, contemnendumn est; si ex insania miseratione ( ١ ) 


dignissimum; si ab injuria, remittendum. Leg. unica, Cod. si quis imperat maled 
فصل ۰۷۲ وقد دام هذا فى العهود الآنية » انظر إلى‎ » ١ (؟) تاسيت » الحوليات » باب‎ 
1 القائون الاول من محموعة عنالهط:1 عنعهسد‎ 


۲۸۸ روح الشرائع 

افسطس سیب مض مکتوباتٍ ضد هام أجلاء ونساء شریفات » وجعلها 
طیبر وس" بسبب ما اعنقد آنها یت ضده » وم یقم ما هو أعظ شؤماً على الحربة 
الرومانية من ذلك » وقد ME‏ لانه دعا کاسیوس فی 
سر و 

وه ال کات او اس ایق ول تسش ال ود مه 
ناحية » والجهل” من ناحية آخر ی » لا ایتعمان ا یقتضیه صنها من نبوغ, و إرادة » 
لام فی الدیموقراطیة عن مثل السیب فی منعافی حکومة الفردء و با أنہا تؤلف 
ضِد الأقوياء عادة فإنها تُدَارٍ ى خب القوم الاک نکی الدعوقراطية » وهی 
نی النکية» ولکنه جنل منها موضوع ضابطة ك من آن بل منها موضوع” 
ناو » وهی قد نس لديف اليل و حرا عن الساخطین و لسن تاه 
ار ع اال ایر ا ا 

ولا یستوقراطية هی اکن ال رمات مطاردة للاهاجی» واشکام اد 
ولیاه صفار"لیسوا من الَظلمة ما بزدرون معه الشتام » و إذا ما وجه إلى الك سم 
ف الملكية فانه یکون من السْم ما لا بصل" إليه مطلقاً » وسهح" مثل هذا بشرق 
السنيور الأريستوقراطىة من طرف إلى طرف » وكذلك حکام الرومان العشرة 
الذينكانت تتألف منهم أر يستوقراطية عاقبوا بالموت على المكتوبات الهجنوية؟ . 


. قانون الالواح الاثى عشر‎ )۲(  -۳4 تاسيت » الولیات » باب ۰4 فصل‎ )١( 


روح الشرائع ۳۸۹ 


الفصلالرا بععشر 
خلم العذار فى عقوبات ارام 


کہ ۰ سے ۶ 

للحیاء قواعد مرعية ادی جمیع ام العام تقريبأ » وما يخالف الصواب” ان 
تنتماك بمقاب ابرام ای مب آن يدرف إلى إعادة النظام على الدوام . 

وهل أراد الششرقيون » الذين عرضوا نساء ی مدرَبة على التعذيب الفظیع » 
أن يتتبكوا القانون بالقانون ؟ 

ومن عادات الرومان القديمة نحر يم قتل البنات غير البالغات » فوجد طیبر بوس 

و 0پ .0 :. رت ۳ .ےہ ۶م 
وسيلة اغتصامين من .قبل اللجلاد قبل أن یتکل د 0؟ » فكان هذا الطاغية 
الف الباغی بو"ض الاخلاق" محافظة عل العادات . 

ولبا عرض التضاه الیابان؛ النساء العاریات فی الیادین العامة وأزمین بالسیر 

: د كوي 2 1 0 : سس 
علی نعط الیوانات ارعش ایام " » ول‌کنه حینا آمر باغتصاب ام 


و ۰ ۰ 
می 


۰ ۰ 0 ¢ لی ۳ کے مس 7 
آمر باغتصاب ابن . . . لا آستطیع آن أع) ارعش حتی الطبيعة ۳ . 


حیعا 


41 ۳۳ رجش 
٠. ۶ ۱‏ 
محر بر العبد لانهام السید 
وضع اغسطس 20 ےت مق بار به من الحمهور لی يستطيعوا ان 
( 1 ) سويتوئيوس © رتو يز > فصل ۱۱ . 


0 مجموعة الرحلات التى انتفع بها فى تأسيس شرکة اطند » جزه ه » قسم ۲ . 
( ۲) الصدر نفسه » صفحة ٩5‏ . 


۹ دوح الشرائع 
بشہدوا علی تولاھ' ٢‏ وا کان نی أ فا ی ان کشت 
تابر على 6 برمكنا فان من یی تق تر لات ادان کر ای 
ولسكن من غير آن یکونوا شہوداً . 

ودل" فن رکس على مؤامرة حيكت فی سبیل تاررکن » ولكنه لم يستطم أن 
يكون شاهداً على آبناء دوتوس » وكان من العدل أن بر من" کان یم مثل 
هذه ادمة المظیمة ای وطنه » ولكنه لم : عْتق' لتقدعه هذه اللخدمة إلى وطنه . 

وکذاك الامبراطور تاسیت مر با یکون ابید شهوداً على سيدهم حتى فى 
جرم الاعتداء عل ول الامر""" » ول یوضع" هذا القنون فی مجوعة جوستینیان 


الصا لسادسرَعشر 


ی ۳ ۱ 6 وی سس 
يحب أن يقر للقياصرة عناقمهم » فهم لم یکونوا آول من مثلالقوانين الکئية 
۱ 1 ہے2 وع د و فان ۸ 
التى وضعوها » وسیلا "هو الذىعامهم عدم ضرورة مجازاة الفتر بن‌مطلفا » ولسرعان 
ما ذهب إلى مکافان 2 


aE O اك‎ 00 

(۲) فلافیوس فوپیسکوس » ق حياة الامبراطور » تاسیت » فصل ٩‏ . 

)۳( وضع سيلا قانوناً للجلالة حي عنه فى « خطب شیشر ون ( ¢ pro Cluecntio‏ مادة م « 
pisonem‏ صا ے مادة ۲۱ ۰ الثانية ضد فریس » مادة ه » زسائل هألوفة » باب ” » رسالة ۲ ۰ 
أدخلها قيصر وأغسطس إلى قوانين يولية » وأضاف آخرون الها . 

Et quo quis distinctior accusator, eo 122815 2020165 assequebatur, ac (< ) 


. ۳٦ تاسیت » حولیات 4 » فصل‎ veluti sacrcsanctus erat. 


روح الشرائع ۲۹۱ 


الف صًلإلساععشر 
"كفنت كارت 


« اذا آخواگ سرا آخوله آوابتك آ و ابنئك آو امرأة حضنك ا وماك ال 
٠‏ این سم <= 4 سر و 7 عرص جج 
مثل نفسك قائلا نذهب ونيد المة أخرى تر' مه بالمحارة : يدك تكون عليه 
أولا » ثم أيدى جميم الشعب أخيراً » » فقانون التثنية”"“ هذا لا يكن أن يكون 
قا ون مدنیا دی مغلم الشعوب التى نر فها » وذلك لفتحه الباب هنالك میم الجراتم. 

ولیس اقل" من هذا شدة مُطلقاً ذك القاون" اانی یأر فی معظ الدول » 
بإفشاء المؤامرات » حتى التى لم سن نبا جاعلا عقو بة القتل جزاء من" يخالفه » 
وإذا ما حمل هذا القانون إلى الحكومة الللكية كان من الصواب نضييق نطاقه . 

وق هذه المكومة لا ينبغى أن ,طبّق يجميع قسوته فى غير جرم الاعتداء على 

ع 2 ۰ : و 2 5 ود : سه ووس 

ول لار 2 فى عي اعر رس الاول » ومن الاهمية بمكان فى هذه الدول الا يخلط 
مطلقاً بين مختلف زعماء هذا الجرم . 

وی البابان » حيث منص 0 سادی؟ العقل البشرى” 0 على عقب 2 
ھپ ۰ ۰۰ کی سے 
يطبّق جرم عدم الإفشاء على أ كثر الأحوال عادية . 

. ساسع ب سم ۰4۸ 

وفى نبأ أن الستين أَقفْلَ عليهما في صندوق شائك حتى الوت » وذلك لقيام 
إحداها بمكيدة غَرَلية ولعدم كشّف الأخرى عن ذلك . 
(۱) آصاح ۱۳ : عدد .٩ ۰۸ ۰ ۷ ۰ ٩‏ 


(؟) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس ش رکة اطند » صفحة ۲۳ ۰ باب ه » 
قم ۲ . 


۹۲ روح الشرائع 


ھ٭7 [الشامت ر 
مقدار ۳ تنطوى عليه من جس 2 العقو به فی الهو رات 
على جر عة الاعتداء على ول الامر 


ذا ما انہت او إلى استتصال من" کانوا بربدون هدما وَجّب آن 
مدل وضم حد للا تتقامات والعقوبات والمكافآت . 

ولا تفرض عقوبات" عظيمة » ومن تم لا ای حولات* کبیرۃء من غیر أن 
صم فی أیدی تفر من الأهلین سلطان" عظ ؛ واذلك يكون الأصلح فى هذه الحال 
أن بصار إلى العنو الكثير أعظل ما إلى العقاب السكثير » وأن بار إلى الننى الفليل 
امن ما ی این الکتیر» ران درك لوال أ كر من ان سا الصادرات ؛ 
وذلك لقیام طنیان النتقمین بححة الانتقام الحمهور ية » ولیس الامر آن یی علی 
السیطر » بل علی السیطرة » و بجب آن بشرع » ما أَسكنَ » إلى الدخول فى السبیل 
العادية للحكومة حيث تحیر القوانين اجيم ولا تنسلح اجن ۱ 

وم یضم الاغارقة حدوداً لانتقاماتهم من العأغاة آو 70“ 
0ء » وخسة من الأقرباء أحیان۳؟ » وطردوا ما لا خصیه 
کا الا کرد رت فی ات کک ماد وعَود لبندین من 

الأدوار الدالة على تحوّل النظام على الدوام . 

. "مت سادا ہد ا امت القديممة » باب م‎ 
Tyranno occiso quinque ejus proximos cognatione, magistratus necato ( Y ) 


شیثر ون. عھصەمناكيی٤0صاآا‏ مل » باب ؟ فصل ۲۹ . 


روح الشرائع ۳۹۳ 
وکان ارومان کثر رشدا»فما یم علیکایُوس بأنه یع فی الطغیان محث 
فی هل یقتل أولادہ ل > م علیہم بی عتاب کان » قال دی دالیکا فا کا 
ند مخ ن |الجناة مَن' أرادوا تغييرَ هذا القانون فى آخر حرب امان والب 
الأهلية ومن ارات سنا من ا دم اننام من کو فلا دمپم » . 
ويرى فى حروب مار يوس 5 مبلغ ما كانت نقوس ارومان قد آصییت 
سر ای a E‏ كهذه مات على اعتقاد عدم 
روي او اھ رید فی عيذ المكرية اثلانية أن کن ا كر جروا 
ن نظهر أقز” طدياناً + وکان من غوامل أله > أن تقامنة الكنتطات” اق المت 
شر 2 نحل صيغة اوا 0 وهنالك تقول نها لا عدف إلى 
غير سعادة الحمهور , دك فها بقاب ثابت ٠»‏ وما ديق فہا مناقم 
وما کانت الوسائل التی تخد افش من سواه » وما دام الام توق اسنا 
وما دام الأْوغاد سیکونون مطمکنین » وم دام کے زی اھ سان 
وما دام یراد سکین اللنود ‏ وما دام الإنسان سيكون سعيداً فی نهاية الامر ۳۳ . 
وكانت رومة غارقة فى الدم عندما أخضع لیدوس إ انا نا ر بالایتهاج » 
فارضاً عتو بة الهَرْرِ ”© عند مخالفة أمره » مخالقاً الصواب بما لا مثيل” له 


۱ باب ۸ ء صفحه ۷ ۰ . 
( ۲۲ الحروب الأهلية » باب > . 
Quod felix faustumque sit ( ۳ )‏ 


Sacris et epulis dent hune diem: qui secus faxit, inter proscriptos esto ( ٤ ) 


)۱۹( 


۹٤‏ روح الشرائع 


الف صلا لاس عشر منم 
7 ث اہ ڑج 5 


ث٠‏ ۶ ح‫ 2 ہہ مہ .|“ ۰ - سال ااه 
بوجد فى أ كثر الدول ١‏ كتراثاً للحرية قوانين” ناقضة للحریة ضد فرث حتی 
و 5 رك ۹ م 7 ١‏ 3 
تحفظ الجميع » ومن ذلك ما يسَمّى فى إنكلترة بأحكام الحيانة العظمى” "© » فهذه 
4 مس هم إلى ا ەە ا اكه (MD m7.‏ 2 9 
الأحكام ترد إلى قوانين أثينة التى حم ضْد الفرد على ان تکون قد 
ص سے نا ۶ 5 گ۶ 017 
وٴضعت تصو بت ستة ا لاف من الاهلین » وهده الاحکام ترد إلى تاك القوانين 
الى الت توضع فی روم ضد ' أفرلار من الأهلين وا( تی کانت 5 e‏ الس ءات 4 
3 
وکانت هده لقوانین: لا نمدم فى غير مجالس الشعب المئو به ( ولک" 5 مہما یکن 
من کا ۳ و فی ا و (۳) ؟ ۲ e‏ ۳ 
الوحه اللدی ل الشعب یصد رها به فان سسرون اراد إلفاءھا 6 ودلك لان 
قوة القانون لا تقوم إلا بسريان حكمه على جميع الناس » ومع ذلك فإننى أعترف بأن 
0 3 ۵ ار مس 8 ۶ 7 ۹ CG)‏ 9 
اشتغیان الشعوب الق هی | كبر من ظهر فى العام من الام حر له حملن على 
5 ۶ 1 ۰ ۰ - رہ a‏ ۶ 0 
الاعتقاد وجود أحوال يجب أن يوضم فبها غطاك على الحرربة كا تمر تمائيل” الالحة . 
۱1( لا یکی فی محاک الملكة آن یوجد دلیل يقنع به القضاة »> بل يحب أن يكون هذا الدليل 
ا شرعياً » ويتطلب القانون وجود شاهدين ضد لمهم » ولا یکی دلیل آخر » والواقع أنه إذا 
اثترض آن رجلا مذنب ما یسمی الناية المظمی فوجد هذا الرجل من الوسائل ما پرد معه الشبود وصار 
امک عليه أمراً مستحيلا أمكن إصدار حك بانليانة المظمی ضده » أى إصدار قانون فريد تجاه شخصه » 
ویشرع فیه کا ی خیم الاحکام الا خری 3 فیجب آن مر من محلسه وأن یوافق علیه املك » ولا ۶ یکن 
هنالك حم » و عکن النهم آن یتک ضد الك بواسطة محاميه » ومکن الدفاع عن الک فی ا جلس ۔ 
Legem de singulari aliquo ne rogato nisi sex millibus ita visum, Ex Andocide ( ۲ )‏ 
وهذا هو الحم علی مذنب بالنی من مدينة أُئینة . .دانصەااجبھت عك 


(۳) شیشرون » .162 16 » باب ۳ء فصل ۱۹ ,ے٤12‏ عصحانصنصمط تزہ تم 0 


Scitum est jussum in omnes. : شیشرون » الصدر نفسه‎ ( 4 ) 


روح الشرائع ۳۹ 


العْصّلالعشرون 
القوانين الملاعة لحرية المواطن فى الحُمهورية 

ا عدت ق المول الشعبية الا آن تکون التي عه فیکون لأی انسان 
آن 3 من" بر ید » وقد دی هذا وم وین نع N‏ 
وفی اة کان للنہم الذی لا بحوز <2 لاف ات يدقع آلف درهر اح 
2 یم عل ٹن" ون وكان المنهم الباغی یخی 
فى رومة ت فیطیم حرف × على جبيته » وكان ون انهم لكيلا ۷ 
ا ٠‏ ۱ 

وقد تكلمت انفأ عن ذلك القانون 5 واارومانی" الذی دیپ یح للتہّم آن 


بنجت وا ا 


۱ لفل ادى والعشرون 


قسوة القوانین تجاہ المّدینین فی الجمهورة 


یکون الواطن قد جمل لنفسه أفضلية كبيرة على مواطن آخر بإقراضه مالا( 
يسدنه هذا إلا لیتخلص منه » ثم لم يفعل ذلك من حيث النتيجة » وماذا يَخْدثْ 
ف الكهوزية إذا ماارادث التؤايق هذه العبودية كر من قبل ؟ 


( ۱) انظر إلى فیلوسرات » باب ۱ ۰ حياة السوفسطائیین » حياة سشین » وانظر ای پلوتارك 
وفوتيوس أيضاً - ١‏ (۲) بقالون منیا . 
(۳) بلوتارك » ق الرسالة : كيف مکن الرء أن ينال منفعة من آعدائه . 


555 روح الشرائع 


كان بباح فأثينة ورومة”" فى البداءة ع المدرينين غير القادر ين على الدفم» 
ثم أصلح 040( هذه العادة ی أثينة فأمر الا تج أ من ا دون مدنیق 
م ۵ ل يمْيلحوا عادة رومة على ذلك النحو» وهم » على ما كان 
نظام ره عيونهم » ل ير يدوا اتباعه » وليس هذا هو السکان الوحيد من 
الألواح الائنی عشر حیث یبش عم اکام المشرة علی صَدم روح الدموقراطية . 
وق ع کضت هده اقواین a E E‏ 
آن رجلا مستورا بالخروح ف من بيت دائنه وظهر فى الميدان9» » فیاج الشعب من 
هذا المنظر » وخ رج اهاون آخرون عاد داوم رون على امسا کہم 
حبوسہم المظامة » و 0 ون » ون الوعد » و عفی الشعب إلى الحبل ا 
ولم تل إلغاء هذه القوانين » بل نال حا كا للدفاع عنه » و بُخرح من الفوضی ء 
کا تق الطنیان » وبری مارنیلوس آن ینال فرت زی انانب 
فينتشل من أيدى الدائنين أبناء الوطن الذين حَولوه إلىعبيد” “؛ و يسار وف مقاصد 
0 ۾ غير أن ال“ یدوم 5 و يوضم" من القوانین الحاصة ما کات رن به 
تسهيلات فى الدفم ٠‏ فما كانت سنة 6۲۸ رومانية تهل القناصل قانوتا ؟ ینز ع 


...سس مت سس 


. كان كثير من المدینین يبيعون أولادهم تأدية لديونهم » پلوتارك ء حياة سولون‎ )١( 

(۲) یظهر من التاریخ آن هذه العادة استفرت لدی الرومان قبل قانون الألواح الائی عشر ) 
تیتوس ليفيوس »> العشرة الأول » باب ۲ ۰ فصل ۲۳ و ۲ . 

(۳) دی دالیکارناس » آزمنة الرومان القدمة » باب 5 . 

٤ (‏ ) پاوتارك » حیاة فوریوس کامیلوس » فصل ۱۸ 

(ه ) انظر ال الفصل ۲۲ من الباب ۲۲ الاق . 

١٠١ )1(‏ سنة بعد قانون الألواح الاثى عشر » نیتوس لیشیوس » باب ۸ » فصل ۰۲۸ 


Eo anno plebi romanoe velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt. 


روح الشرائع ۲۹۷ 
من الدائنين حَق استرقاق. الد ينين فى مناز > وقد أراد مراب امہ 
ہا پر بوس آن بعتدي على عفاف فى اسه پوبلیوس کان حبيساً لدبه » وقد أدت 
حر عه یتوس إلى فوز رومة باطر بة 2 السياسية » فاسفرت جر عة پا پر رن 


منحها ار بة 2 الدنة . 


ومن لصیب هذه المدينة انا دت جرا 00 حر 


ا 


تو 


عير 
تہ 6 حرام 
قدعة » ومأكان من اعتداء أ بيوس على قراجينى رد الشمب کت الطفاة الذى 
Zo ۰ 02 7 9 2 3 9 1‏ 
آورثه یاه بواس" لوکریس » وی سبع“ وئلائون سنة ‏ " على جرعة با پیزیوس 
السك يق ارم سح مق ما 29 إل ایام فق الماسى ا © 
منهتاك فتدفع الشمب جرعة ماثلة "ی الا زواء فوق اججانيكول ء وتؤدی 
5 2 ۲ 35 اه و ۰ کے 
هذه الجر بمة إلى نتجديد قوة القاون الذی سن" من احل سلامة الدینین . 
وصار الدائنون بعد هذا الزمن 'يعقبُون من قبّل الْمَّدينين لانتها كهم التوانين 
الى و ضعّت دکافة ابا کثر من تعقیب الدائنين” إيام لعدم دفع ما عليهم . 


الفص(النانی والعشرون 
الأمورالتى تطارد الحرية فى الملسكية 


2 لاموز عدم فاندق للا میر قد اسم ار نه ف اللکیات غالبا 6 وهو: 
أن بعتن أحياناً وكلاه + احم بين الأفراد . 


. المصدر ئفسه‎ Bona debitoris, non corpus obnoxium esset. ( 2 

(۲) سنة 4560 رومانية . 

(+) هى الحر يمة الى اعتدى بها بلوسيوس على عفاف فيتوريوس » قالير مكسم » باب 5 » 
فصل ١‏ » مادة ٩‏ » ولا جوز أن خلط بين هذين الحادثين » لاختلاف الأشخاص والأوقات . 

(؛:) انظر إلى نبذة لدف داليكارناس فى « مقتطف الفضائل والرذائل » » محتصر تيتوس 


ليقيوس » باب ١١‏ » وفرنشيميوس » باب ۱۱ . 


۳۹۸ روح الشرائع 


ونکون اند الامیر من الوکلاء من اَل 70 ننه أن 3 نظام 
الأمورفى هذا السيل» وم لا ریب فه دی أنه يتل بروج من ااصلاح والانصاف 
أ کشر ما لدی وکلائه الذن ل - کے بأوامره » و يعصلحة 
غامضة للدولة » و اكان من اختيارم » و بمخاوفیم أَيضَا ۔ 

ولا خوصے اح اللوردات فی عهد هنرى الثامن قم فى أمره من قبل وكلاء 
اختيرُوا من مجلس اللوردات » فبهذا الینہاج قضی" علی جميع من آر ید من 


اللو رد ات هة 


الفصّزالثاث والمشرون 
أحو اشن ف الک 
ا آن بوجد جواسیس فی لک 


ليس هذا منہاج کال الصالین المادی" ؛ فالرجن" |ذا کان لصا للقوانین 
يكون قد قام بما جب عليه تجاه الأمير » و یلم أن يكون منزله له ملجأً وأن يكون 
+٦٤‏ أجَل» قد یکون التحسس آمراً یطاق او 
ای مار اس نم ذوی الصلاح » غیرآن رس الشخص اللازم يكن 
أن يقاس بر جس الشىء » فيجب على الأمير أن یسیر مع رعایاہ خاصاً مطمثۃًا سیم 
النية » ف ن كان كثير الم ورب والفزع فھو مثل* حائر” فى عثيل دوره » وهو 
إذاما أبصر » على العموم » أن القوانين ىكال قوتها وأنها محترمة آنکنه آن یتک 
مطمئتا » وله بالساوك العام جواب“عن ساوك جميم الأفراد » ولرل كل خوف 


دوح الشراتم ۳۹۹ 
مه راق توا ها فكي راذا لأ کف ؟ هو مصدر کل" خير بتع 
تقريباً » وتكاد یع العقوبات تمرض على حساب القوانین » وهو لا یبدو الشعب 
إلا طلیق الوجه » وینشری مجده إلينا وجي رنا سلطانه » واغتا"الناس علیه دليل” 
حبهم ل4 » فتی منم وزیز كن إل للك أن الامیر عمو » حتی ان شخص الاسر 
لا ينهم فى المصائب العامة مطلقًا » و إنما یرجم ما هل الأمی » أو ما ووس 
87+ و بقول الشعب : « لوكان الأمير مق فيد 


الکرات" صرب فن الاستنحاد ودلیل" على الثقة به . 


افصلا لراج والعشرون 
ال لاال 


20 ك .۴ ؟ ھ مت “الى ااه 
يلرم التتر بوضع اسمائهم على سهامهم لتعرّف اليد التى تنطلق منها » ولا 
جُرح فلیپ" القدونی حين حصار إحدی الدن وُجدت علىی اازراق هذه 
مم 1 

الكلمة : « إن تر ہو الذی حمل ھذہ الضر بة القاتلة إلی فلیپ“٭ » » ول و کان 
کا ا ا شلوك هذا سیل ار ام اھ ا را2 
سنل تحذیرٌہ ء بل أمام الحكام الذين لدیہم من البادیٴ ما لیس ھائلا 'غیر 
الفترين » وهم إذا ل بر يدوا جعل القوانين ينهم وبين ابم كان هذا دليلا على 
)١(‏ پلوتارك ء آثار أدبية > «تقابلة بين بعض التواریخ الرومانية واليونانية »> باب ۲ › 


صفحه ۸۷ . 


+ الأغفال : جمع الغفل » بغم الغين » وهو الكتاب الذى لم یسم واضعه . 


3 روح الشرائع 


¢ 


أن لديهم ما يخافونه منبا » ویکون أقل عقاب پیفرض عایهم هو لا يصدّقوا 
مطلقاً » ولا “بلتفت إلى ذلك فى غير الأحوال التى لا تحتمل بْطء العدالة العادية 
والتی تكون سلامة الأمير موضوعها » والان کن أن حي 2 الذى 5 
قد بذل جهدا تلل عقدة من لسانه فجّعله ينطق » وأما فى الأحوال الأخرى 
فيجب أن يقال مع الإمبراطور کونستانس : «لا يمكننا أن من ۳ زه 


١ 00 :‏ 
متهم عندما لا يمو زه عدوة” '». 


الفص ل امس ‌والیشژون 
أسلوب” اک ی اللكية 

ااسلطان اللکره نارمزه عظيم يحب أن يدور سهولة ومن غيرصوت » 
و يمد الصيندون إمبراطوراً م کان بک کالسماء کا یقولون » آی عل مثاله . 

وتوجد أحوال" يحب على السلطة أن تسیر فمها عا نسم وتوجد أحوال" 
يحب على السلطة أن تير فيها ضمن حدودهاء ويتجل "م الإدارة فى حُسْن 
معرفة أىه قسم رمن السلطة يجب استماله فى مختلف الأحوال » صفيراً كان هذا 
لقم" أ وكير 

وکل سعادة فى ملكياتنا تقوم على رأى الشعب فى رفق الحکومة ء 
وإذا ما كان الوز ير سَىٌ" الدرابة فإنه يريد فى کل" حين أن رمُخطرم بأنك عبيد » 
ولكن إذا ما كان هذا واقعيًا وَجَب أن يخاول تمل الناس على جهله » وهو 


De famos. Iibellis. © مجموعة تيودوز‎ «< “ Leg. ( ۱ ) 


دی آشرانع ا 


لا يعرف أن یقول لک أو أن يكتب ایک ان ء الأمیر حیران » وانه سيط لح 
الأمر » بدلاً من أن يُبّدى لك أنه غضبان » ويوجد بعض التسيرفى اک ء 
فیحب أن يكو الام هوالذى بنط « وان تون القوانین ھی الق 


الفْصّلالسَادسوالعد و ون 


ا نات مت لاق ار جات 


د ۶ (۲) ی ۹ 1 یک 
قال مسیو ,ری :«وضع القيصرّ بطرس الاول مرسوما حديدا حظر 
فيه تقد عریضة البه قبل آن تقلام النتان إلى مستخدميه» فإذا لم ينصّف 


الرجل قَدَم الثالثة إليه » ولکن" من بظهر خطاً تتفقد حياته » وهكذا ل يوج 
آحد" عر يضة إلى القيصر بعد ذلك »6 . 


الفص اشاح واليشرون 
طبائم” اميك 


تساعد طبائم” الأمير على الحرية كساعدة القوانين » والأمير » کالقوانین » 
يستطيع أن يجعل من الناس حيوانات وأن یجعل من الیوانات أناساً » وإذا كان 
ات ار کات سر هک ی قوش اقنل 


س ب - 


١ (‏ ) قال تاسيت إن نيرقًا هو الذى زاد الإمبراطورية تيسيراً . 


( ۲ ) دولة روسية الكبرى » صفحة ۱۷۳ ء طبعة باریس ٤‏ ۱۷۱۷ . 


۳۲ روح الشرائع 
كان له عبيد » و فا آراد آن برف فن انلس اامظیم قلیدان الشرف والنضيلة 
مه ولیدع/ المزية الشخصية إليه » ويمكنه أن يلقى الأنظار على القراتح أحيانا » 
ولا مخت هولاء النافسین الذین یذعون بذوی الناقب » ویکون مساو با لهم منذ 
به للم » وليكسب القلب » ولکن لیتعد عن اخضاع انس » وین شعييًا ؛ 
ولینتن في أذ واحدر من رعایاه » فرلا من الدمیین علی الدوام » وما بطلبه 
الشعب من ارعاية هو من القلة ما من الانساف آن یاب إليه » وبا بين 
ول الأمر والشعب من مسافة لا حد ها ول دون مضایقته » ولیکن" لیتاً ما شاء 
عند الدعاء » فهو متین" لدی الادعاء » و َیٍ» أن شعبه يتمتع ره وان کی 


۶ 


الفضّ(الثامن والعشرزون 
۳ بح من رعابة الملوك نحو رعايام 


يحت عل الوك آن عسکوا عند الہکم ناک > وینطوی التبک على 
ی ۴ ٤‏ 4 

المداراة إذا كان معتد للا 2 ودلك لا نه es‏ وسال لدخول دارة الا ۰ 
غير أن التبكر اللاذع ما لا بباح لمم حتى نحو أقل رعايام » وذات لأنهم وعدم م 
الذين يجْرحون جرحأ ميتاً على الدوام . 

وأقز* من ذلك ما یجب أن یأتوہ من شم تین و أحدِ رعاياهم ؛ فهم قل 

سے 7 سر رھ 1 5 
جُعاوا لیعفوا ولیعا قبوا ء لا لیشتموا . 

وم |ذا ما شتموا رعایاہم عاملوم بأقسى نما يعامل التركة أو اروئ ذویه 


روج الشرائع وی 


بدرجات » فتی سب هذان الأخيران أَخْرَيا ولم يفضّحا مطلقاً , وأما هم فهم 
نو E‏ 

وذلك هو وم الاس سيو بين الذبن دو ما باس الأمير من نوم تج 
التفات أبوى » وأما وجه تفكيرنا فهو أننا رن 5 ا القاس بیس 


ع 


من إمكان إزالته 6 
وعلى الملوك ا بک روا وحود رعا م 19 الشرف أغلى من ا یاۃ ¢ 

وأنہ عامل“ e‏ رو و 

انتقامات شير كا ¢ وا نلصی" تار سپس 4 والکونت يُوليان ¢ 9 دوک کو ا 

الق غضبت عل هنری اثالث » لانه آفثی مض معایها اعلفية ع فارحته 

مدی حیانه . 


الفصّل|لئاسع والعشرون 
لقواین الدنية الصالة و صم شیء من الربة 
ف ا رة الد 
مع أن من طبيعة الحسكومة المستبدة آن تکون واحدة فی کل" مکان فإن من 
الاو الء کرای الدنیٴ وَسَبْق الوم والأمثلة السائرة والنوادر والأوضاع 
والطبائم ء ما یکن آن یجعل بينها فروقاً عظيمة . 
ومن اسن أ ن تقر مپا بمض الأف-کار » ومن ذلك أن الأمير فى الصين 


£ روح الشرائع 


ع سے 


سم 0 e‏ 0 ۱۱ 
کا ابا وان موی رال ام اط ای وو 
٤‏ 2 
وما يناسب آن یکون فپا بمض" الکتب القدسة التی تضلح آن تکون 
قاعدة » کالقرآن عند العرب وکتب زرادشت عند الفرس » وکتب الویدا عند 
المنودء والکتب الکلاسية " عند الصینیین » ویقوم القانون الدینی" مقام 
۲ : مرو 
القانون الدنی" و یت اارادی . 
ولس من الس 
- ۴ ع 
القضاة فى تركية يسألون اللا** » وإذاكانت الال تستازم القتل فقد یکون من 
٣ 2‏ 3 ۳ سج ۶ 
الناسب أن يأخذ القاضى الختص » عند وجوده» رأى الحا لكى تعدل السلطهة 


۶ ا 
الدنيه والکهتوثية بالسلطة السساسية . 


ی الاحوال الهمة آن بسشیر القضاء عماء الدن"۳» حتی 


الفصّتالشلاثون 
و 
رم ۶ ۶ 6 3 سے 0 ع 
من ھی الاستداد أن كان سقوط حظوة الاب ہو جب سقوط حفوۃ الاولاد 
۳ م9 e‏ 1 4 . ج‫ سام ے 
والنساء » وهؤلاء كانوا تعساء من غير أن يكو: | مذنبين » ثم إن على الاميران يدع 
ت مس 4 
بنه وبين الظنين شفعاء لتلطيف خضبه او لتنو بر عدله . 

ومن عادات اللد یف۶ الحسنة أن السنيور إذا ما فقد ظوته ازم باب 

الاك كل يوم حتى تعود إليه » لغضوره “يذهب غضب الأمير . 


) ۱( الفاء . 

(؟) تاريخ التئر ؛ القسم الثالث » صفحة ۲۷۷ فى الملاحظات . 
(؟) انظر إلى فرنسوا پرار . 

Classique * 


٭ ٭ لم یفرق مونتسکیو بین الملا والمفتى » مع أن الملا فى تركية هو القاضى الأكير . 


بی قرا ۳۰۵ 

ومن ء ٰ۰ ا 
على ص فيا يحب من احترام له » فيلوح أن هؤلاء الأعراء يقومون بجمیم ما عندم 
من جمد ليحر موا فضيلة الرحجة . 

و يضر ارش نع زس ٤ی‏ مك الذى تكلمت عنه 
كثيرا”" » بأنهمالن يعفرا عمن بحرو على الشفاعة عندها فی الذنبین » وکان هذا 
القاتوق كو شض ردان و سیق اتا 

و الرس :اج ب الخروج من امملكة 72 بريد a‏ 2 5 
ومم آن لفان الما کسة تصدر عن الاستبداد حیث یمد الرعایا و 
من" ما ناركن فان طريقة فارس" صالة للاستبداد کثیراً » وت 


تے ا افرار الْمَدِينِين ا الزوامهم ہقف 2 1 تمد ل 6 اضطهاد" 


الہاشوات والظالمین . 





) ۱ کا هى الحال فى فارس الیو م على رواية مسيو شاردان» وهذه هى عادة قدمة » قال 

ير وكوب : « وضع كاقاد فى حصن النسيان ٤‏ فيوجد قاذون منم من الكلام عمن يعتقارن فيه » حى 
00 

( ۲) القائون ه » ی مموعة التوانین .هد .ال .162 ۵۵ 

(۳۲) الفصل ۸ من هذا الباب . 

٤ (‏ ) استنسخ فردريك هذا القانون فى أنظمة نابل » باب ١‏ . 

(ه) يوجد ی اللکیات » عادة ‏ قانون محظرعی من یقومون مخدم عامة آن تخرجوا من الملكة 
من غير إذن الأمير » ويحب وضع هذا القانون فى الحمهوريات أيضاً » غير أن هذا المنع يحب أن يكون 
عاما فى الحمهوريات ذات النظم ال رداق خف مال ادات اة 


الباتالشالث‌عشی 
صلة جباية الضرائس ومقدار الدخل العام باطر بة 
الفصل‌الاول 
و 5 
دخل الدولة 
دخل" الدولة هو الجزه الذى يؤديه كله مواطن من مالہ لینال سلامة الجزہ 
الأخر 4 أو لیتمتم ره هن 9 
ويجب » لتعيين هذا الدخل ات إلى ضروريات الدوله و ال ضرور بات 
الافلق ولا وان ار سم راهان سی یه سل ندا 
احتياحات الدولة الوه 
7 مر و 
والاحتياحات” الوثمية و الج تی تقتضہا شبوات الحا كين 802 وفتوں 
مشروع مجبب ورعيه 2 واهية” فی جد باطل » وخور" نفسی" تجاه الأهواء » وما 
ا کت و ا کی ور ٤‏ إل .۶ ١‏ 3 
کان بقع غالما أن بظن من بعملون عل راس الامور بحت اعره الامیر روح هلوع 
آن احتیاجات الدولة هی احتیاجات نفوسهم الصفيرة . 
ولیس غير 2 0 ا ی ينظ ذلك اطرء النی بوخذ من الرعية 
ودلاك اطع الذی “ در 
ولا ینبنی آن بقدر الدخل الما عا تقدر الشعب آن یدفمه » بل يجب أن 
در ما بلزم آن یذفعه » وإذا ما قيس الدخل ما یستطیم آن یذفعه وَجّب آن 
يكون هذا بنسبة ما كن أن يُدفمه دام على الأقل . 


۳۰۹ 


روح الشرائع ¥ 


الفصت ل الثاف 
من سوء الرأى أن يقال إن مقدار الضرائس حسن" بنفسه 


ماوق نس کات ان بازدا ضفازم: معفاة من الضرائب هی من 
البؤس كالأماكن الحيطق ال بها » والسیب الرئيس” فى ذلك هو أن الدولة 
الصغيرة الحاط بها لا ممكن أن تکون ذات صناعة ومين ومعامل » وذلك 
لضايقتها من هذه الناحية بألف وجه من قبل الدولة الكبيرة الحيطة بهاء ويكون 
للدولة الكبيرة التى تحيط بها صناعة ومعامل" ومين فتضم من الأنظمة ما تنال به 
جميم المناقم » وتصبح اوه اوت ھک اک جک الضرورة » مپما 
کانت الضرائب" التی تنتى فعا قليلة . 

وقد استنتج من ففر هذه البلاد الصغيرة على انخصوص وجوب فرض ضرائب 
یت فيها حتى یکون الشمب ماهراً ‏ وکان الاصوب أن يسنتنتج من ذلك عدم 
وجوب ذلك » وذلك لأن جميع بانسى الأما كن الجاورة هم الذين يذعبون إلى تلك 
البلاد لكيلا بَمْمَلوا فنها شيئاً » وذلك أنهم إذ یلوا عن قل العمل فانهم بت 
جيم سعادتهم على كساهم . 

رد رات ابد مى بذ الطموح فى جميع لقلوب » ونتيجة الفقر هى 

در القنوط » والطموح” بزید بالسل » والقنوط يََعزٌی بالكسل . 

والطبيعة عادلة 7 الناس » وهی تکاثہم على مشاقھم » وهی تلهم 
جادين وذ لاا كلق ار علی أعظم عمل :ولك |ڈاھا رعتث 
اسلطة الرادیة مکافات. الطبيمة تفر من السمل وتابر آن الکسل هو لیر الوسید . 


۳۰۸ روح الشرائع 


الفصتزالشالٹ 
الضر اب فی البلاد 
الق رن قسم من الشەب فہاعبد الار ض‌ 
تقوم عبودية الأرض بعد الفتح فى بعض الأحيان » وفى هذه ا ال يجب أن 
یک ن العيد الذى 0 لا مزارعاً عند السيد » ولا نکون غير شركة 


0 3 ا ص 0 له ۰ ص ٥‏ ۶ سل 


النصتالزا مع 

ا فى حال مماثلة 
ات Ele MEISE‏ 
قدرة المواطن على زيادة فريضة العبد » وكان لا هذا فى إسبارطة مطلقاً» 
0 آنه کان "ری آن الفدادین المروفین بالایلوت(؟ متقنون زراعة الارَضیت 
إذا عَِلُوا أن عبودیلہم لاتزید » وذلك لأنه كان یعتقد أن السادة یکونون 

مُواطنین صالین إذا رَغبُوا عن حيازة أ كثر مما يحوزون عادة . 
المْصل(الامسن 

اللكية فى حال ممائلة 

إذا ما لت طقة الأشراف فى ملكية شعباً مقهوراً على زراعة الأرّضين فعا 


١ (‏ ) يلوتارك » « أقوال الإسرارطيين المعتيرة » . 


روح الشرائع ۵٤‏ 

i aT f ها مرح‎ Oe کیہ اس یی‎ a 
ها وجب ألا تزاد الفريضة " أيضا » ثم إن من اسن ان یکت الأميرٌ‎ 
عالکه اتلاص و باتلدمة المسکر بة » بید آنه اذا آراد جبابة ضرائپ نقدية من‎ 
عبيد طبِقَةّ أشرافه وجب آن نون 9 جا ا للضر سه » فید فعها عن‎ 
۴ ص ر مر‎ 7 5 5 ٥ ۳۹ ۰ ۳ کے‎ 
العييد وباخدھا مہم ¢ فاد ۰ جع هده القاعدة حار السلیو ز ؛+ ومن بون‎ 
25 ےت رون 0 7 ہر یت سے‎ 3 
دحل الامر » على الد مناو به 0297( واحد لعل الاخر ثانية حی ہلت‎ 


سے 


العبد بسا أو يَف إلى الغاب . 


الفصتّ(السادس 
الدولة المستيدة فى حال ماثلة 


إن ماقلته أ كير ضرورة ف الدولة امستيدة » فالسنیور الذى يمكن أن 
برد من أرَضیه وعبیده كل ساعة لا مد ما بتشمله علی حفظیما . 

ولا آراد بطرس الأول اتتحال آساوب آمانية وجباية الضرائب تقد وضع" 
ESS‏ معيو به فى روسية حتى الآن » فالشریف یی 
اہی لان ويدقمها إلى القیصر » و إذا ما تمص عدد الفلاحين دَقَم مع 
ذلك » وإذا زاد لم يدقع أ کنر من ذلك » ولذلك يكون حريصاً على عدم 


» أنظر إلى الباب ه من المراسيم القديمة‎ ٠» هذا ما جعل شارلان يضع نظمه الحميلة عن ذلك‎ 2١10) 
. هذا ما تسير عليه ألمانية‎ )٢( 0-70 





(۳ 


51 روح الشرائع 


الفصتلالس ام 
الخ مراب فی البلدان اج ی | تقل 
لعبودیة الأرض مطلقاً 


إذا كان جميع الأفراد فى الدولة مواطنين » وکان کل واحد منم حور 
.ی 
عل که ما ء محوز الامبر هنالك بدولته » فان من المکن آن تفرّض ضرائب" عی 
الأشخاص أو على الأرّضين أو على السلع » أو على اثنين من هذه الأشياء : أو علی 
هذه الأشياء الثلاءة معاً . 
۰ ع 

والنسبة ابائرة فی الضر ببة عل ۳ ہی التی ات فها نسبة الضريبة على 
الأموال تماما وکان لاوق ئن 1 فک ال أر بع طبقات > فمن * كانوا 
بناون من أمواللم حسّمئة كيل من الأثمار السائلة أو الجافة يدفمون إلى امور 
56 واخداً 4 ومن" کانوا بنالون ثلاعئة کیل ند فعون لصف E‏ ¢ ومّن" کانوا 
بنالون مثتی کیل بد فعون عسره مينات أو نت بعدل ا لت 6 ومن کان من 
الطبقة الرابعة لا دافم شيئاً » وكانت الضر يبة عادلة وإن م تكن 04200 
وان ۱ تتبع لسبه الأموال ۾ کات ت تذبع مسبه الا حتیاحات 2 وكان 0 أن الناس 
ار اسان ا ای هو أن بر شا دا ای کر ات 
ثم كان يأنى النافع فتفرّض عليه ضريبة » ولكن آقل" ما على الفالض » وکانت 
ضخامة الضر يبة عل الفائش حول دون وجود الفائض . 


(۱) پولوکس » باب ۸ ۰ فصل ۱۰ ۰ مادة ۱۳۰ . 


روح الشرائع "1١١‏ 


7 


وتوضم عراز اعفد EG a‏ 
حدًا أن ۳ هذه الفروق » اصعب من ذلك أن بوحد اا - لا ا عدم 
معرفتها . ویوجّد هنالك نوعان لالم ذن : ظر الانسان وظر الشیء » غير أن 
الضريبة إذا م تكن مفرطة على العموم » غير أنه إذا ما ترك الشعب من الاج 
ما هو وافر» فان ذينك الحورین انماصین لا یکونان آمرا به له » و إذا ما كان 
المكن » ذل ترك للشعب غيرٌ ما يحتاج إليه لبعيش على أسواً حال ء فإنه يكون 
لاقل" تفاوت أعظم نتيحة . 

و إذا كان بعض الأهاين لا يفون ما فيه الكفاية فإن الشرت لا يكون عظياً 
ما عاد يرهم إلى الجمهور داعا » وإذا مادفم بعض الأفراد كثيراً فإن بوارم 
يقاب على الجمهور » و إذا ما جعلت الدولة مالها مناسباً للمال الأفراد لم يلبَّث 
شم الأفراد أن زد مالها » وکلٌ شیه بتوقف على الال » أو تبدأ الدولة بإفقار 
ارعية لتفتنی ؟ أو' هل تلْتّظر أن بغنيها بعض” الرعايا على مهل ! وهل تكون النفعة 
الأولى لا أو النفعة الثانية ؟ وهل تبدأ بأن تكون غنية » أو تنتهى بأن تكون 
كذاك ١‏ 

7ص السلم هی لك ما مر بهالشموب » وذاك لها لا تطلب من 
ےار روالد تکرح بے تخت الأعذاؤنها يل القفيمقة هویش 2 
ولذا فإن من ع النتيجة أن يكون بائع السلعة هو الذى يدفع الرسء وهذا البائع يل 
أنه لا يدم من ناحية ء والشترى الذى يدقع فى الحقيقة بتخلط الرسم بان » ومما قال 


بمض" الولفین آن_نیرون قد انمزع رس القسم االخامس والعشرن من العبيد الذن 


۳ روح الشرائع 


۱ سیک سم 


كانوا اعون 9 نيرون 1 بصنع مع ذلاك غير کا رہ ا البائع هو الذى يؤدى 
ذلك بدلا من الشتری » فیذا النظام الذ ی کان تراك 3 الضريبة لاح أنه ينتزعها . 

۶ كن فرضت e‏ او دد غل الروت ا 
وحده هوالذى يؤدبافى إحداھاء ومی تی 2 003 من جم جميع الرعايا الک 
بلا عييز » ولا اخ فى الأول 0 بشدة الضريية » 0 0 فى الثانية ثقيلة؛ 
۳ رالمواطن فى تلك بغير حر بته فى عدم الدفع » ولا بت 1 ر الواطن فی الثانبة 
بغير الضرورة القی کر هه عل دلت . 

ثم إنه لا بد من التحريات الداعة فى منزل الواطن حتی يدفم » ولا شی 
أ كثرَ خالفة الحرية من هذا » وليس لدى الذين يفرضون هذه الأنواع من 


الضرائب سعادة لقاء أحسن أنواع الإدارة من هذه الناحية . 


اله و رالشامن 
سے ہر : 
5-7 حافظ عل اہم 
يحب أن يكون بعض” الصلة بين السّامة والضريبة لكى مزج الرسم” ون" 
الثىء فى ذهن الدافم » كا يجب ألا رض ر سم مر ط على البيّاعة ذات القيمة 
القليلة » و بری من البلدان ای تست سبع عشرۃ مر 
وحینثن یز ع ال وم رعاياه ¢ فرون ا متودون با يالف الصواب ¢ 
۶ عرش 
وهدا ما و ه امد درجات عبودتېم ۰ 


Vectigal quoque quintae et vicesşimae venalium mancipiorum ( ١ ) 
remissum specie magis quam vij quia cum venditor pendere juberetur, in partem pretii 


ناسيت ؛ اخولیات ؛ باب ۸ ء فصل ۳۱ . emptoribus accrescebat‏ 


روح الشرائع ۳۳ 


م جب على الامیر » ی بت يع جباية ر لا يناسب فة ال يذلك 

القدار » ان نیم السلعة بنفسة ›» و ألا مكن الشعب” شراوها فى مکان ا 2 
: ۰ 

رکآ نان اق ن هده الال ون عا عد اون أا الط 

الذى يقتضيه العقل » أى بات السلعة > اصح عاجرا عن منعه » وذلك على قدر 
۰ 7 3 ے‫ 7 ه ۽ قراس ر 
ما تکون هذه السلعة رخيصة غالبا » رحب ادن ۽ آن نتخذ عتوبات" مالفة 
اعقل ومماثلة لما یفرض عی أعظم ارام » وھنالك ”بازع جيم ما بین العقوبات 
۳ رہ٭+ہ۔ و۲ ي ۶ ۰ 

من النسبة » وهنالاك حار ی کا لحار اناس لا عکن دم من الاشرار » وهذا هو 
أ كثرما فى العالم مناقضة لروح الحسكومة العتدلة . 

ا ر لك أته كا حمات ااه رفن له بسک ال 

واضيف إلى ذلك انه كلا جعات للشعب فرصة ادعة الجابى اغی هذا وافقر 
ذلك وذلك أنه لا بد منم التہریب من منح الجابى وسائل جوار خارق للعادة » 
وهنالك كزة الحسران . 


الفصُلالتامع ‏ 
وع سی من ع الضرائتف 


ونحن إذ تمرث تک عن ضر به فرضت فی بعض الدول حول محتاف نصوص 
المتود المدنية » ولا معدل عن معارف عظيمة للاحتاء من الجابى ما دامت هذه 
الأمور مد لمناقشات دقیقة ء ومنالك ابابی سر أ نظمة الأمير و يارس 0 
مراب على الثروات » ومن التجر به 9 أن ضريبة على لورقة التى يجب أن كشب 
امد عليها أصلحٌ من ذلك كثيراً . 


TYE‏ روح الشرائع 


الفصت(إلعاشر 


71 ۶ء رنه 


سے ان و انش ان هقرت ات و تا 
الذى يحتمل 2 زراعة اا ۱ 5 کٹ e‏ رات اة ف عكر مه 
لا ۲ نشی ھا 1 اجر ارعة ؟ 

لال ہت ایام حول فی اہ اس لت 
الأمة الحير » ويجب أن تكون الضرائب من سهولة التحصيل ومن وضوح رضم 
ما لا ستطم من ا ان 7 بدوھا و 0 هأ معه » والضرا اا اراد ۳4( 
وحذتها فى لم" تمرات الأرض والجر ية على الرؤوس والرم” الئوى” ی السلم ‏ 

ومن الصالح فى الحسكومة المستبدة أن تكون للتجار حماية شخصية » وآن تودی 
العادة إلى احترامهم الا بدا بالغی ااضعف فما قد بقع من الناقشات بيهم و بين 


الفصب راكاد وعثس 
من الأمور اتلاصة نی المقو بات الأميزية ( الالية ) اباق اورت اند ماف 
اسية خلاف للعادة العامة » ففى أور بة تصادر سل 0 یٰ۰ 0 


وأما فى آسية فلا يُصْنّم ثى* من هذا ولا ذاك » وذاك أن التاجر فی أوربة 


روح الشرائع ۳۵ 


نضانه الذي کی ن رومن ار واماق اسة فا الا ادن 
انفتہم هم الجائرون » وماذا بصنم التاحر جاه الباشا الذى نکن أن 6 
عصادرة سلعه ؟ 

والظل هو الذى غلب نفسه و.تجدها مُارَّمة بثىء من افق » ولا بی فی 
ت رکوہ 7 دخو ل واحد م فت جيم البلد للتحارء ولا نف انت 
الکاذیة عن مصادرق ولاعن زيادة رسو ء ولا ّح فی الصین” ر رم من لیسوا 


و 


تاراً مطلقاً » ولا يجازى المُغول” على التهر يب بالمصادرة » بل بمضاعفة رسوم » 
٤‏ سے عد ۱ ۶ سر صم ےہ 2 سے 7 

ولا بکاد أعراہ یں الدن سلون الدن باسة بون شيئا من السلع ال 0 4 

0 ۶ 2 ُ 2 ۴ ۱ ۰ 

وإذا كان الإعدام جزاء التہریب التجاری فی الیابان فاوجود اسباب لنم کل 

اتصال بالاجانب » ولان اكور فا نوی غل افا الثوانيق الوضوعة من 


أجْل سلامة الدولة آً کثر ما عل انتهالك قوانین التحارة . 


الفصّلاكاذعشر 
2 ِ 
علاقه مقدار الضرائب با حر نه 
f‏ 2 ۰ 1 سے 
اد مایا نکنل ا ا ر ا 
وط ال تعدیلها بنسبة زيادة الاستعباد » وهذا ما کان » وهذا ما یکون فی کل 








( ۱) دوهالد » جزء ۲ » صفحة ۳۷ . 

(۲) تاریخ التتر » قسم ۲ » صفحة ۲۹۰ . 

(۳) ما آن الیابان قد آرادت الاتجار مع الأجانب من غير اتصال بهم فقد اختارت أمتين : 
اختارت الأمة المولندية للاتجار مع اون » واختارت الأمة الصينية للاتجار مع آسية » واايابان تمسك 
العملاء والملاحين ى نوع من السجن وتضايقهم حى يفرغ صبره . 


۳۱۹ روح الشرائع 

لد و کا اد او اھ ظا انا ری مان 
جيم البلدان » توجد" فى إنكلترة وهولندة وفی جميم الدول التى تبط المرية فيا 
تدارا ۹۹ھ 0 ويح أن سويسرة تخالف هذه القاعدة لعدم دفم 
75 فیہا مطلقاً ؛ وک جات لان ری EU‏ 
ولف آن الاقوات ق هنم البال اطديية هی من الفلاء» وأن عذا الباد هو من 
كثرة الأهلين » ما تدهم سويسرة إلى الطبيعة معه أر بعة أمثال ما يدقع الترىة 
إلى السلطان . 

و يستطيع شعي" مغلب مک کان الیو ن وارومان » آن اهن من جمیع 
الضرائب لسيطرته على أممر تابعة » وحيئذ لا يدقع بنسبة حريته » وذلك لأنه 
لیس شعباً من هذه الناحية » بل ملك . 

غير أن القاعدة تق داعة ‏ وذلك أنه بوجد ی الدول العتدله ان مر تقل 
الضرائب » توجّد الحریة ء ویوجد فى الدول المستبدة”'" ما بوازن اطرية » توجّد 
ل الضرائب . 

وٹری فی إعض الللكيات بأور بة ولايات 27 تكون أحسن حالا من الولايات 
الأخرى عن طبيعة حکومتہا السياسية » و بظن؛ » داعا » أنها لا تَدْفُم مافيه الكفاية 
عن صلاح حكومتها مع نما قادرع" على الدفع کر ما تصنم » فیری ف ی کل" حین 
أن تلع منبا هذه اشکومة ال هی مصدر هذا انلبر الساری , هذا اطیر الذی 
بننشر بعيداً والدی بطیب أن بتمتع به . 


)١(‏ الضرائب فى روسية معتدلة » فتد زیدت منذ تعدیل الاستبداد فها » أنظر إلى تاريخ 


اتٹر ء قسم + 2 (5) بلاد الولايات (فى فرنسة ) . 


ردح الشرائع ۳۷ 


الفنصلاكاكعشر 
فى أى” ٴا حکومات تکون الضرا انالد لار بأدة 


نکن زيادة اھ انت فى معا الحمهوريات لأن المواطن الذى يمتقد أنه 
7 اع قوف تقر انا ۳ ن صاحب الساطان فما عن طبيعة الحكومة 
عادة . 

وتكن زيادة الضرائب ف الككية لأن اعندال المكومة فیها كن أن 
سفر عن روات » وذلك ككافأة للأمير على احبرامه للقوانين . 

ولا کر 0 اتا فی الدول الستبدة ء وذلك 7 زيادة العبودية المتناهية . 


الفصرالرا عش 
تیه الق اط جس الک 


5 3 5 55 7 مر ریس و 
ضريبة الرؤوس اقرب إلى الطبيعة فى العبودية » وضريبة السّلم أقرب إلى 
الطبيعة فی الحرية » وذلك اصلة هذه الضريية بالشخص علی وجه أقل مباشرة . 
ی اسکومة الستدة ألا بعطی ۳۳ ملیشیاہ ا 
9 


7 تقوداً مطلقاً » بل بورع ینہم ارصین فلا ف غير ٌ قلیل من 


الم عراست 4 وإذا كان الامہر يغعلى نقوداً رت ا ة اأرووس اوت شیع 


ن الطب 


بستطیم حبايته إن الطبعة ¢ ات £ هذه الضر , م 2 00 غير زهيدة ) 
وذاك ما أنه لا سکن آن بل اسکلفین مناللك عد طبقات » لما لماع 


۳۸ روح الشرائع 


هذا من سوء استمال بسبب ظلٍ السكومة وطفيانها » فإن الضرورة تَقَمى تنظ 
الامر على نا يستطيع دفعه 1 الناس 5 ؛ 
7 دع 5 5 صلم 8 

والضريبة الطبيعية فى المكومة الءتدلة هی الضريبة على السلع » ويا أن 
الشتری هو الذی بدفم هذه الضريبة بالحقيقة » و إن كان التاجر يؤديها سَلفاً ؛ 
فانها فرض" بعطاه الشتری من قبّل التاحر ممما رما کی ان دد اقا 
مدرين الدولة العام ودان جمیع الأفراد » وهو لف الدولة ما ید فعه الشتری البه 
ذات یوم من ارم » وهو قد دفع عن الشترى الرسم الذى دفعه عن السامة » 
وشم إذن ان اة کا کت مدا وات روح الحرية وكانت 
اوا ا ا سلف الدولة وبةرض الفرد ضراب عظيمة» 
وال أن التاجر فى إنكاترة يقر ض الدولة خسين أو ستين جنيماً استرلينيًا عن 
کل دن خمير يأخذه » ومن هو التاجر الذی بجر آن یل شیثا من هذا القبيل 
۰ ه ۰ ۰ $ ۰ 
فى بلدر بح فيه كتركية ؟ وهو ادا حرو على هذا فكيف يستطيع دلات بروة 


۸ 5 ما ا 3 
هر ىه حارة هائرة ١‏ 


ألفص لاخ سرعش 
سوٰء امثتال اظ رڈ 


أدّت منافم” الحریة العظیمة إلى سوء استعال المحرية تفسما » وترك الاعتدال 

۶۰ سے ےر ا 1 2 + سے ۰ 

لانه صدر عن الحكومة المعتدلة نتاح عجيبة » وار ید استخلاص المفر ط من 
رس لد 


a‏ ۰ 4و 
الضرائب الكييرة لأنها استخلصت > وإذآنکرت ند لر الى كانت تقدم 
۰ 4 ۰ 
هزه الحدية قصد إلى العبودية التى تأبى كل شىء . 


روح الشرائع ۳۱۹ 


a ٤‏ 7 >5 م ۲ 2ه 
وادت اطرية ال فرط الضرائب ؛ غير ان معاول هذه الضرائب المفرطة 
هو إنتاج العبودية بدورها » وأن معاول العبودية هو انتاج نقص الضرائب . 
وم بصدر ماوك آسیة رسیم الا لیوا مض" ولایات دولنهم "من الضرائب 
5 7 ۶ ۶ 4 
فى كل عام » وتکون اخيرات مظاهر ارادم » غبر آن نم الامراء فی اوربة 
E‏ ےہ ع وه > وا ِ 1 
نف حتی قبل آن بنظر لها » وذك لانهم یتکلمون فهاعن احتیاجامهم داعا؛ 
4 ر 
وال توش نقد بلادة لا هت بسا وزراه لک لاه مو رنه 
ومن الإقلي, غالبا تتال فائدة عدم ارهاقیا عطالیب جديدة » فلا تز يد النفقات فيها 
نظاتا لعدم وصم مشاریم. حدید 5 فمهأ 4 وإذا ما و مشار بع فہا عرض 
۱ تن مد ِ موسر 1 ۳ 
کانت مشار بع ری مایا 6 لا مشاریم ممدوءة » ومن کون ی الدوله 
هنالك لا رونا وذلك أب لا بن عون انفسیم بلا انقطاع ¢ 27 عن فإن من 
ا ثم 2 ۶ وص مر ۶ے ۶ 
الخال أن كن لال قاعدة » وذلك لأننا نعل داتَا أنناستقوم بشىءماء لا الثىء 
ولا ی وزبراً عظیاً عندنا من تزع الدخل المام؟ بحکة ٭ بل الرجل 


3 


ا لمتال الذی محد ما یدعی حیلا . 


(۱) هذه هى عادة أباطرة الصين . 


۳۳۰ روح الشرائع 


الفصّ(الشادمییشر 
فتوح السامین 


ا 


لو ا E‏ المْْرطة إلى السهولة العجيبة التى وَجَدها السادون 
فى فتوحهم » فد وحدت الشعوب" سا افيه لضریبة سيطةر تدفع تھی 
3ئ"( من ساسلة تلك المظالم السترة الق كان قد تسو رها القياضرة بشُحھم 
الدقيق » وقد رأت الشعوب أنها تكون أسعد حالاً باالضوع لأمة غير متمدنة ما 
لحكومة فاسدة ما ى فيها جمیم" محاذير حرية عادت لا تكون لدمها » وجميع 
مافى العبودية الحاضرة من المكاره . 


الفصّر إِلسَادمعشر 


زيادة الکتای 


رض جديد انتشرفی أوربة ء فأصاب آمراءنا وحعلیم علی ابقاء عدد من 
الكتائب غير یت رد دی 0-2 بح معدیا هک الروت 
وذلك أن إحدى الدول إذا ما زادت كتائيها ا الأخرى أن تز يد كتائبها أيضاً » 
فلا كسب من ذلك غير انفراب العام" » وبڈ کل مللك جميم ما يكن أن 
كرن امش لبوق نا اك یا لااو کی ساعت 


)١(‏ انظر فى التاريخ إلى مقدار هذه الضرائب وغرابتها » وسخافتها أيضاً » وقد تصور أنستاس 


ut quisque pro baustu aeris pcndcret. : واحدة لاستنشاق اطواء‎ 





روح الشرائع ۳۱ 


المال”' من جیود انیم ضد اللجيع » وکذلات أور بة تلم من البوار ما لا بد معہ 
الأفراد » الذين يكولون فى وضع دل هذا القسم من العالم اثلاث » وهی آکثر 
اف ا بحدون ما یەیشون بە ء وترانا فتراء مع ناك جيم العام وتجارته ع 
وقریاً لابکون عندنا کر جنود ونکون کالنتر"؟ تنيحة حیازننا جنودا . 

ولا یکننی کہ را الكتائب من صغارهم » فتراهم يحاواورت ء 
فى كل ناحية » ابقیاع أحلافر » أى يبحثون عما يحْسّرون به تقودهم على 
الدوام تقر یبا . 

۰- وضع مثل هذا م 37 اضصرانب باستمرارء وهدا ما نز 
جيم لا اه ولا ای ما ارت برای اتال 
وصار من غير الفريب أن ترى دولا ترزهن آموالها حتی فی زمن اسر » وأن 
تتخذ فی سبیل خرامہا من الوسائل ما سمبه غیر_الاءتیادی" » وهی من الشدة 
ا الأشرة الا کثر اتزعاحاً . 


افص ٹاش 
٤‏ ۰ ۶ 


كان يحب أن يمل إلى الدول الملكية مبدأ إمبراطوريات الشرق الكبرى 


نت هی برد الضراب إلى الوا لايات الى تضكرت » ومن تلك الدول من 





) ۱ ( والواقع 72 هذه الال من الحهود ھی الى تحفظ التوازن مبدثیا لما توحبه من اعیاء الدول 
العظمى - )٢(‏ يحب لبلوغ هذا ترويج بدعة المليشيا الى أقيست فى جميع أوربة تقريباً وأن 
يبالغ فى اتخاذها كا صنع فى الکتائب النظامیة . 





۳۳۲ روح الشرائع 
قالت به » ولكنه تيثقل أ كثرَ مما لوكان غير موجود فيها » وذاك لن الدولة 
أجمعها تصبح ضامنة مع عدم جباية الأميرما هوأ كثُ أو أقه » فإذا ما حملت 
قرية حستنة الدفم تخفيقاً عن قرية سيئة الدفع لم تملح هذه مطلقاً وقوّضت تلك » 
وأقتط الشعب بين ضرورة الدفم عن خَواف من اتلوار وتّطر الدفم عن وف 
ہے اق 

وعلی الدولة اتلسنة الحكومة أن ضع فى أول مادق من نفقاتها مباغاً 
للطوارى' » وما أمر الجهور إلا كالأفراد الذين ينتقرون إذا ماأنفقوا دَخْل 
ارضهم تما . 

وقد قیل "۳ ان من الصواب تضامن هل القر ية الواحدة » کن ترضح 
من فیامہم بعؤاعرة غادرة » وللكن من أين أتى وجوب وضع ۳ جار بنفسه مود 
إل غراب اھ اناد الی افتراضات ؟ 


الفضلالشاسيع عشر 
ای لایور ا كثر ماكضة للامیر والشب : 
أقبآلة اقرا أم إدارتها ؟ 
الإدار اتذير ون ا صا بی 0 باقتصاد ونظام . 
الا » بالإدارة » هو اکم فى ملاحقة الضرائب أو تأخيرها 5 لاحشاحاته 
و احتیاحات رعایاه » والامی » بالادارة » NS NOD EL‏ 


ال ال رساله مالیة الروبان » فصل. ۲+ الی طبنها تریاسون بباز یس سا3 


روح الشرائم ۳۳ 
وا اللنزمین الذین یفقرون الدولة عا لا خی من‌الاسالیب » والامین بالادارة » 
بق الشعب من منظر الثروات المفاجئة التى تورثه ًا » و بالإدارة ینتقل الال الذی 
بی بین أي قليلة > وهو يذهب إلى الأمير توًا » ومن يعود إلى الشعب 
سريم ء والأميرٌ » بالإدارة » يحفظ الشعب من قوانين سيئة كثيرة. يطالبه بها شح 
الازمین ازع » يطالبه بها هؤلاء الملتزمون الذین بظهرون تفع حاضراً فى أنظةٍ 
تكو ستو ونه ناسا : 

وبا أن صاحب المال يكون سيد غيره داتماً فإن ا لجاب یکون مستبد"ا حتى 
عل الا وهو لس ا و على وضع قوانين . 

1 7ء RC‏ هقی 
و و بدع منم انلدائم توا ان ای تفای 
فلا يستطيع المديرون أن يتصوروها » وذلك أن طريقة الجباية إذا رسعت من بل 
اللتزم مرة أمكن أن يضار إلى الإدارة » ومن ذلك أن إدارة ضريبة الشروبات 
ودخل البر ی دکا هی الان ف إنكلترة قل اقتبست من الملعزمين . 

ویقوم دَخْل الدولة فى الحمهوریات علی الادارة تقريباً » ونظام" عکس 
هذل کان عا كي ره ره واو كرو موی اه ری 
Ne oR EC E N‏ 


)١(‏ اضطر قيصر إلى إخراج العشارين من ولاية آسية وإقامة نوع آخر للإدارة فيها كما نعل 
ذلك من ديون [ باب 4۲ ۰ فصل ٩‏ ۰۲ ويخبرنا تاسيت [ فى الحوليات » باب ۱ ؛ فصل 75 ] بأن 
الولايتين » مقدونية وأ کای » اللتين ترکهما آخسطس الشعب الرومانی فکان يحكر فيهما وفق الحطة القدرمة 
هذا السبب » قد توصلنا إلى عدهما من الولايات التى كان الإ.براطور يحك فها بواسطة موظفیه . 

( ۲ ) انظر إلى شاردان » رحلة إلى فارس » جزء 5 . ۰ 


PY‏ جع الشرائع 


حالاً هى التى يمطى الأميرُ فها مرافثه البحرية ومدئه التجارية قیال فتری 
تار اللكيات حافلاً پالشرور الق بوجمما الجباة ۱ 

رك جات مظالم” العشارين نيرون » فوّضع مشروح إلغاء جميم الضرائب 
الکر عم لمتعدر» وم تَخطر الادارة ما ار عة مراسي” » وذلك أن 
31 ا ال وضعت ضد العشار ن وبقيّت” دقوي حتى ذلك الحين » 
مشیر | المطالبة با أهماوا الادعاء به فى العام » ران سی قاض 2 فی 
مُدعیانہم بلاشکایات » وألا ند يدفم انان شنت عن: السنن ۰ رمفلضن اخ 
یام هذا الإمبراطور . 


الفصّلالعشرون 
اللا 
ضاع كل شىء عندماعَدت منة الباة الرامحة ر پا م 
O CA O TT‏ لهم ا 
الحاكبين أنفسهم فى الغالب » وليس هذا حَسَنًا فى اللجمورية » وأمركهذا قد قضى 
اوو الرومانية » ولیس هذا کنر صلاحا فی اللکكية » ولا شیء أعظ” منه 
الفة اروح هذه الحكومات » ویفتری یم" اهن الأخرى نفور” » ور 
مت ےگ منزلة فمها ء ات تھے لۃ الا وق طت 


E 


. ٥۰ تاسيت » حوليات » باب م » فصل‎ )١( 


روح الشرائع Yo‏ 

eae مامح‎ SENS 
ھے اہ‎ TO ۶ وت وکا‎ 

و بوجّد" ت لک والشروات" هی نصیب؛ من حون الضرائب » 
ال وات تفسها هی مکافات انفثروات » وامحد والشرف ها لطبقة الاشراف التی 
لا ترى » ولا سرت » خيراً حقيقيا غير الشرف وا جد : والاحترامٴ والا کرام لاولئك 
وزراء وا سکامالساهرین علی سمادة الامبراطور ی لیل نهر" غیت ملاقین سوی 
ا انی تمس 


(۲۱) 


اباب انرا جع عشر 


صلة الق وانین «طبيعة الإقليم 


المصضل‌الاول 
EEE‏ 
إذا كان من الصحيح أن سحية التفس وأهواء القلب تختلفان إلى الغابة فى 
مختلف لا فان على القوانين أن تكون تابعة لاختلاف هذه الأهواء واختلاف 
هذه السحايا . 


الف ص ل الثانفى 
کف مختلف الناس فی مختلف لالم 
وھ رای مشاکت 
4 ر 5 ° م۳ ۰ ا 

و یساعد علی رجوع دم الاطراف محو القلب » وهو بنعص ول ا اساج 
فير يدها قود » وعلى المكس يِطاقّ الهواد الحا أطراف النسانح وینڈھا فیقلل 
قوتها ونابضها . 

۱۱) یظهر هذا حتی عند النظر » فالانسان فق البرد پیدو فحیناً . 
(۲) من العلوم آن هذا یقصر الدید . 

۳۲۹ 


۳۳۰ روح الشرام 


إن » بوجد كثيرٌ بأس فى الأقاليم الباردة » و یکون فعل" القلب ورد فعل 
آطراف النسایج أحسنّ حالاً » وتكون السوائل أحسنَ توازناء ويكون الام 
GS CENT‏ 
البالغة من أن تکون ات" نتم کرو » ومن ذلك کشر پت بالنفس » ای کٹ 
شجاعة » وكثير عر فى الإنسان بأفضليته » أى* قلیل“ رغبة فى الانتقام » وكثير 
رأكر فى سلامته » أى' كثير حرية » وقلیل رب وشطارة وحیّل » لا 4 
طذا من آن بسفرعن اخلاق مختلفة » فضعوا انسانً نی مکان حار“ محصور تجدوہ 
یا من ضفر عظ فى القلب للاأسباب التی قلتہا ء وأعتقد أنه إذا ما افتر ح 
عليه أن يقوم بعمل كير فى هذه الحال واجد قلي استعداد لذاك » وذاك أن 
ضعفه الماضر جل فتور دة فی نفسه » وهو خش یکل شىء لأنه يمر بأنه 
لا يستطيع شيئا ؛ وتری شعوب" البلاد الارة هَيّابة كالشيب » وترى شعوب 
البلاد الباردة اعا كالقبان و اذا نظرنا الی البروب لا لی هی اک 
ما يقع تحت عیوننا » والتی نستطیم ان شر فیہا بعص النتائج الفیفة غير 
النظورة من بعيد » شمر نا بأن رجال الشمال الذین "نقلوا إلى المنوب”" لم يقوموا 
بأعمال بالغ من الرؤعة كالتى قام بها بنو قومهم الذين حار بوا فى إقليمهم انلاص" 
متمتعين فيه بكامل شجاعتهم . 

وتؤدى قوة نسام شعوب الشمال إلى استخلاص أغلظ السوائل من الاغذية» 
یا عن هذا آمران وها : آن آجراء الکیلوس ‏ آوالتفا» أصلع یی 
بسطحها الواسع » على النسائج وعلی تغذیتها » وأنها أقك صلاحاً لتمتح السائل 


. الحروب فى سبيل وراثة إسبانية - (۲) كاف إسبانية‎ )١( 


روح الشرائع ۳٣‏ 


(مصی" » بیاظھاء مش اللطافة » ولذاك یکون لدی هذه الشعوب آبدان كيرة 
ونشاط قلیل . 

5 0 کل واحد من الأعصاب التى تنتهى إلى نسيج جلدنا من کل جهة 
عن خُر من الأعصاب » ولیس جیم المصب هو الذی مر عادة ء بل جزہ 
منه صب إلى الغابة » برق التتان مت سیج الجاد رخو » تكون 
أطراف” الأعصاب مُتفتّحة مُمَرضة لاقل" عل من آقل" الأمور » وف البلدان 
اباردة یکون نسیخ الجلد مک وال می ولت الصفيرة كاه 
فلا ينتقل الإحساس إلى الدماغ إل إذا کان قويًا جًا وجمیع العصب معا 
رک ان راون وه را N E‏ 
الإحساسات الصغيرة . 

وقد أنعمت” النظر فى النسيج الحارجى” للسان ضائن » وذاك فی الکان الذی 
بظهر بالنظر انجرگد آنه مستو حل اا فرت ا مت ا شعبراتر 
سارہ او وعا رت » وكان بوجد بين الم أهراء” E‏ اف 
مثل منافیش صغيرة ف عمل كتير ار و هدن الاهرام عضو 
ا اش 

وقد مدت نصضة هذا السان فوجدت” بالنظر الجركد أن اكه[ وت 
كثيراً» حت انی وجدت بمض صفوف الال غاصت فى غلافها » وقد فصت 
| اللسیج من ذاك بالمخهر فعات لا آبصر آهراما » وكلا كان اللسان يح كاذ 
ال]” ترز فترتى بالمين الجركدة وکانت الم الصغيرة تبدأ بالظهور ثانية . 

وتژید ھذہ اللاحظة ماقله ء وذلك أن الم العصبية فى البلاد الباردة أل 


۳۳ روح الشرائع 
ظا فعی موس افی لاوا صرف تکون افی حمی من شیاه اللارجية » 
وتکون الاحساسات » ادن » آقز" نشاطاً . 

و یکون فی البلاد الباردة قلیل احساس حو الاد » ويكون هذا الإحساس” 
أعفل” من ذلك فى البلاد المعتدلة » وهو يبلغ الغاية فى البلاد الحارة » وکا أنه يفرتق 
بن الأقالم بدرجات العراض فرق بینها بدرجات الاحساس ایض » ومن ذلك 
ان شاهدت ارات إنكلترة و إيطالية » والروايات هی هی » والممثلون هم هم » غير 
أنه كان للموسيقا الواحدة من اختلاف التأثير ف ىكل من الأمتین ما کنت تری 
معه أن إحداها من الهدوء البالغ والأخرى من اخلفة البالغة مالا يتصوره المقل 
کا پلوح . 

وقل' مثل هذا عن الا فلا" یثار فا بتمرّق بعض نسانج جسمنا » وقضی 
صانم الطبيعة بأن زید هذا ال" کلا عظم لعج » ومن الواضح فى الواقع أن 
أجسام شعوب الشمال اللكبيرة ونساتجهم الفليظة أقل* استعداداً للانزعاج من 
نسح شعوب البلاد الارة الدقيقة » ولذا تكون النّفس هناك آتز “ اد لا > 
فیدب سلح الروسى” حتى يقن بإحساس . 

وما فى البلاد الحارة من دقر إحساس الأعضاء هذه بجعل اللفس ہائجة جا 
بکل ماله علاقة باتصال ابلنسین » وکل؛ شىء يؤدى إلى هذا اررض 

ولا تكاد طبيعة الحب فى قال الثمال تكون من القوة ماتصبح معه على 
شىء كبيرمن الاحساس + ویصبح الب" » الصحوب بألف لاحقة. » فى البلاد 
المتدلة اذيناً بأمور تلوح أنها بمينه فى البداءة » ولا کن » ويح الب 
لنفسه فى البلاد الأ كثر حرارة » فهو سبب” التعادة الوحيد »وهر اللاة” . 


روح الشرائع ۳۳۳ 


وفى بلاد منوب آل لطيفة ضعيفة » ولكن مع حساس » تشم تفسها ی 
حب یولد ف سر ای ودا بلا انقطاع » أو إلى حبر یدع النساء لاعظ حرية 
فیکون رد لالف کدر ؛ وف بلاد الال ل 008 9 9پ ولكن مع 
دي 2 ردهانی یا و ان بر قوش ان ان کم سا 
وارحلات واطرب وانر » وف أقاليم الشمال شعوب" ذات معایب قايلة وفضائل 
كافبة وكثير من الإخلاص والحر ية » واقتر بوا من بلاد اتلنوب ترا آنک تبتعدون 
حتی عن الأخلاق + فالاهواه امادة تکثر ار 3 A o‏ 
على الآخر ين جميم” النافم التی قد مين على هذه الأهواء تفسما » وترون فى البلاد 
المتداة ين متقلية نی أو ضاعها » ونی رذائلها وفضائلها » فليس لاد قلی 7+ 
ال اه 

۶ سے 2 

وقد كون رار اق من يد این الجسم معه بلا قوة مطلقاًء وحینئذِ 
ينتقل امحطاط القوة إلى الروح » فلا يكون حب اطلاعر ولا مشروع" كم 
ولا ععور فعاش 6 وهتالت کون رل کل اا واا کو ان کل یاه 
وهنالك يكون مضل الأعذية ‏ آسپل احتالامن تمل الروح والمبودية آسهل الا 


8 ۱ و نک رت تی و نت 


E:‏ روح الشرائع 


الفصتلالشالك 
تناقض” فى أخلاق بعض شعوب الجنوب 

ليس عند منود" شجاعة بحك الطبيعة » حتى إن أبناء" الأور بيين الذين 
بوآدون فى ا مند بخسرون شجاعة إقلیمم » ولكن كيف يِوَفق بين هذا 
وين أعالم القاسية وعاداتهم وتؤباتهم الفظیعة ؟ نسم ارجال هنال لشمُور 
لانْصّدّقء ويمرق النساء هنالك أتفسهن » فهذه قوة كثيرة مقابلة لذلك القدار 
من الضعف . 

وان ال ال هرن آقرت CS LOS‏ 

خیالا بلغا من الشد ة ما بط رقها معه بافراط » وكا أن دقة الاعضاء هذه تحعلها خی 
الوق یں ایض إل سان علي آلف" ثی. 2 الوت » وهذا 
الإحساس القوئة نفسه هو الذى 2 تفر من ‌جمیع الاخطارو يحملها ا 

وکا أن التربية الصالحة الزم " لا ولاد ما لذوی الرشاد حتاج رت هذه الق 
إلى مشترع حکے أ كثر من احتياج تر إقليمنا إليه » وكا طرق الانسان 
بسهولة وقوق وَجَبٍ وقوع هذا بما يلام » فلا تب الأوهام” ء و سار بالعقل . 

وكانت شعوب شهال أور بة فى زمن الرومان تعيش بلا صناعات وتر بية » و بلا 
ریت تفر ی » وی » مع ذلك » قد استطاعت » بفضل استقامة رشدها المدينة به 
(۱) قال تالرنیه + وم کوبت سی من لیجدوا کبیر مشقة ق قهر آلف جندی من 
انود » . 


(؟١)‏ حی ان الفرس الذین استقروا باهند اتصفوا فى اليل الثالث بتخنث اطنود وجبهم » انظر 
إلى برنيه » حول الفول » جزء ١‏ » صفحة ۲۸۲ . 


روح الشرائع ۳۳۵ 
للنسا الغليظة فى تلاك الأقاليم » آن تبقی على الها » مع حکة ميية » ضد السلطة 


الرومانية إلى أن خرجت من غابها لتقضى عليها . 


الفصتلالراع 
سبب ثبات الدين والعادات والأوضاع والقوانين 
فى بلاد الشرق 


إذا ما أضفتم إلى ذلك العف ف الاعضاء ء الى ل شغرب اشرق تسبل 
أقوى انطباءات العالم » بعض الكسل فى النفس المرتبط فى کسل البدن بک 
الطبيعة 4 والای حعل هذه النفس عاحرة عن 1 عل وحهد وحدال ¢ أدر 9 ان 
النفس تعود غير قادرة على تخيير الانطباعات بعد أن تَتَقَبلها » وهذا مايجعل القوانين” 
والعادات ”'* والأوضاع ؛ حتى التى تلوح حَلِيّة كطراز اللباس » فی الوقت ا اض رکا 
ماد اق 

الفصلا این 
org.‏ پر ۰ ہے س لا 8 
ن أزدياء المشترعين م الذين اوا معا يسالإقليم 
27 ۲ ۰ 
وكو ن صا يېم هم الذين قاوموا ذلك 
پمتقد امنود :أن السکون والعدم آساس" کل" شیء والفاية التقی بنتهی باكر 


3 ا وو fan.‏ ۹ کے 
شىء » وم يعدّون » إذن' » ان السکون التام ا حال رغائیم وغرّض" طا 


)١(‏ نعل من نبذة لنقولا الدمشتی ۰ اقتطفها قسطنطین پورفبر وجینیت ۰ أن من عادات الشرق 
القدمة إرسال من عنق حا کا مکر وه » وهذه العادة من زمن الماديين . 


۳۳۹ روح الشرائع 
وم بلقبون الکائن الأعلی* بالساکن » و بمتقد آهل سیّام آن السعادة الفائیت"؟ 
تقوم على عدم إلزام الإنسان بتسيير آلة أو تر يك جسم . 
وشدة الحرارة ی تلاك اليلاد توهن و فق و یکون السکون من المدو ں4 
مه ۶ کن 2 خم ا ری ده 
۶ ت ۶ 
ويه ما كان يحس عند ما وَضّع الناس فى حال سلبية إلى الغاية » غير أن مذهبه 
النی نا نو کسل لوقلم » فساعد علی هذا الکسل بدوره » آدی یی آلف شر . 
٠ ۶ 5 ۰ ٤‏ 18 سے ۱ 
وأثبت مشترعو الصين أنهم أ كثر صواباً عند ما نظروا إلى الناس من حيث 
۶ 
الحركة الماصة التی تجعلھم یقومون بواجبات الیاۃ فسَمّلوا دیانتہم وفلسفتہم وقوانینہم 
0۳ عام لا من حي الان الذى سيصيرون إليه ذات توم فالناس“ کا 


سے عم ۽ ۸و حر مر 
حملتہم العوامل الطبيعية إلى السكون » وجب أن تبعدم العوامل الخلقية عنه . 


الفصْمالسَادسٌ 
زراعة الأَرَصَەن فى الأقاليم الحارة 


2 ۰ کی وت ہج‎ a 
زراعة الأرّضين أعظ” عمل يقوم به الناس » وكا حَمَلهِم الإقلم على الفرار من‎ 
و سس گر زج‎ . 
هذا العمل وجب على الدين والقوانين أن حثاه عليه » وهكذا فإن قوانين الهند‎ 
ا 3 8 س ۶ 4 مه‎ 
القی تهب الا رضین للا مراء و تنز ع من الافراد رو التملك تزيد معلولات الاقلے‎ 
009 سوا ای تز فك الحكيل‎ 


. 445 (؟) لالوبير » رحلة إلى سيام » صفحة‎ ١١ يناماناك » انظر إلى كيرشير-‎ )١( 

(*) يريد فويه أن حول القلب إلى خواء خالص » « فلنا عيون وآذان » غير أن الكال فى 
عدم الرؤية والسمع » ولنا فم وأيد » الخ. » والکال فی سکون هذه الاعضاء » » وهذا ما استخرج من 
محاورة فیلسوف صیی نقلها الاب دوهالد » جزه ۳ . 


روح الشرائع ۳۳۷ 


الفصملالشابع 
الر هما نبة 


تؤدى الرهبانية هنالك إلى الشرور عينها » والرهبانية نشأت فى بلاد الشرق 
ا یت الات عل غلاا کر فاع ال 

ويح آن عدد الدراو یش ) آو ارهبان » فی اسية زید برارة لإقلم » 
وتَكُنظ بهم الهند حيث الحرارة مُفْرطة » ويوجد هذا الفرق” نفسّه فى أور بة . 

و یعتصی نتب على کل اوقل حاولة القوانین نزع ثت وسائل العيش 
بلاعمل ء ولکن العكس هو الذى تقوم به القوانين فى جنوب أور بة » فعى تنم 
علی من يَوَدُون أن يكونوا بَطَالِين بأما كن صالمة للحياة النظربة حابسة عليها 
روات واسعة » ومن الصواب آن مود هّلاء الناس » الذين یعیشون عن سَعَة 
انظر ابا ا غل الغ اذیا ال رت ملا لا موال فیتوتضونها 
منها بالبطالة التى يتمتعون بها » فتنتهى حتى بحب بسا . 


الفصنا|لشامن 


۶ و 
غاذة الین الطيية 


ر ٥‏ 7 ی ۲٦‏ 
تخیر ا ی الصین عن الاحتفال۳۶) بشق الا رضین الذی بقوم به 
العاهل فى كل عام » وقد آرید بهذا الممل العام" الرسمی" حضر* الرعايا على الفلاحة . 


20 الاب دوهالد » تار بخ الصين » جزء ۲ » صفحة ۷۲ . 
( ۲ ) كثر من ملوك اند يصنعون مثل ذلك . رحلة إلى مماكة سيام » تألیف لالوبیر » صفحة 55 . 


۳۳/۸ روح الشرائع 


م إن العاهل ينبا فى كل سنة عن الحارث”7© الذى امتاز من غيره فى صنعته » 
فبحعله موظفاً من الدرجة الثامنة . 
۱ ۲ ۱ ۱ ۱ م۶ 
وکان ماوك قدماء الفرس”ء فی الیوم الثامن من الشهر العروف حرم 


1 


.. 


روز“ » يدعون ابہتہم جاناً ليأ کل مع اتكركاثين » فهذه النظم باهرة فى نشحیم 
الزراعة . 


# 


الفمزالتابع 
اخ فى الباب التاسم غ ان الأمم الكل ذات زهو عادة » و مکن رد 
لماول ضد" الم والقضاه علی اسکسل بالڑہو ء وین فی جنوب آوربة » حيث 


6 
حر سے 


الشعوب” ذات” تخوق » أن يِنْسَم وان عل الزر'اع الذین یزرعونحةولھم أحسنَ 
من سوام آ2 على المال اذ كما بصناعتهم المد ى هكد و ہت النحاح 
لهذه الطريقة فى جميع البلدان أيضاً » ومن ذلك آنها آدت فى ايرالندة فى أيامنا إلى 


إقامة مصنع نسيجر من ام ما وجد فى أور بة . 


(۱) حرث الامبراطور الثالث من الأآسرة الثالثة » فنی » الارض بیده » وخمل الامبراطورة 
ونساءه على صنع الحرير فى قصره » تاريخ الصين - ( ۲ ) مسیو هید دیانة الفرس . 
٭ الیوم الہیج ۔ 


روح الشرائع ۳۳۹ 


اك و االعاشره 
القوانينَ ذات الصلة بقناعة الشعوب 


بالعرق ”21 یتید قسم الم الا كثيراً فى البلاد الحارة » فيجب أن یرّض 
منه سال مائل 02 ¢ والاء ذو استعالر جيب هنالك ء والشرو بات" د هنالك 


2 


دان ۳ ایی مد تبدد الأقسام المائية . 

و الق ال بالق قلبلا فى الملاد البارة » وهو بط وافراً » وکن 
إِذن' » استمال ااشروبات الروحية من غیر ان يد الدمُ ء والدم هنالاك علوه 
سواثل» و کن ان نکون لشرووات امویة 7 تح الد حركة سائنَةٌ هنالك . 

وإن شریعة مد التى تقار شرب اظ مر هی قانون اقلم جزيرة العرب إذن" » 
ثم إن تب كان شراب" العرب العام » ؛ وكذلك القانون” الذى كان يرتم 
على الترطاجیین"" شرب المر هو قانون الإقليم » والحق أن إقليم ذينك البلدين 
راغ تن 

وقانون” مثل” هذا لا یکون صا نی البلاد الباردة حیث الاقلیم ملع لی شی 
من کُمّل الأمة الذى هو غيرُ تمل الشخص كا يلوح » وال" بوجد فی ع 
الأرض على نسبة برد ورطو بة الإقليي ء ومكُوا من خط الاستواء حتى قطبنا ارو 

( ۱ ) ساح مسیو برنیه من لاهور ال کشمیر فكتب يقول : « إن جسمى غربال » فلا أكاد أبلع 
قدح ماء حتى أرى خروج طل من یم أعضاف إلى طرف أصابعى » وأشرب عشرة أقداح كبيرة فى اليوم 
الواحد » فلا يوجب هذا ضر رأ لى مطلقاً » » رحلة برنيه » جزء ۲ » صفحة 8١١‏ . 

(؟ ) يوجد فى الدم كريات حمر وأجزاء ليفية وكريات بيض وماء يسم فيه یع هذا . 


٣ (‏ ) أفلاطون » الباب الثافى من القوانين » أرسطو » العناية بالأمور المأزلية » باب ١‏ » فصل ه 
۳ ۰۸ ۳۳6 ۰ پاب ۱۲ ۰ فصل ۱۷ . 


5 دمح الشرائع 


ا يزيد مع درجات المَرض » وروا من خط الاستواء إلى القطب 
الما کس ورا اا ی و 

ومن الطبیعی نی البلر الذی کون ار فيه غالفة للإقليي » ومن 3 للصحة » 
أن رجارَى على الإفراط فى الشرب بأشد ما بجازی عليه فى البلد النى یکون لّل 
فيه نت سيئة قليلة فی الشخص وا جتمع ۰7 
حافاً مطلقاً » بل بجمليم آغبیاه » ومکذا فان القوانین ۳ القی عاقبت الانسان 
السكران” على الم الذی اقترفه وعی الشعار ( تكن لبق على غير لش الشخصی » 
لا عل ال القومی" » و یشرب الألانی؛ عن عادت » و یشرب الأسانیه عن خیار . 

و البلاد طر دی ار اسا لی ترح السوائل كنا » رن ی 
الأحراء ا أ“ من ذلك » ولا قط ق البی ا » ای النساتم الى 
ليس لها غير عمل ضعيف جد" ؛ ونابضش قليل » و إمما تحتاج إلى قليل من السائل 
الى لر قا واو غر قلیلِ هنالك إِذَن" . 

وتلك ہی الاحتیاجات الختافة فى مختلف الأقال, التى أوجبت تلف طراز 
نان مت الا جانا الحياة أوجبت تلف" أنواع القوانين » وإذا كان 
تواصل الناس فى الأمة كثيراً آصبح لا ءعدل عن بمض القوانین » ولا بد من قوانيينة 
آخری لدی شعب لایتو ال فيه مطلتاً . 


. يرى هذا لدى اطوتنتو ولدى شعوب رأس الشيل الى هى أقرب إلى الحنوب‎ )١( 
(؟) كا صنع بيتاكوس وذكره أرسطو ق کتاب النياسة » باب ۲ » فصل ۳ ۰ فقد کان یمیش‎ 
. ف لیس اشمل فیه عیباً قوب‎ 


روح الشرائع ۱ ۳٣٤‏ ۱ 


الفص(اےادیٹشی 
وت اد اض الإقليم 


يقول لنا هیر ودوت © ان شرائم الهود حول الذام مقتيسة” من منهاج 
الصربين ء والواقم أن الأمراض نفسّہا تقتضى الأدوية نفسهاء وكانت هذه 
القوانين” مجهولة لدى الأغارقة » ولدى الرومان الأولين » جَهْلهِم للمرض » ثم جَمَاها 
إقلم” م وطن و کرو نون انس سامتاه اش ی 
کے شكة ی و 

وقد اختيرنا تتاتجها بأنفسنا » فقد أتتنا الحروب الصليبية بالحذام ۰ وما واضع 
من أنظمة رشيدة حال دون اصابة جمیع الشعب به . 

ومن قانون الما <“ 7 أن هذا المرض كان منتشراً فى إيطالية قبل الروب 
الصليدية وانه ا ا الشترعین » ومن ذلك ا انس ا 1 بستطیع 
انذوم النی طر دمن منزله » وأقصی ی مکان خاص" » آن یتصرف بأمواله» 
تفالاف کے سر ماع ےا رفن ان ات وروت 
قاصر ين عن العقود المدنية منعاً لکل اتصال مهم . 

وأرى أن هذا امرض حلب إلى إيطالية توح فیاصرة الروم الذين مت وجود 

مليشيات من فلسطين ومصر فى جيوشهم » ومهما یکن من أمر فان تقدم هذا 
امرض وقِف حتى زمن الحروب الصليبية . 


وا کو ہے دو بک وپ کت مور کر 4 
ويقال إن جنود ری جلموا هر ضا مماثلا لاحد ام تقر يبأ حیں و من 





(۱) پاپ ۲ - (۲) باب ۲ ۰ فصل ۱ : ۰۳ وفصل ۱۸ : ۱. 
(۲٢)‏ 


۳:۲ روح الشرا لع 


سورية » ول ته إلينا أئة نظام وضع فى ذلك المين حل ذلك » ولكن الظواهر 
تدل" عل وجود مثل هذا التظام ما دامهذا الرض" قد وقف و الشبار . 

ومنذ قرنين انتقل من العالم الجديد إلى عالمنا مرض”* كان مجهولاً لدى آبائناء 
فیاجم الطبیمۃً البشریة حقى التبم من الياة واللذات » وذلك أن منظ الاس 
العظيمة فى جَنوب آور بة تراك کان 3 شس أصبح من الأبوع الكثير 
ما عاد معه غير فاضح وغیر مشووم » والتعطش” إلى الذهب هو الذى أدام ذلك 
الرض » فالقومٌ يذهبون إلى أمر يكة بلا انقطاعرو بأتون ماش جديدة منه على الدوام . 

ومن أسباب التقوى ما اقتضى المطالبة بترك العقاب على هذا الجرم » غير أن 
هذه | لاحة كانت قد دخلت فى صعب ازواج » وأفسدت الطفولةٌ نفسها . 

و عا آن السپر علی صحعة الأهلين من حكة المشترعين فإن من الصواب البالغ 
وقف هذا الاتصال بقوانین" توضّم على تسط الشرائع الوسوية . 

والطاعون: خر اس ر ۳ فک ؛ ومصر هى مقره الرئیس » ومن 
مص ينتشر فى جميع الما » وف مفظر دول آور بة وضعت أنظمة صالة جد! انع 
امس اڈ صاع کات اوس عا امن 
الکتائ عول الد الو بوء منعاً لكل اتصال. .. 

وترى الترك'”' الذين ليس لديهم ضابطة من هذه الناحية أن النصارى فى 
المضرعينه يَنْجُون من الخطر » وأنهم وحدثم هم الذین کون » وم یشترون تیاب 
a‏ ی و تسش ای لیم 


(۱) ریکو. الدولة العانية ( طبعة سنة ۱۱۷۸ » من قطع ۲ء صفحة ۲۸6 ) . 


٭ الفرنجی أو الزهری . 


روح الشرائع E‏ 


انات ر لکل“ شىء » من الماك شاهد عيان هادا فکراً بأن اللہ صتع کل ثىء 
من الأزل 4 2 أنه ۱ 7 نم شیء جاه ذلك 


ا لالتازعغر 
٤‏ 


القوانين التى توصّع ضِدَّ مَنْ يقتلون أنفسبه” 

لا نرى فى التواريخ كل الرومان أنفسّهم بلا داع » غير أن الإنكليز يقتلون 
اتمم من غین بور سبب” يحْاهم على ذلاك » حتى إنهم يقتاون أنفسهم وثم فى 
ج لسعادة ؛ وهذا العمل" لدى الروما نكان نتيحة التربية » وهو ق دكان ذا ارتباطر 
فی طراز تشکیرہم وفی عاداتهم » وهذا السل لدى الإنكايز نتيجة مرض ۳ » 
وهو ذو ارتباط فى حال البذية الطبيعى” » وهو مستقل” عن كل" سبب آخر . 
و يدل الظاهر على أن هذا نقص”فى تر شح السائل المصبى”؛ فالآل العاطلة قوّاها 
2 من ارکة نی کل" حين تسام من شع برلا شر ای ا ل 
ببعض مصاعب المياة » والأل” سوه موضعىةٌ يجعلنا راغبين فى زوال هذا الا » 
وعبه الحياة سو لا مكان خاصًا له مطلقاً » وهو يحعلنا راغبين فىنهاية هذه الحياة . 
ومن الواضح أن يكون لدى القوانين الدنية فی بمض البلدان من الاسباب 

ما يعيب الانتحار 4 بيد أنه عاد لا مكن العقاب عليه فى إنكاترة » م لا ماو 


على نتائح الجنون . 





000 عمل من يقتلون أنفسهم مخالف للقانون الطبيعى وللدين المتزل . 
(؟) يمكن أن يكون مقثرناً بفساد الدم الذی مجعل الإنسان » فى بعض البلدان على ا خصوص ؛ 
غريب الأطوار ثقيلا على نفسه » سياحة فرنسوا بيرار » قسم ١‏ » فصل 5١‏ . 


:۳ روح الشرائع 


الفْصّ[لالثالت‌عش 


ماینشاً عن ليم إنكلترة من التتائم 


ف شمب إن عرض الإقليم روعه بذاك القدار » فيمكن أن يحل نفوراً منكل” 
شی» حت الحياة » رى المكومة التى تلام جيداً ناسا یکو ن کل شىء ثقيلا عليهم 
GC Ia‏ ی 5 روم » وهی التی تسیطر 
التوائيق فيا 1 کثر من الرجال » فلا بن من طرٴح هذه القوانين لتغيير الدولة . 

وإذا كانت تلك الأمة قد اقتببست من الإقلي خلقّ عدم الصبر الذى لا ید عیا 
تحتمل الأمور نفسها زمئاً طويلا فإنه 'برى جيداً أن تلك الحكومة تكون أ كثر 
نے ب ‏ ل 

وليس خلق عدم الصبر ذلك عظيا بذاته » غير أن من المکن أن يم كثيراً 
اذا یھ 0 

و اف ذلك الخاق عن ا التى توجب الإقدام على عمل وترکه بلاداعے» 
0 العناد لأنه ينأ عن شعور_بالمتاعب بالغر من القوة مالا يَضْمْف حتى 
e‏ 

و یصلح‌هذا الغلق فی الأمة امرة جبدً بك طط الطنیان ۳ الذی یکون » 
دائما» بطيئاً ضعيفاً فى أوائله ء کایکون نزقا شدیداً فی آخره » والذی لا بظهر غير 
يد لمس‌اعدة ی البداءع ‏ 0 رن ما لا کی من الأيدى . 


)١ (‏ اتخذ هذه الكلمة هنا لمقصد قلب السلطة القامة » ولا سما الد.موقراطية » وهذا هو المعتى . 
الذى كان يطلقه علا اليونان والرومان . 


وبالرقاد تبدأ العبودية 15م » غير أنه لاسبيل للنوم إلى شعب لا يعرف 
السكون فى أى وض کان » إلى شعب بح عن حاله بلا انقطات فیجد جمیع 
الواضع الالية . 

7 ہے 2 >8 ٥‏ سو م سے 

والسياسة مار لا سم صوت رده 4 مارد 05 و بلای نہایته عل مہل 4 
والواقم” أن ارجال الذین تکامنا عنهم لم يكونوا ليُطيةوا الماطلات والتفصيلات 
ات المفاوضات 4 وا یکونوا لمَفوزوا فپ ار الام الأخرى ف الغالب :۰ خاسربن 
معاهداتہم ما کانوا بنالون باسلحتهم . 


الفْص(الرا بمعشس 
معاو لات الإقليم الآخر ی 


كان أحدادنا الجر‌مان الأقدمو ن یقیمون بقلم ڑگ ارات فال 
الغاية » وکانت قوانینهم لاتجد فى الأشياء غير ماترى » ولا تتصوئر أ کثر من 
عاء وا نا کانت تک نی الشتئم الوجية الی الرحال سم ری فإنها لم ك 
فى أمر الاعتداءات التى وب إلى النساء » وقانون الت الغرابة فضلاً عن 
ذلك » فاذا ما كشقت اءرأة من ارأس دفمت ستة فس غرامة ٤‏ ویدفع مثل 

: سے ٥‏ 5 ۵ گر 

هذه الغرامة إذا كان الكشف من الساق حتى الذكبة » و يدفم ضعفها إذا كان 
اللكقت عا قوق ال کة . و یهرز أن القانون كان قيس عظ الاعتداءات على 
شخص النساء کا نقاس آحد الاشکال اندسية » وما کان القانون لعافت غل 


(۱) فصل ۸ه : ۱ و ۲. 


او یں روح الشرائع 


جرام التصور ء بل علی جرام المیون » غير أن شعباً جرمانًا عندما انتقل إلى إسبانية 
وج الاقلم قوانین کڈ آخری » فقد عفر قاون الفزیفوت علی ادا بد 
اعرأة حركة مالم يكن أبوها أو أمها أو أخوها أوابنها أوعنها حاضراً » وذلك أن 
خيال الشعب قد اضطرم وخمال المشترعين قد انود ہ فارتاب القاون من کل" شىء 
فی سبیل شع بکان كله الشك فی کل ثىء . 

» صارت القوانين بالغ اليقظة حول الجنسين » وللكن القوانين فى 
لمقوبات الی نسّت علیها رأت »کا بظیر » آن تذاری" الانتقام الحاص' أ کر من 
مارسة الانتقام العام » وهكذاكانت تل المذنبئن ضمن عبودية الأقر باء أو الزوج 
لهان . وکانت الا الحرتة”" التى نسم نفسها إلى رجل متزوتج ثْرَدُ إلى سلطان 
زوجته لتتصرف فیپا کا تشاء » وکانت القوانین 3 العييد” '" بأن يدوا الزوجة 
ات یفاجتونهافی حال الزنا ویقدموها ای الزوج » وکانت تبیی لأولادها" آن 
تهموها وآن يستنطقوا عبيدها مع التعذيب إثباتاً للنهمة » وكذلك بالغت فی محيص 
سے و الشمرفت] کر ما صنعت ی تألیف ضابة ضالغه » ولا پنیئی آن عار 
من ذهاب الكونت يوليان إلى أن إهانة من هذا النوع تقتضى ضياع وطنه ومَلكه » 
ولا یننی آن بحار » مع مثل هذه الوافقة فى الطبائع » من السهولة التى لاقاها العرب 
فى الاستقرار بإسيانية والبقاء فيها وتأخير سقوط إمبراطور بتهم عنها . 


)١(‏ قانون القوط » باب ۳ ۰ فصل 4 : و. 
(۲) الصدر نفسه » باب ۳ ۰ فصل 4 : 1 . 
(۳) الصدر نفسه » پاب ۳ ۰ فصل 4 : ۱۳. 


روح الشرائع ۷ 


الفص ل سرعش 
اختلافة ثقة'القوانين بالشعب على حسب الأقاليم 


بلغ الشعب الیابنی؛ من قلوۃ اللخلق ما ل ستطع معه أن يكون موضم ثقةٍ لدى 

رد اوت سار E‏ تاره فان اقرای کات سو 
و ی 83 ۱ ۳ 1 
كل خسة من أرباب الاسرة حأكا عی الار بمة الاخرین » وهذه القوانین التی 
تعاقب جیم الأسرة أو جميع” اتلی" على جرم واحد » وهذه التوانين التی لا تجد 
أرياء 20 ۶ ه۶ وضعت‌لی مض الناس من بعض » 
ولک یبحث کل؛ واحدعن ساولك الاخر فیکون رقیبه وشاهد ه وقاضیه . 
ےمم سز سے سے سے 

وعل العكس جد شعب اهنود 0 رقيقا عطوا » وكذلك مشترعوہ کانوا 

+۳32 يدانه 408 له عقوبات قليلة ”© غير شديدة » حتى إن هله 
ےئےہ 4 ۶ ۶ ۶ ۸ ۶ 

العقو بات لم تنفذ بدقة » وقد أغطى الاعمام فى الهند أبناء الاخ وأغطى الاوصياه 
الأيتام كا يعنطام الآباہ فی موضع آخرء وقد نظموا الوراثة وَفْقَ مزية الوارث » أئ 
٤ ٤‏ 7 ۶ ۰ سے 
رأذا »6 يلوح » أن كل واحد من الأهلين يجب أن يعتمد على صلاح الآخرين 
الطیعی“ ۰ 


. ٠٤١ انظر إلى بيرنيه » جزء ” » صفحة‎ )١( 
انظر ف المجموعة الرابعة عشرة من الرسائل المعتبرة ( صفحة +40 ) إلى قواذين شعوب اطند‎ )۲ ( 
. آو عاداتها فى شبه الحزيرة الواقعة وراء الغنج‎ 


۳:۸ روح الشرائع 


Q0) 18‏ > ۱ 0 02 
وسهل عليهم تحر ير عبيدهم ‏ . وزوجوم وعاءلوهم کا یعاماون اولادم" ‏ » 
کی ہم 2 < ااه 3 38 ۰ ۳ 
ویا لک إقلبم, يذج سلامة طویۃ فی الطبائم وِفقا فى القوانين ! 


(۱ الرسائل ا لمعتبرة ؛ ا حموعة التاسعة ؛ صفحة ۳۷۸ . 
( ۲ ) كنت أظن أن الرفق بالرقیق نی افند هو الذی جعل دیودرس يقو بعدم وجود سادة وعبید 
فى ا ند ء غير أن ديودرس عزا إلى حميع الهند ما وجده استرابون ( باب ١6‏ ) خاصاً بشعب مخصوص 


الباب امسر 


ا تواین اارق الدوه بطبيعة الوقليم 


العَضلالاول 
ارف ان 


لاق فى معناه الصحيح » هو وضع حق يبلغ من جَعل انسان ودک 
لاخر ما یکون به هذا سید حیاته اموا له اطا ا اط تا 
غير مفيد لاسيد ولا للعبد » غير مفید لهذا لأنه لا إستطيع صنم شىء عن فضيلة » 
غير ”مل لاک لال با ف مع عبیده ج ا العادات السيئة » لأُنہ بتع ود من 
مت ا سر دان جمیم الفضائل اتا » لانه لصب عاتیاً 8989.0 
0 

وفى البلدان الستبدة » حیث الناس" خاضعون لر ق سیاسی" » يكون الراقة 
الذي 1 کت الا مان مکان آخر » فیحب علی کل" واحد هنالك آن 
کون E‏ ر ضا کافیا ليله عشه وحباته » وهکذا لاایکون حال السد هنالك 
أثقل من حال أحد الرعية . 

ENES OE EN, 
مد الطبيمة_ البشرية أو تنل" » ویکون وجود المبید مخلاً لروح النظام ى‎ 


۳۹ 


۳۰ روح الشرائع 


: 1 ۲ ۶ 7 ۲ ع مر و۶۸ 
الديموقراطية حيث يتساوى جميع الناس » وف الاریستوقراطیة حیث بجب ان تبذل 
ا کا که و : و نے 5 ۰ : 
القوانین کل و5 ليكون جيم الناس متساو ين على ما تسمح به طبيعة الحكومة ٤‏ 
فالعبيد لا يصلحون لنیر من أبناء الوطن سلطاناً وترفاً لا ینبغی آن یکونا 


الفصتل‌الشانی 
مصدر حق اارق لدی فقهاء ارومان 


لیس ما یدق مطلاً آن یکون اارق قد نما عی الشفقة » وأن یکون قد 
رس لا ادن : 

ذهبت حقوق لام لحان ال E E‏ أباح 
نون ارومان الدی؛ للمدرينين » الذين ممكن دائنييم أن بضطیدوم » یم 
3 پر را ای ات ان 3 نی الرق مثل أبن الشف آبناژه این 
لا يستطيع تغذيتهم . 

ليست هذه الأسباب الى أدلی مها الفقهاه موافقة للصواب مطلفًاً » وذلك : 
اولا » ان من الخطأ أن يباح القتل فى الحرب فى غير حال الضرورة » ولكن الرجل 
إذا جل رجلاً آخر عبداً لم اکن آن یقال ان كان فى ضرورة کتله مادام لم 
َنم ذلك » وکل حق كن المرب أن تفر ضه على ال ساری هو ان مان 
إلى أنهم عادوا غير قادرين على إيقاع الضرر » Ss‏ ع 
حرارة الجهاد » عن اعتدال دمر ا نبذته ا الما كلها . 
1ے (1) قاين مات ب ادر ر ا 5 





روح الشرائع ۳۱ 

انياً » یس من الصحيح أن ستطيم الرجل" ا حر بیع نفسه » فالبیم یفترض 
من » فإذا ماباع العبد نفسّه أصبحت جميع أمواله ملك سیده » فلا السید بدفع شيئاً 
ولا العبد يقبض شيئاً » وقد يقال إن له مايدخره » غير أن هذا الادخار تابث 
الشخص » وإذا كان لايجوز لارجل أن يقتل نفسه لقلصہ بہذا من وطنہ فان 
لا يباح له أن ينيع ةا وي كل ا من ا حر ة العامة ء حتی 
ان هذه الصفة فى الحسكومة الشعبية 5 مه ستاو اوس م الإنسان صفة 
لابو ةغلا اا م اھر ا لا فعض وجوده فیه » و اذا کانت الر ية 
نا لس پشترمها فانها بلا من لمن ببيعها » ولم بنتطم القانون الدنوث الذى أجاز للناس 
قسمة الأموال آن بصع بين الأموال قنْماً من الآدميين الذين يحب أن تقوم بهم 
هذه القسمة » ول ينتطع القانون للدنىة الذى يحل من المتود الشتملة علی بمض 
الضرر آن سك عن حل عقد مشتمل على أفدح الأضرار . 

ثالا » الولادة» سا مع الوجهين الآخرين » فإذا كان الرجل 
لا يستطيع ببع نفس هكانت قدرتہ على بيع ابنه الذى لم يون اقا" می ذلك » ولذا 
كن لا يكن ويل أسير الحرب إلى عب دكان إمكان تحويل أولاده إلى عبيد 
أل من ذلك . 

والذى بجعل قتل ا جرم جائزاً شرعاً هو أن القانون الذى يجازيهكان قد وضع 
کو ا لان القاتل ء مثلا » | نتفع القاون الذی بک عليه ء فحفظ له حیاته 
فی کل“ حين » ولذلاك لا يمكنه أن محتج” عليه » وغيرٌ هذا وال ام فم نکن 
آن یکون قانون ارف" ناف له قل » فهو ضيه فى جميع الأحوال » وذلك من غير أن 








۱2 أتكل عن الرق » على التحقيق » كا كان عند الرومان » وكا أقيم فى مستعمراتنا . 


oY‏ روح الشرائع 

یکون لە مطلًا ء وهذا يناقض مبداً جميع الجتمعات الأسامئ . 

وقد يقال إنه أمكن أن يكون نافمًا له ما دام السيد قد انم عليه بالغذاء » إن" 
یب قر ارّق" عی الاجزین ع نکب عبشهم » غبر آنه لا وراد عبید" من هذا 
الطراز » وآما ولا فان الطبيعة التی آنعمت علی الامپات بالبن تدارکت غذاءه » 
واج طفو لم فھی من و الس“ ا الى وٹ شتآ غم 7 أهلية اي 
نافعین ما لا بقال معه إن الذى يغذيهم لکن لام » قد أعطاهم ا 

ثم إن لر مخالف” للحقوق الدنيةكمخالفته الحقوق الطبيعية » وأئ قانونر 
مدي مكنه أن وک دون فرار عبد ٤‏ وھذا الد لا 8 فی اجتمع مطلتا پا 
2 2 قا و ۳ مدیم كان ؟ هو لا مكن أن 0 عليه شیر قانون الا ر« ای 


بقاون سیدہ . 


الفصت (الشالث 
مصدر تع کی الر 33 


وكذلك أو أن أقول إن حق" ارق ينشأ عما کے 0 من ازدراء م 
4 
اج ۳ على اختلاف العادات . 

قال لوبڑ هُُومارا' : ھ وَجّد الاسپان' بالقرب من سنت عرّت سلالا 


مشتملة على أغذية للاهلين » آی علی سر طانات وحلرونات وز زان " وحنادب ؛ 
١ sj « Biblioth. angl. (۱ )‏ » قشم ۲ مادة م 
٭ آلزیز : دويبة تطبر وتقف طويلا عل الشجر وطا صوت كأنها تقول « زيز » فسميت به . 


روح الشرائع or‏ 
غمل الغالبون ذلك جرية المغاوب » » ويعترف الولف بأن هذا هو الأساس” 
النى بى عليه حى جعل الأمريكيين عبيداً للإسبان » وذلك فضلاً عن تدخينهم 
تبغاً وعدم إطلاق لاهم على الطر يقة الإسبانية . 
والمعارف" تجعل الناس ودَعَاء» والعقل” يحملهم على الإنسانية » وليس سوى 
سبق الأو هام ما يَضْرفهم عنها . 


الفصتالترع 
ا طق ارق 

وكذلك أودٌ أن أقول إن الدين تح من" یمتنقونه حَ استرقاق من 
لایعتنقونه ليشہل العمل" فى سبيل نشره . 

وطراز التفكير هذا هو الذى شجّع تحر أمريكة على جراعهه”'" » وعلى هذه 
الفكرة بَنَوًا حَق" استرقا قكثير من الشعوب » وذلك لأن قطاع: السابلة هؤلاء ء 
الذين كانوا يريدون أن يكونوا لصوصاً ونصارى على الإطلاق » كانوا اتقیاء 
إلى الغاية . 

کت 2 ویس" الثلث" عشر ۳ كثيراً من القائون الذى يجعل زنوج 
مستعمراته عبيداً » غير أنه وافق عليه عند ما اق فی رُوعہ أنہ أضمن“ وسيلة لهدايتهم 
ی التصرانية . 


١ (‏ ) انظر إلى تاريخ فتح المكسيك لسوليس و إلى تاريخ فتح البيرو لغارسيلاسو دولا فيغا . 


(؟) الأب لابا » سياحة جديدة إلى جزائر أمريكة » جزء 4 » صفحة ١١4‏ › سنة ۰۱۷۲۲ 


قطع ۱۲ . 


of‏ روح الشرائع 


الفصل ای 


لوكان على آن وید الق الذى انتحلناه فى جعل الزنوج عبيداً لقلت : 

ارب اور اھر ابر بکه فا ا إلى استرقاق شعوب 
إفريقية استخداماً ما نی إحیاء کثیر 7 ولا 

و إصبح السكر غالیاً جد اذا ‏ یزرع النبات الذی ینتجه من قبّل عبید . 

وہؤلاءء الذین ہم موضوع البحث ء سُودٴ من الأرجل حت الرأس » وم من 
قصّر الأنوف ما يتعذر معه الردثاء م 9 

ولا يبلت فى الذهن کون" الو البالغر الحكة قد وضع روحاً » روحاً طيبة على 
انلصوص » نی ف جمعر تام السواد . 

ومن الطبيعى” 21 ا 94 ق کون اللون هو الذى وم عليه جوهر 
الإنسانية » وكون شعوب آسية التى تضْمّع خصياناً تمت السُود داماً من صلنهم بنا 
على وجه أ كر موز 

ويمكن أن بحسکم فی لون ال جلد باون الشعور القى كان لما عند المصر بين » 

وهم ا 7 من النتائم العظيمة ما کانوا یقتاون معه چیم من" 
بقعون بين أيديهم من الادسین ۳ : 

ومن الأدلة على عطل الزنوج من الر شد العام كوامهم يمَضَلون القلادة الزجاجية 
على القلادة الذهبية ذات القيمة العظيمة حر لدى الشعوب المتمدنة . 


روح الشرائع Yoo‏ 
ومن المُحَال أن نفترض هؤلاء الأدميين من الناس » وذلك لأننا إذا ما 
افترضنام ااا اغد مود جا مر تھی 
ومن ذوى النفوس الصغيرة من یٹرقون فى بيان اكلو'ر الذى يسام به 
الإفريقيون » وذلك لأن الور إذا كان كا یقولون آفلا بخطر ببال آمراء آور بة 
الذين يدون فما بینہم عهوداً غهر محدية أن يضعوا عهداً عامًا فى ذلك عن رحمة, 


الفصت(السادس 
ء: 


مصدر حق الراق الحقيق 


حان وقت البحث عن المصدر المقِيق” لحق الاسترقاق » وهو الحق الذى يجب 
ئ لے رج مه ۱ ۶ ۶٥ے‏ 7 
أن يقوم على طبيعة الأمور » ولننظر*' هل بوجد من الاحوال ما پشتق منه ؟ 
مد الانسان" فی کل حکومة مستبدة سهولهة عظيمة لبيع نفسه ء وارق 
السيام فى هذه ا حکومة ہو الذی بقضی علی الحرية المدنية من عض الوحوه . 
۹ ۶ 6۱ . مه ۰ م ؟ٴ .۰ 
و ول مسیو بری" ١‏ إن الروس بديعون | نفسهم سهولة عظيمة » واعرف 
الثت' جبداً ؛ وهو أنه لا قيمة ر یتہم مطلعاً 
ويحاول جيم الناسن فى اسم بيع أنقسهم 4 وليس عند كل واحدر من مص 
كين الہارز 7 28 من ألف عبر عدون تحار بارز ین دوی عبي د كثار 
۰ ۰ کہ سے ټ 2 ب 5 
تابمين طم » ذوی عبیدر كثير هم عبيد تابمون طم » ومن العبید مَن' يور نون ومن 


. ۱۲ باریس ۱۷۱۷ › قطم‎ ٠ حال روسية الكبرى الحاضر لحان يرى‎ )١( 
. ١071١١ سياحة جديدة حول العالم لدانبیر ء جزہ ۳ » امستردام‎ ) ۲ ( 


2 دوح اشرائع 
۶و ۲ ۱ ۶ ۳ ۳ 
لرن عل التحارة » وفی هذه الدول بحاول الاحرار » الصاف كر غاد 
اكان ر رن ان یه 
یی ال ان رق 0ك مد سی الاسترقاق الواقم نی بری لیا 
جد فى بمض البلدان » ويحب أن يكون لين لأنه قام” على خبّار حرم صادر عن 


رجل يمل له سيداً عن منفعة له » وهذا ما واف عبداً متبادلاً بين الفريقين . 


الفصتلالشاح 
عو اھ ی الف 
ار اج لی ای :ع هدا ری اخار ای ر ئ ن الاس 
2 7 اع ب5 ۸ 3 

وجد من اللدان ما توهن" اطرارة فبه البدن وتضعف الشحاعة کثیراء 
فلا يقوم الناس بواجب شاق فیه الا عن خوف من المقاب ‏ ولذلك یطرق؛ ار 
انل هتاك أ كرما هنااك و عا أن الد هناك یکون انا تجاه آمیره جُنَ 
عبده نحوه فان الرقی الدئی هنال كوق قري لوق السیاسی" أیضاً . 

ویرید آرسطو"؟ إثبات وجود عبيد عن طبيعة » وما قاله لا بثبت ذلك 
مطلقاً » واعتقد أنه إذا وجد مثل" هژلاء المبید کانوا من آولک الذین تکامت 
عنہم انف . 

ولکن' ء با ان جمیع الناس يولدون متساوين فإن من الواجب أن يقال إن 

و 7 1 کک وھ 

ارق مضاد للطبیعة وإإن قام فی بمض البلدان عن سببر طبیعی" » و يجب أن يفرق 





. ۱ فصل‎ » 1١ السياسة » باب‎ )١( 


روح الشرائع ۷ 
ين هذه اللدان والبلدان التى رفش الأسباب” الطبيعية فيها كبلاد أور بة التى كان 
من حسن التوفيق الفاوه فا . 

ويقول لنا بلوتارك فى حياة 3 اه کان لا وجد سید" ولا عبد" من زمن 
سائورژن » فالتصرانية قد أعادت هذا المهد نی أقمنا ‏ 


الفصت[الشامن 
عدم فائدة الق بیننا 


ادن » مب قصر ارف الطبیسی" علی بعض بلدان ألما ویلوح لی آن 
الاعمال التى بقتضا اجتمم جيم لیلدان الاغری مبما تک شاف نکن الرجال" 
ا ان 

والذى بجمانى أفكر هكذا هو أن أعال الناج كانت » قبل أن تلض النصرانية 
اود ال دي من الامور الشاقة 2 ما بعتقد بعد آن الد 
أو اگرمین وحدثم هم الذين يقومون بها 4 د أله ا الیوم أن الرجال الذين 
8 


ر م مس 


تسد مون فا هد ون عن 
وریہ ا م ۱ 7 ب 
وذلك أن قرنت زيادة العمل بزيادة الكسشب فانتهى إلى تحبيب حاهم لیم 
2۰07 5 ۳7 1 7 
5 ۱ و ہے 
ولا وجد عل"» مهما كان شاقا ء لا سکن تعدبله وفق قوق من" يقوم به » 
۶ و 2 ۶ 

وذلك على ان کون العتل ء لا البذل » هو الذى ينظمهء ويمكن ان ستعان 


خخ بر ر 
» وقد شحعت هذه ألهنة بأمشازات زهيدة › 
۰ ات 2 


سے 


( ۱ ) يمكن الاطلاع علی ما یم من هذه الناحية فى مناجم اطارتز بألانية الدنيا وى مناجم هنغارية . 
(۲۳) 


۳۸ روح الشرائع 
يشر الألات التى يخترعها » أو يطبقهاء الفن » قيض“ من العمل الشاق" الذى 
وس ا ۱ ه 
بحمل العبيد على القيام به فی مواضم أخرى » وکانت مناجم الترك على حدود کشوار 
اع من مناجم هنغار ية وكانت لاتنتج مثلها ؛ وذلك لأنہم كانوا لآ يتصورون غير 
سو أعد عبيدثم . 
۶ ۶ 9۶ 

ولا آدری هل المقل أو القلب هو الی علی عل“ ہذا القال ء ومن ا حتمل 
أنه لا وجد على الارن ےم کن هل آحرار الناس على العمل فيه » ود 
لأن القوانين كانت سيئة فوأ جد أناس” كمسالى » وذلك لأن هؤلاء الناس كانوا 

و ۸ 


الفصًلالتاسع 
2٦‏ 9 و 
الام الى ا.يدت ا حر 2 المدنية فہا على العمو م 


يمم كل“ يوم أن من الصاح وجود عبيدٍ بيننا . 

وا حن الک فی هذا یقنضی ألا بث نی هل بکولون ان رق 
الصغير الغنى” الشهواف من کل" أمة » وم يكونون نافمين له لاريب» وإنما 
أعتقد أنه » إذا ما ادت وجهة نظر أخرى » لابوجد واحد” من الذين تتأف 
منهم الأمة .يريد الالتجاء إلى القرعة یعرف ا ا قم الأمة 
لذى يكون حرا وقسم الأمة الذى يكون عبداً » والقائلون باق" م أ کار الناس 
متنا 4 وكذلك أشدٌ الناس بؤسا ہم كثر الناس کرها له » ولنلك يمد اتف 
للرّق هتاقاً للترف والشبوة ؛ لا هتاقاً للسعادة العامة » ومن ذا الذى يمك فى أن 


روح الشرائع ۳۹ 


كل رجل » على انفراد » لا بِسَءُ كثيراً بأن يكون صاحب أموال الآخرین 
وول“ شرفهم وحیانہم ؛ وف ان جمیع آهوائه لا تنتبه عند هذه الفكرة اول وهلة ؟ 
ی و رت کے 7 کت 1 4 

ادا ارد م ان تعر فوا هل رغائب کل واحدر مشروعة فى هذه الامور فاحثوا ف 


رغاب اجقیم . 


الف( |لعاشر' 
أنواع ارق الكثيرة 
يوحد للعبودية نوعان : العمودية المقيقية والعبودية الشخصية » فأما الحقيقية 
فھی الو تی تر بط العبدة الا ال التى كان علمها العبيد عند الجر مان 
E EE‏ "» ول يکن هم عل ق لل مط ۾ وای کیا عدون إل 
۱ 
مولاهم مقداراً من الر 31 الماشية أ ق ناس ا و 
من ہذا ء ولا يزال هذا النوع من العبودية سائداً لهنغارية و بوهيمية وأما كن كثيرة 
ا 
وأما العبودية الشخصية فهى خاصة بخدمة المنزل » وهىتر' جسم إلى شخص السيد . 
و یتح سوه استمال الراق. المتناهى عندما يكون شخصيًا وحقيقيًا فى وقت 
۶ 

واحد » وهذا ما کانت علیه عبودية الا یلوت لدی الاسپارطیین ء فقدکانوا خاضعین 
۶ ۶ کہ 
میم الاعمال خارج الممزل وجميم الاهانات داخل النزل » وهذه الابلوتية مخالفة 
.0 > ويس لدى الشعوب البسيطة غير رق" ر حقیق''' لقیام انتا 

. 85٠6 ؛ فصل‎ De moribus German. ( إ‎ ) 


الحياة . 


۳۹۰ روح الشرائع 
وأولادها بالأعمال المعزلية 6 ويكون عند الشعوب الشہوانة ری ي وداک 
لاقتضاء الترف خدمة العبید فى المنزل ؛ والواقم ان الالوتية جمم فى الأشخاص 
أنفسهم ببن الرق. القاكم عند الشعوب الشہوانیة والرق القاكم عند الام السیطة . 


الفصبل ادىش 
ماذا بحب على القوانين أن تصنع تجاه ارق 
ولكن ههما تكن طبيعة الرّق” فانه يجب على القوانين المدنية أن تحاول وقايته 


من سوم الااستعال من ناحية ومن الاخطان من تاحية ات ۰ 


سوء استمال الر ق 
لایکون السید نی الدول الاسلامية"" ولا ياة الاماء وأموالن" فقط » 
بل يكون صاحبًا لما يسعى عطمتهن وشرقهن أيضا . و إن من ماب هذه للدان 
ن يكون أ کر قسم فى الأمة قد يق رق طاو تبرت الاح و ها عد 
العبودية بالکسل الذی تم به مثل هژلاء العبید » وهذا بلاد حدید" عل 
الدولة أيضاً . 
ومذا الکسل" هو نی یجمل قصور الشرق”" أما كن نع حتى لمن 


(۱) انظر ال شاردان » رحلة ٍل فارس . 
( ۲ انظر إلى شاردان ۾ حرء ۲ »> ق وصفه لسوق ایزاغور . 


روح الشرائع ) ۳۱ 
آنئت ضدم » ومن للمکن آن جد اا لا ےون غير العمل » سعادتهم ¢ 
فى هذه الأما كن ناکد رن سی لك آنه بوذ ی حتى روح إنشاء ارقا . 

فی القن يألا عند لقان المي »مظان :إل ما ورا الور اة ع 
خدمته » ویجب آن یکون الق" ی ران ان ق م القوق 
الطبیعیة ء ویجب آن یشتربها من قبل جیع أمم الما . 

وإذا كان القانون الذى بحافظ على طنر المبید صالا فی الدول التی تسشن 
قبا السلطة ء التى لا حد طا» بکل شىء فاذا یکون ماه فی اللکیات ؟ وماذا 
یکون ماه نی الدول الحمهور بة ؟ 

وفى قانون اللنبار”'" نص يلوح صلاحه میم اسکومات » وهو « أن السيد 
إذا ما فْجَرَ بامرأة عبده آصبح الائنان حررین 6 » فهذا تدبیر جیب“ لتدارك شبَق 
السادة أو وَقَفْه من غير كبير عنف . 

ولا اری آنه ان ان مات ا ا 
الان شى السادة » حتی انهم حرّموا عبیدهم حَق الزواج من بعض الوجوه » 
۹ ؛ كان هذا أرذل قسمٍ فى الأمة » ولسكن مما كان هذا القس من الخقارة 
فقد کان من اتلسن وجود عادات له » ثم إن زواجات أبناء الوطن كانت تفسّد 
بطم الزواجات عنه . 


(۱) باب ۱ » فصل ۰:۳۲ . 


۳۹۲ روح الشرائع 


لطر کر ة العبيد 


لكثرة العبيد تتام مختلفة فى ختلف ا حکومات ء وليست هذه الكثرة 
ثقيلة فى الحسكومة المستبدة » فا هو مستقرق جر او منز کار سيامى. شیر 
بارق الدنی قلیلا » ومن بسَمُون أحراراً ليسوا أ كثرَ حرية من لا يدون بهذا 
التب ء وبا أن هؤلاء قابضون على جميع الامور تفریبا بصفتهم خصیانا و عتفاء 
و عیدا فان کل من حال ار" وحال العبد یتصل بالاخر عن ا إلى الغابة » 
ولذلك يكون مما لا يبالى به تفریباً آن یمیش فی الق هناللك قلیلمن الناس 
أو كثير منهم . 

ولكن من الأهمية مکان 1 ہو ا هید کر امسکومات التدلت 
فالحرية السياسية حمل ا حریة الدنیة أىرآ نین فیہا ء وذلات آن من رم هذه 
نك ادا راہ اتا کی ضا می دا » وأنه ری 
السلامة قائة للآخرين » لا لنفسه » وأنه بر بوجود روح لمولاه نکن آن 
تم hol‏ بالمبوط بلا انقطاع » ولاشی» یرب من حال المیوان 
CEES‏ او رای ولا 
أعداء طبیعیون لامحتمم » وتكون كثرتهم أعراً خطراً . 

ولتي فى E OE TO‏ 
العبيد » وأن و حدوث هذا المصيان فى الدول المستبدة . 


. كان عصيان الماليك حالا خاصة » فل يكن الأمر غير هيئة من المليشيا اغتصبت الدولة‎ (١) 


روح الشرائع ٣۳‏ 


اله لصبلا لرا بعش 


تسلیح العبيد فى اللكية أقله خطراً مما فى الجُمهور يات » وذلك أنك جد أمة 
۵ آشراف ترجُران هژلاء ابید" السلحین عا فیه الكناية » وذلك 
يك جد ف وه ایس دون وحد هم ابناه للوطن فلا یستطلیمون ردع" 
اناس مساحین یکونون مساوين لم . 
وقد انتشر الوط الذين فوا إسبانية » فى البلاد » وهم یبا آن وجدوا 
أنفسهم ضْمَافاً إلى الفاية » وهم قد وَضعوا ثلاثة أنظمة عظيمة » وهی : آنهم نوا 
المادة القدية الى حر مصاهرة الرومان بزواج ۴ » وأنهم فرضوا عل القن 
من الأمیری" آن بذهبوا ای المرب معاقبين بالعبودية من لم يفعل ذلك » وأنهم 
آزموا کل" قوطی" بتسلیح عشر" " عبیدہ وجلبهم إلى الحرب » وكان هذا المدد 
غير کبیر النسبة ی من يبقوان » ثم إن هؤلاء العبيد الذ نكان يأ ہم سادنہم 
ال ارب لم يؤلفواف'قة منفصلة » بل كانوا فى اليش , ی يتقان فى الأمثرة 
من بعض آلوجوه . 


(۱) قانون القوط » باب ۳ ۰ فصل ۱ : ۱ 
( ۲) الصدر نفسه باب ه » فصل ۷ : ۲۰ 
(۳) قانون القوط » باب ۰٩‏ فصل ۲ : ٩‏ 


۳٣٣٤‏ وى الشرائع 


افص( امرش 


و 


ا لوحال ارهابا نت الامة 2 باس‌ها مقاتلة . 

وکان قانون الالان "؟ یقضی ی العبد الذى رم ق شيئاً مُودعاً مفل العقاب 
نی برض على ال » ولکنه کان لالم برده إذا ما أخذه غم » فر 
تكن الأعمال التى تقوم على الشحاعة والقوة لدى الألمان ا مطلفقاً ؛ 
وكان الألمان يستخدمون عبيدهم فى حرو بهم » وكان يحاوّل فى مُمْظ الجُمهوريات 
أن تق عل وناك سر لآ کت انس الالنگ الات e‏ 
فى زيادة إقدام عبيده » وكان الشعب الألمانى" » لح دائما , لابخشی شيا منهم » 
فقدكانوا لات لقطعه الطرئق أو ده . 


الفصاالسادس‌عشر 
ما یب اتخاذہ من ذر فی ا لحکومة المتدلۃ 
كن ارف الد اع ےلان ار نت حون عا من هن كاه 
علدم فلناس" عدون کل ید وون اى امود عل الا يكون 
السيد أقسى من العبودية » وكان الائنیو ن یعاماون عبیدم ان ف 2 n‏ 
أنهم أزحوا دولة أثينة كا زعزعوا دولة إسبارطة . 


( ۱) قانون الالان » فصل ه : ۳- (۲) الصدر نفسه » فصل ه : ۵ per virtutem‏ 


روح الشرائم ۳۹۰ 

و 7 قط ء کالرومان الاولین و کانت لم روم سبب عبيدهم » وقد كان 
هذا عندما روا من شمه م کل شمور ٍنسانی فأدى هذا إلى تلك المروب الأهلية 
الى فت ال وت الو 

ویکون ادی الأم البسيطة التى ترتبط فى العمل بنفسها و 
مان ا کر فون ال عد لت هي وکان رومان الاولون سكو يعدو سان 
ويا كلون مع عبيدهم » وكانوا ذوى كثير رفق وإنصاف تجاههم » وكان اعظ/ جزاء 
فرّضوہ علیہم هو |لزامپم بالرور آمام جانہم حاملين على أظهورهم قطمة من الحشب 
لمعب » وکانت الاخلاق كافية _لفظ وفاءالعبید» وم فتر پل القوانین مطلنا. 

ولكن الرومان ا عض 2 وعاد عبیدم لایکونون رفقاء علبم » بل 
أدوات ترَفهم وزهوهم , ولا ققدت الأخلاق ماما قضت الضرورة حتى :وضع 
قوانين” هائلة حفظاً لسلامة هؤلاء السادةّالقساة الذي نكانواكن يعيشون بين أعدائهم. 

ومن ذلك أن وضع مرسوم تن یلا ۴۳ وقوانین" آخری تس فیہما علی 
أن سيداً إذا ما قتل حُكم” بالموت على جميع العبيد الذين يكونون تحت سقف واحد 
و ف مكانر بالغرمن ف المرل ماعکن اك یسم منه فو إنسان » ومن كان 
ی مثل هذه اال بژوی عدا O‏ لاوم کا سنا 


۶. )4(( 


م“ مد ا مولاه بان بمتله فيطيعه ¢ حی انه كان يعاق "رئیا من م شنم 


» قال فلوروس : « خربت صقلية بالحرب الابدية بأقسى مما بالحرب البونية » » باب م‎ )١( 
De senat, consult. Sillan. au 1. . انظر إلى جمیع فصل‎ ۲ ( - ۱۵٩ فصل‎ 

L. Si quis, 12, au ff. De senat. consult Sillan ( ¥ ) 

)٤(‏ لم يكن أمر أنطونيوس لإيروس بأن يقتله أمرا بأن يقتله » بل أن يقتل نفسه بنفسه ٠‏ وذلك 
لأنه كان يعاقب مثل قاتل لمولاه لو أطاعه . 


L. tr: 22, ff. De senat. consult. Sillan ( (ه‎ 


٦‏ روح الشرائع 

سيده من قتل نفسه » وكان السيد إذا ما قتل فی أثناء سَمَرٍ تل من بق ممه 
ومن فر مِنْ حَوئله » وكانت جميم” هذه القوانين نافذة حتی ضدّ من تثبت برامتهم» 
وكانت تدرف إلى إإزام العبيد باحترام. يجيب لسيدهم » وم تكن لتتوقف على 
الحكومة للدئية » بل على عيب » أو تقص » فى الحكومة الدنية » وم تن من 
إنصاف القوانين المدنية مطلقًاً ما دامت مناقضة لبادی القوانین الدنية » وکانت قاعة 
عل مبدأ الحرب تماما » وإ نكانت قريباً من وسط الدولة أ كثرَ من قرب الأعداء» 
ركان الرسوم السيلان بشتق من حقوق الأم التى تقضى بأن يحدْمَظ الجتمم” نفسّه 
ولوكان ناقصاً ۔ 

ومن رزايا الحكومة أن يرَى جهاز حكمها نفسه مارم بوضع قوانینَ جا رق 
على ذلك الوجه ؛ ولم يضطر إلى تشديد عقوبة عدم الطاعة أو إلى اتهام الوفاء 
إلا لظهور الطاعة مرا صعباً » ویتتول الشترع؛ از" دون بلاء وله ای مشترع, 
هائل » ول شتطم القانون آن يطمثن إلى العبيد» لدى الرومان» إلا لعدم استطاعتهم 
آن بطمتنوا الیه . 


الفصّزالساہمعشر 


تنظ ما ہین السید والمبید 


يحب على الحام أن يشير على تيل المبد غذاءه ولباسّه » ویجب آن یت 
هدا بقانون . 





(۱) ۷ .0 .وه دنا الصدر نفسه .8 «:و :1 .1 


روح الشرائع ۳۹۷ 


وف امت ان سی ار اف ف أمراضهم ومشيبهم » ومن ذلك 
أن کلوڈیُوس" أمر بأن يصبح العبيد ء الذین یترکھم سادثشہم وہم عراضی ء 
آحراراً اذا شترا فهذا القانون کان ضامناً حریتہم ء وکان من الواجب أن يكون 
ضامناً ميانهم آیضا. 

و اذا کان القانون یح للسید تزع اة عله وخ غل هذا اسهد ان 
عارس هذا ام » لا 7 ٤‏ فعلی اقاون أت نا بشکلیاتٍ قاطعة 0ت 
فی تمل س : 

وا أصبح غبر مباح للاباء همه ان شتا أولادم صار الحکام بَفر ضون 
ا لات و۶ » وعادة مثل هذه بین السید والبید تناسب 
البلدان التى يكون لاسادة فمها حوّةٌ الحياة والموت 

نت تشر هه ری ا ما ادا شش سان عبد اوا 
فات تعت یده تم منه > لکن" ان بھی نوما ۳ ہن لا بنتقم منه لاه 
ما » » فامٰذا الٹشعب الذى كان يجب ا فر ازقانون" 7 فيه عن 
القانون الطبيعى” ! 

ویقول قانون" بونانی" ۳ بأن العبید الذین یمامّاون بنلظة شديدة من قبّل 
بالتے gE‏ کال دا رت ون 


In Claudio juj) إ1(‎ ( 

(؟) انظر إلى القانون الثالث من مجموعة عاداععامم عنتعادم 16 » الذى هو من الإمبراطور 
إسكندر ( سيفير ) . 

(۳) سفر اطروج » اصاح ۲۱ : ۲۲-۲۱ . 

( 4 ) پلوتارله : اطرافة . 

( ه ) انظر إلى نظام آنطونن بیوس » القانون » باب ١‏ » فصل ۷ . 


۸ روح الشرائع 


ممائل” فى الازمنة لاج » فلا ۳ من تفر بق ما بين سید هام على عبدہ وعبدِ 
هاج على مهن 
راتا فان وا عا لے وچب أن يستطيع اا اني 
فتوانین افلاطون؟ وقوانین" بخ الشعوب كنز ع الدفاع الطبیعی" من العبيد » 
فيحب أن کک ۱ الدفاع الد ادن 
وکان لا عکن الانتصاف" للعبید فی إسيارطة تجاہ ما یوجّہ إلبہم من الشتائم 
والإہانات ء وکان وڈ فراط بوم .- عبید" للحمهور فضلا عن وم عبیداً 
لأحد الأهلين » فهم كانوا ملكا للجميع ولواحدر» وفى رومّة كان لا يقر إلى 
غیر نصلحة السید(؟ عند الاعتداء علی عبد » فکان الط فی التنون ال ي 
بين جرح الحيوان وجَرح العبد ولا یُتبه ای غیر نقص ان »وف أثينة"© 
كان عار عه ده کان ارق بالموت ا 25 را سط ا غبره » فد 


کان قانون أثينة على حق” فى رغبته عن إضافة ضياع ااسلامة إلى ضياع الرية . 


الصا لنامرعشس 
الإعناق 
کے حیدا ا ادا مك ا فال هور ية و حس 2 رر 
عدد كير منهم » والضرر”ٌ فی آنہ إذا مك عبید“ کثیر لم ُشکن زجرم وأنه إذا 
) ۱ ( القوانن 5 باب ٩‏ . 


) ۲ ( وق الغالب کانت هذه روح وان ن الام الى خرحت من جرمائیة کا يظهر ذلك من قوانیبا 5 


(؟) د عوستين » 0rat. contror Midiam,‏ » صفحة 5١٠١‏ + طيعة فرتكفورت سئة ١5685‏ . 





روح الشرائم ۹ 
و جد عتقاه کثبر" لم يستطيعوا امم وعْدَوٴا عبت علی اهھوریة ء وذلك فضلاً 
عن مکان انلطر عی الهورية من كثرة المتقاء وكثرة المبید ء ولذّا بجب أن 
یکون للقوانين عين” على هذين الحذور بن . 

وما وضع ف رومة من قوانين ومراسيم ستاتية ختلفة للمبید وعلیهم » عوا 
لتحر يرهم حيئاً ونس ہیلا له حینا تمر » يدل عی ما کان سود من ارتباك فى ذلك» 
کت اوقت مال كرأ ف على وضع قوانن ی ما طلب من 
السّنات فى عهد نیرون * ان یؤڈن للسادة فی رد المُتقاء الناکری ا یل إلى 
الموقية سے هذا رط ول و الحم ف القضایا اتلاصة لا آن 
تی كم 0 

ول ار أن امسا الأنظمة التى يحب على الجهورية الصالحة أن 
تضمیا حول ذلا » فیذا یتوقف عل الاحوال کشا » و اليك بعض التأملات : 

لا بنبغى أن يؤتى بمدد عظیم من الاعتاق بفتة و بقنون عام" » فن العلوم عند 
اولسنیین؟ آن متفه اذبن آضخو! سادة التصویت وضموا قانواً و 
ببیح م أن يكونوا أول الْصَّاحِعينَ لبنات اللانی یتزوجٌن أحراراً . 

وتوجد آسالیب" ختلفة لقبول مواطنین جُدح فى الهورية علی وجه غیر 
حسوس ‏ ومن ذلك أنه کن القوانینَ أن نسل اقتناء المبيد مالاً » وأن تجمل 
ابي فى حال بستطیمون معها اشتراء حر یتہم ؛ ومن ذلك أنه مكن القوانين” أن 
مين أَجَلاًلاعبودي ةكشرائع مومى التىجعلت مدة رق العبيد بر بین‌ست‌سنین "۳ 


(١)‏ اميق ارتا کہ رام می کس ضف 
( ۲ ) ملحق فرنشیمیوس » نیس 
)۳( سفر اطروج » اصصاح ۱ ۰ 


ا روح الشرائع 
ومن ذلك أنه يشل فى كل سنة إعتاق عدو من العبيد بين مَنْ يكون 
دم رسلا عيش وحم وصنعةهم »> حتی إنه لکن الشفاه من 
اساس الشر" » وذلك بما أن عدد العبيد الكبير مرتبط” فى مختاف الخدم التى 
ا فإن قل قم امن هذه الخدم إلى الأحرار » كالتجارة أو الملاحة مثلا» 
0۳0 

وذا واجد تفا كتير وجب علی انقوانین الدنية أن لمل ما يحب عليهم 
تجاه مولاهم » أو وَجَبِ على عَمَد الإعتاق آن مد هذه الواجبات بسبيها . 

ویشهر بأنه مب آن یکون وضمهم فى الخال الدنية یس ما فى الخال السياسية. 
وذاك لأنه لا جوز آن کون 99۶9 الشعبية . 

رت زوت کن اا کر ۾ کانت القوانین السیاسية رائمة تحوهم 
قند أغطوا قلي و ea‏ لم نصیب“ فی الاشتراع » غير 
نهم يكرا مؤرين » قذ » فا يلكن أن يذ من القرارات » أجل ؛ 


e ۰‏ 7 1 ۰ ۴ سر ار ۱ .$ 
کان يشكنهم ان کر سیق لاس ج ق الوت ۰ + غيران 


¢ 


ہذا الامتیازکان لوا من بعض الوجوه بسبب قصورهم فى الانتخابات » أجل » 

کان یحی ف أن يخاو اللیشیا » غیر أن هکان لا بد من إحصاء ما حتی بکون 
٤ ۰‏ ماکان لیمنع المتقاة” شیامن مصاهرة الاس E‏ 
غیر آنه کان لا یبا هم اناو ا اعا السّنات » ثمكان أبناؤهم أحراراً » 
و ان | يكونوا أنفسهم كذلك ۱ 


(۱) تاسیت » حولیات » باب ۰۱۳ فصل ۲۷ . 
( ۷۲) خطبة أفسطس » ق دیون » پاب ده . 


روح الشرائع ۳۷۳۱ 


افص[ اللاسع‌عنشس 
لمتقاء لان 


وعکذا فان من الفید فی حکومق ُلة الس مرق القالب » آن یکون 
وضع العتقاء دون وضع الأحر ار قليلاً » وآن تفمل اشکومة علی نزع ضجرمم من 
حالم » بَيْدَ أن الترف والسلطان المُرَادِى فى حكومة الفرد إذا ما سادًا لم كن 
ما يعمل فی الأمر من هذه الناحية » ویظهر المتقاه فوق الأحرار دَائماً تقريباً » فهم 
(سیطرون عل تلاط اھ و » وعا ام یوون ناسل ام 
مولاهم من دون فضائله فإنهم يجعاونه مسيطراً گت لذ ا 
عليه العتقاء فى رومة أيام الأباطرة . 

وإذا كان أهة العبيد خصياناً فانه لا ينار إليهم كعتقاء مطلقاً مهما أعُطوا من 
امتیاز » وذات عا آنهم لا بستطیمون آن یکونوا حاب أنشرة فانبم برتبطون فی 
2 ما بطبيمتهم » وم لا دون مواطنین الا بنوع من ارم 

ومع ذلك بوجد من البلدان ما بمتحهم جميم JE‏ دانير : 
« إن جمیع الحکام الدنیین و المسکر بین فى سی من اللخصيان » » وم 
ليس لم اسر مطلقً ۰ وهم » و ان کانوا لاء عن طبيعة » يستفيد المولى والأمير 
حق من - فى مهاه الأمر . 

5۹ مت ۹. 


( ۲ ) ومثل هذا کان سائداً لصین فعا مضی ۰ فکان العر بیان السلمان اللذان ساحا ق القرن التاسع 
يستعسلان كلمة االخصى عند الكلام عن الحا م فى إحدى المدن . 


۳۷۲ روح الشرائع 

ویبْنا دانییر ۳ نفمه بأن انلصیان فی ذلك البلد لا بستفنون عن النساء 
وأنهم یتزوجون » ولا بسكن القانون الذی بيبح لم الزواج أن يقوم » من 
ناحية » على غير ما يكون لثل هوّلاء الناس عنالاك من الاعتبار ء وأن یقوم ء من 
ناحية أخرى » على ما ينظر به إلى النساء هنالك من ازدراء . 

وھکذا ٹوک الا یات إلى هؤلاء الناس لأنه ليس م اج ظا ہکا 
بباح م الزواج » من ناحية آخری + لأنهم قابضون على الحا كيات . 

7 ۶ و 

وحینئد تر ید الحواسرة التى تبق آن تقوم » مناد » مقام ما فتد » وحینئد 
کر ھا لاہ ری کے اس الاستمتاع » وهكذا جد ملق ان هنه الس 
لتی لا يبق لها غير الرغائب والتى تطّلم على تمطلها تر يد أن تنمت بعجزها ذاته . 

وتری فی تاریخ الصین قوانن" كثيرة واضعت لزع جميع الناصب الدنیة 
والمسكرية من اليطيان » غير آنپم بمودون داعاً » فیظهر آن انلسنیان ی 


سے حم 
ا 


الشرق شر 


مک 
ا 


)١(‏ جزء” » صفحة ۹۱۔ 


البا بالسَادسعِسرٌ 
کف تکون لقوانین اق از صلة بطبيمة الإقليم 


المصّل الاو 4۱ 
العبودية المنزلية 


۶ 


یی جر ۰ ب 9 ۲ ۱ 3 007 
جعل العبيد فى سبیل الاشرة | کثر من ان یکووا فی الاسرة ء وهكذا أميز 
عبوديتهم من عبودية النساء فى بعض البلدان فأدعوها العبودية النزلية . 


الفصتّلالشاف 
5 ۳ ی 8 . ا 
وجد فى بلاد المنوب تفاوت طبيعى بين الجنسين 
يكون النساه فى الأقالم الماكة بالعات 20 فى الثامنة والتاسعة والماشرة 
بهون ۶ ای 2 زه سی فی مه و سعه و سره من 
۰ 3 7ت ا 1 ل 5 . ٠‏ 
سنبن » وهكذا نسير الطفولة وازواج معاً فمها » ویشیب النساء فی العشرین من 
2 1 5 : # مب 1 
عمرهن » ولذا لا جتمم العقل” والجال فن مطلقا ¢ ومی تطلب ا جال“ أن يكون 
)١(‏ تزوج محمد خديحة ى الخامسة من سنيها » و بى علها فى الثامن من عمرها » و یکون البنات 
فى بلاد العرب واطند الحارة بالغات فى الثامنة من سنبن » ويضعن ف السنة القابلة » بريدو »> حياة 
حمد » وتری ق مالك ا لزائر نساء پلدن ی التاسع والعاشر والحادى عشر من أعمارهن ¢ لوجبيه دوتاسيس 4 
تاریخ ملکة ا لزائثر ء صفحة 5١‏ [ كانت السياة خدیجة فی الأربعين من عمرها حیعا تزوجها السید 


الرسول » وآما السيدة عائشة فهى الى تزوجها صغيرة (م) ] . 
۳۷۳ 


۳۷ روح الشرائع 
الساطان لہ صّدّہ اامقل عن ذلك » ومتی آشکن العقل" نیل" ذلك عاد ابمال غیر 
موجود » وبحب أن يكون النساء تابعات » وذلك لأن المقل لا يستطيع أن جعل 
لمن سلطاناً فى مَشيمهن' لم ینیم یال عليين به فى شبابون » ولذلك يكون من الامور 
البسيطة جد" أن ترك الرجل امرأته » عند عدم معارضة الدين » لينال امرأة أخرى » 
وأن يصار إلى تعدد الزوجات . 
O O ES E I DT‏ 


ع ام یک ایا ہے 
وحيث يتآخر باوغهن » وحيث يصبحن ذوات أولاد فى سن | کثر تقدما ء ینبم 


سے 


کت ھی وس سو اص ایت اکر عقلاً وأءظ 
معرفة حين زواجهن عن تقدمر فى السن” » فإن من الطبيعى” أن 4 نوم من 
المساواة بين الجنسين ومن 2 قانون: الاقتصار على امرأة واحدة . 

وف البلاد الباردة يؤدى استمال المشرو بات القوية عن ضرورة تقريما إلى 
إفراط الرجال » ولذا تفضلهم النساه عقلاً عن اعتدال طبيعى” لما يحب عليين 
من الاحتراز . 

و نم الطبيعة التی مرت الرجال بالقوة والعقل حد" لسلطانهم د ام 
القوة وه ذا العقل و انت عل لاء بالملاحات وأرادت آن قف لودع 
عند هذه المّلاحات اد امت التلآحات لانکون فی البلاد الحارة إل فى بدء 
لا لاق أثناء جاتن مطلنا . ۱ 

وهكذا يناسب القانون” انی لا يُبيح غير الزواج بامرأة واحدة طبيعة اقل 
أوربة أ کثرمن آن يناسب طبيعة إقلیم آسیة ء وهذا من الأسباب التى وَجَد 


سم 
۰ 


الاسلام بها سپولة كير فی الاستقرار باسية وصمو بة عظيمة فی الانتشار بأور بة » 


روح الشرائع ۳۷۵ 
وهذا من الأسباب التى بَقَيِتَ 


+ التصرائية ما فى أوربة وامپارت مها فى اڈ 4 والتی 
تقدم رت اق این کت والتى تقدم النصارى بها فى الصين قليلاً » فالعوامل” 


ا تع داعا » هذا السبب الأعلى الذی ینعل کل" ما يريد وينتفع 
بكل ما يريد . 


IE 9 ۶‏ هس ١‏ ۶ ۲ 
ومن الاسباب االخاصة هل تا ما حعله جح تعدد ازوحات ف 
۳ و 0 5 و سا و ۳ 5 عار 
الامبراطور ية » فهذا القانون الثقیل فی آقالمنا قد آزیل"؟ من یل تیودوز 
۰ 3 مر 
وار كاديوس وعو وسر 


الفصت(الشالث 
2 ته 
توقف اعد د النساء را عل معأثمون 


مع أن تعدّد الزوجات يتوقف كثيراً على ثروات الزوج فى البلدان القائلة به 
فانه لا یشکن أن يقال إن الثروات هى التى ہی كه اوها كدق انول 
الم كن أن بودی ای النتیحه نفسها کا 1 بسن ذلك عند الکلا 2م عن الهمج . 


۹ اتا و ل الأ كبر لدى الأم القو یف 
و کون الاحتياجات DI‏ قلا ی ا ار وى أقل تکلیفا لإعالة از اد 
ها اروت تكن أن ا غود کار ماما 


. انظر إلى جورنائديس ,ووعععده ,«هصصة؟ 6ه مدوعم 26 ول آلورخین الکنسیین‎ )١( 
. و1415 26 وإلى الملحق م١ » فصل۷‎ et انظر إلى القانون ۷ من مموعة عنامنلیی‎ ) ۲ ( 
> یمیش الرجل فق سیلان بعشرة آفلس ق کل شبر » ولا یکل فبا غر الارز والسمك‎ )۳( 
۱ مجموعة الرحلات الی انتفع بها ى تأسیس ش رکه اطند » » جزه ۰۲ قىم‎ « 


۳۷٦‏ روح الشرائع 


الف لالاح 


MM CEES AS aS 
NEN لات ہل این برا ارّحلات‎ 
اک ۱ رد الاک ساکھ اتا کرت نات تنل بالاقتصار علی‎ 
» زوحة واحدة فى ا والقانونِ الذى بی عد سا فى وإفريقية‎ 
صلة بلاق‎ 


وف الاق الباردة پاسية ولا ف أورية ¢ دس 6 من الإناث ¢ 


2 
وش ل الاما إن هذا سب قانو نهم الذى يبح للمرأة أن تازو ج e‏ 
ولكتنى لا أعتقد وجود بلاد کثيرة یکون فپ من تفاوت النسبة ما بتطلب 
وضم قاون یح فده الزوحات آو وضع فا ون بلیح لعل د الأزواج » وعذا 
آعنی آن کنرة النساء آو کثرة الرعال یبتعد عن الطبيعة فی سض البلران أقر* ها 
بتعد عنهافی بلدان آخری . 
وأعترف بأنه إذا کان سحا ماش رٴنا به کتب ار حلات من وحود عشر 





)١(‏ بحد مسيو أربوتئر أن عدد الذكور يزيد على عدد الإناث فى إنكاترة » ومن الخطأ أن 
ینتم آن هذا هو ما یقع نی عیم الم . 

(۲) انظر ال کپفر الذی پروی لنا خبر !حصاء وم ق میا کو حیث یوجد ۱۸۲۰۷۲ من 
الذ کور و ۲۲۳۵۰۷۵ من الاناث . 

(۳) انظر لل رحلة مستر سميث إلى غينية » القسم الثاف حول بلاد آنته . 

( 4 ) دوفالد » مذ کرات عن الصین » جزء 4 » صفحة 4٩‏ . 

( ه ) أبو زيد حسن هو آحد السلمین العربیین اللذين سافرا إلى الهند والصین ‌القرن التاسم » 
فعد هذه العادة بغاء » فلا شىء يؤذى المبادىء الإسلامية كهذا الأمر . 


روح الشرائع ۳۷۷ 
نساء فى مقابل رجل واحد فى 7 ارت هذا حالاً خاضًا ل 
تعدد الزوحات ۰ 


۸ 5 5 ع لي ۽ سے 
ولا َسَوٌخْ العادات بهذا » بل أبين أسباءها . 


الفصااااسن 
سبب قاون فى ملبار 
٠‏ 2 


7 امد CC)‏ 5 1 .اسم 5 
لا بستطیع اارحل من شبيلة النا یر على شاطىء ملبار ان مدرم غير امراق 
واحدة » وعلی العکس عکن آن‌یکون للمراة الواحدة من ہذہ القبیلة أزواجح“ کثیرون » 
وأرى إمكان کشف مصدر هذه العادة » فلت هم قبیلة الأشراف الذین ہم جنود 
90 ت و چب کہ 
جميع تلك الشعوب » وفى أوربة يمنع الجنود من الزواج » وق ملبار » حيث بتطلب 
۲ 2 ۳۲ 1 گی ۰ی 2 ۶ ہوا 
اتل ازیدت نکن يجعل الزواج لهم أقل غوائل ما نکن » فحمل لكل اءرأة 
۲ ۱ مس لا 7 ۸ _- س 
0 رحال » وهدا ما لل الارتاط فى اسر والعنایه بند پیر ممزلر 6 فیدع 
ااروح المسكر ية موّلاء الناس . 


(۱) , مجموعة الرحلات ای انتفع بها فى تأسيس شركة اطند» » جزه ١‏ . 
( ۲ رحلات فرنسوا پیرار » فصل ۷( 6 رسائل العرة » اجموعة الغالثة والعاشرة عن مليامى » 
ق ساحل ملبار » وقد عد هذا اٍفساداً لمهنة العسکرية والمرأة من قبیلة الہرامین لا تتز وج عدة أزوا کا 


بت 
قال پہرار 5 


۳۷/۸ روح الشرائع 


الفصّل‌لسادس 


,- ق انسنة 


إذا نظر إلى تعد الزوجات على العموم » إذا نظر إليه مستقلاً عن الأحوال 
التى قد تجمله محتملاً » و جد غير نافم لاجنس البشرى مطلقا » وجِدَ غير نافع 
لأى" من الجنسين » للذى يبىء استعاله منهما » والذى يساه إليه منهما» وجِدَ غير 
افم للأولاد أيضا » ويْرّى من محاذيره الكبرى أن الأب والأم لا بقدرران على 
تل ذات لحب لأولادها » وأن الأب لا بستطیم حب عشرین وداً ه کا 
تحب الأم اثنين منهم » وشرٌ من ذلك أن يكون لمرأة أزواج” كثير” » وذلك 
لاقتصار الحب الأبوى حينئذ على الرأى القائل إن الأب يمكنه أن يمتقد » إذا 
أراد » أن بعض الأولاد له » أو إن الآخرين E‏ أن يعتقدوا أن بعض 
الأولاد مم ۱ 

9 9 99٥ 
! صفراً » ف كد هذا المسكين بمو زه لون‎ 

ل کو ام رجل اضر دای » وما 
شبن الا کل زيادة تعطش ای تحصیل ذخائر . 

وضایقت التصرانية کثراً من الفلاسفة فی عهد جوستینیان فلحأوا الی 
کشری بفارس" » وکان أ کثر شیە وقف نظرم ء على رواية أغانياس”" » هو أن 


(۱) هذا ما یودی ال حجاب نساء الشرق بعناية عظيمة . 
( ۲ ) حياة جوستینیان وأعاله » صفحة ۰۴ . 


ر وح الشرائع ۳۷۹ 
تعدد الزوجات كان مباحًا لأناس لم عتنعوا حتى عن الزنا . 
ويؤدى تعدد النساء ء ومن بقول ! » إلى ذلا الغرام الذی تأباه العلبيعة » 
وذلك أن الدعارة تستدعى دعارة آخری » وجاء فى الروايات أن الشعب ل يحد امرأةً 
فى منزل الكيئيا حين تبّه فى الفتنة التى وقعت فى الاستانة عند خلع السلطان 


أحمد » ويقال إنه بايغ فى الجزائر من هذه الناحية مالم ربل فى مُعظم القصور . 


النصتلالصاخ 


لدل عند مدد الات 


ویب قانون الساواة فى المعاملة قانون تعدد الزوجات » ويأمّر مد" الذی 
أباح الزواج بأر یم آن یاون کل شىء » فى الطمام والثياب والواجب الزوجیت 
اد و الا اق املد بف حیث مکن الزواج بلاث . 

ون شریعڈ موس( بالا ِنقصس شی٭ من یاب الم وطعامها ومعاشرتها 
إذاما زوج رجل” ابته بها توج و بعد ذلك » اج کان نکن آن 
ا الد اغرال شن أن تقض الأول فين ما کان عندها . 


(۱) لوجية دوتاسيس» تاريخ الحزائر - ١‏ (5) رحلات فرنسوا ييرار » فصل ۱۲ . 
)۳( سفر انفروج » أصحاح ۲۱ : ١3و١١‏ . 


۳/۸۹۰ روح الشرائع 


افص( اشامن 
فصل النساء عن الرجال 


من نتائج نعدد الژوجات آن از فى الام ذات القلمة* والفنی نساه کثیر » 
ومن الطبیعی" آن 5 هذه الکرة انفصالهن" عن الرجال وانزواوآهن» و بتطلب 
النظام امَك ذلك مثل هذا وهو : أن المدین امسر بحاول آن یأمن مطاردات 
دائنيه » ومن الأقاليه ٦‏ بالق القوة فلا تنعل الأخلاق" 
فبها شيا ؛ فدَعُوا رجلا مع امرأة » وهنالات تكون الشات مهابط فيكون المجوم 
أ كيداً والدفاع مفقوداً » فنى هذه البلاد لا بد من المتار يس بدلاً من لتعالے . 

1 کتاب كلابى 7" صينى” أن من معجزة الفضيلة وجود رجل مع 


الفصل لت‌اسع 
صلة الادارة الم لية بالسياسة 


حال” الأهلين فی ا جھو و Ea‏ بار به 
العامة هنالك » ولا عکن آن عارس سلطان" وثیق" علل النساء‌هناللك » واذا تطلب 


(۱) «یکون وسيلة اختبار عجیب أن يوجد فى مكان قصى كنز يعرف صاحبه » أو أن توجد 
و او تنا فى منزل منعزل » وأن يسمع الرجل صوت عدو له يبلك إذا لم یساعده » » ترحة کتاب 
صيى عن الأخلاق فى الأب دوهالد » جزء ۳ » صفحة ۱۰۱ . 

۵ الثلنة : الوانقياك ا 


روح الشرائع ۳۸1 
لاقیم a‏ ره شا ای ای 
یھت ھی سن 

وعل المکس تری عبودية النساء کثيرة اللاءمة تمصائص السکومة الستبدة 
التی ترغب فى إساءة استعمالكل” شیء ء ئم إِن مما ری فی جیع الأزمان بآسیة سیر 
السودية المنزلية والحسكومة الستبدة على قدم المساواة . 

ویب رل ناه کرت هقی E‏ 

والتى يذعى اللضوع فها سل » وتکون مکایدهن" أمراً مُقَدراً على الزوج » وترتاب 
ا س اننا ا ا 
عن تراء وتأثير . ۰ 

ون هو رب الا الذى يستطيع أن يقر عيئاً ساعة فى الشرق عند افتراضنا 
ذات حبن انتقال خفة نسائنا وعدم رصانتین » وأذواقین ونفورهن اتی 
ور من آھوان ہل حكومة شرقة ی یل ما تن هس نشار 
وحرية بیننا ؟ أناس” مهمون ىكل مكان » أعداء فى كل مکان » وترتج الدولة 
ویشاهد سل آمواج, من الدماء . 

الفصت|العاشر: 
مبدأ الأخلاق فى الشرق 

كلا عادت الأسرة عند د الزوجات » غيرٌ واحدة وّحب على القوانين أن 
تحْمّع هذه الأجزاء المنفصلة » وکلا اختلفت الصا حَسَن بالقوانين أن تدا إلى 
مصلحة واحدۃ . 


FAY‏ روح الشرائع 


يقم هذا اليج على االخصوص » ولا ينبَغى للنساء أن فصان عن الرجال 
بسیاج الازل فقط ء بل يجب أن فصن ضبن هذا السياج أيضا » فيؤلفن أسرة 
خاصة فى الأسمرة » ومن تم" ب شی سد الأخلاق للنساء ء أى الحياه والعَفاف والركصانة 
والصمت والسلام والطاعة والاحترام وا » شم توجیه لشاعر العم نحو أحسن 
مافى الدنيا بطبيعته » وهو التعلّق الوحيد بالأشرة . 

ومن الطبیعی أن يقوم النساء واجات کثيرة خاصة من لا ۶ کن فصلیا عن 
کل" ماقد بمْتحهن أفكاراً أخرى » ع ن کل" ما نسب میات » عن کل 
ما یسم حاجات . 

وفى #تلف دول الشرق توحد أخلاق أ كث صفاء » وذلك بنسبة احکام 
سیاج النساء » ووجد فی الدول الکبری سادة کبراہ 4ك الضرورة » وکلا كان 
عند هزلاء وسائ" بت انساہ ضمن سیاجر سک ومنفن" من دخول 
اجتمم ۸ ولا تثیر لمجي اغلا النساء فی دول الترك والفرس والتول 
والصین والیابان . 

ولا يقال ذلك عن بلاد اند ای أسفر وضع أرضها ومالا يُحْصَى من جزائرها 
عن تقسيمها إلى دول رقي کر ايا سكي مال لد عن القت أن اج 
ا 

ولاوجد هناك غير بانسین نپا بین وغیرٌ بالسین منہوبین » ولاو جد غير وسائل 
صغيرة [ عند من بدعوان كبراء ۰ ولا وجد عند من يدعوان أغنياء غير فوتهم » قلا 
کن سياج ر النساء هناك أن يكون مج كذلك ولا شک ان تدع 
الوا ررقن > ولذلك لايذرك العقل مقدار ا أخلاقهن من دعارة 


دوح الشرائع ۳۸۳ 
وهناك ری مقدار ما تؤدى إليه من الفوضی معایب الق إذا ما تر كت 
طليقة » وهناك يكون للطبيعة من القوة وللحشمّة من الضعف مالا بمكن إدرا 

وفى ا شبن ۲۳ النساء من الشدة ما بضطث الرجال ممه ان 2600ء 
حتررون مها من وان » وعند مسترسبیی(؟ لا سیر الأمور بأحسن من 
هذا فى ممالك غيذية الصغيرة » فياوح أن الجنسين فى تلك البلاد يفقدان حتى 
رکا امت 


۱ ایا ایا وه 
لمبودية الْزلية الستقلهةٌ عن تعدد الزوجات 


افلم , لا 5 الزوجات وحده » هو الذى پستازم حصر هن" فی عض 

ا بالشرق ء ومن بطلع علی الفضامح وا دالم وا مرائم والخام والمام 

والمتائل الی ادت لها حرية الساء ی غر ا وق كات اران اذك 
ہے 

لا ييح الدین" غير الزواج بواحدة فیقا بل بینہا و ہین طهر أخلاق النساء فى تركية 


(۱) « مموعة الرحلات ای انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » » جزه ۲ » قم ۲ ٠‏ 
صفحه ۱۹۲۰ . 

(۲) یزوج الاباء ق اللدیف بناتهم فى العاشرة أو الحادية عشرة من سنهن » وذلك لأنمم يقولون 
إن من الإثم أن يتركن محتاجات إلى الرجال » رحلات فرنسوا ييرار ء فصل ۱۲ ۰ وى بنتام 
ذا بلغت البح" الثالقة .عفرة آو الرابعة عشرة من سنما وجب تروعها حكية آن تقضی حياة دعارة ؛ 
« مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة اند » » صفحة ۲۸ . 

(*) « رحلة إلى غينية » » القسم الثاف » صفحة ۱۹۲ من الثر حمة » قال : « إذا ما لاقت 


الدادرعاد اب دی زوجهن مالم يذعن » وهن يتسر بن فى فراش الرجل ويوقظنه » 
فان ۸ يفعل هددنه بان یفخذن ق ذات الفعل » . 


FAS‏ وخ لشرائع 


وفارس وامغول والصين والیابان وصفالہا ء بجد جیداً ضرورة فصلون عن الرجال 
سواه أقتصر على واحدة أ آم اشترن بکثیرات : 
والإقلم” ق لم فى هذه الأمور ء وماذا تفم حَحبُ النساء 
فى بلادنا الثمالية حيث تكون أخلاقهن صالحة بك الطبيعة ؛ وحیث کون جیم 
أهوائين :هادثة »عاملة قليلا .دقيقة قليلا + وحیث یکون للحب سلطان" عل‌النژاد 
مم“ فیکنی قل ضابطة لقيادتبن ؟ 
ومن السعادة أن يعيش الإنسان فى هذه الأالي, اتی تر واصل الناس ؛ 
والتی لوح أن الجنس” الأ کثر ملاحةٌ زينة مجتمع فيهاء والتى يضام النساء فما 
لتسلیة ا لحیم مع ناس تا على عير واحدر . 


۹ سی 


امعت جع الام على از دراء ٠‏ شَبّق النساء » وذلك عن حاطبة الطبيعة چمیع. 
لام ظ ل س ا الدفاع" دك ا محوم ۰ واه حعلت ۳ فى المهتين 
غات التهور فی إحداما وجعلت الیاء فی الأأخرى » وأ نعمت على الفرادببرهات * 
لحفظ و بنبات للبقاء . 

ولیس من الصحیح » ادن" » آن یب لشب بے Ee E‏ 


العكس » ببْصرها » والیاه والاعتدال" ها اللزان یمان هذه النوامیس 


روح الشرائع Ao‏ 


قد ال رجات اقآ کر سا ام رھت الک 
قد حعلت الیاء فینا » ی اتلحل من نقصاننا . 

إن" ء متى خالفت قدرة بمض الأقالم اب ا ی لی 
وناموس" الوجودات العاقلة وَجّب علی الشترع آن یسم قوانین مدنية قاهرة لطبيعة 
الإقليم ومد دة للنوامیس الاصلية . 


اتمه 


مجب آن تماز غيرة الشہوۃ عند الم من غبرة المادة والاخلاق والقوانین » 
فاحداها م تلتهم » والأخری فاترة » ولکنها هلت ا كن 
تقترن بعدم الا کترات و بالازدراء. 

وإحداما إساءة استمال للحب" فتضدر عن اتلب نفسه » والأخرى تَتبّم » 
فقطاء طبالع الامة وأوضاعها وقوانين” البلاد والاخلاق" » حتی ا 2 


أن 


وهی نتبحة قوة الإقلم الطبيعية على الدوام تفربا ) وهی خواد. هذه التوة 
ی 


,مه هم 


(۱) آمر محمد آتباعه محجب نسائهم » ومثل هذا ما قاله بمض الا مة عند وفاته » ول يكن أقل 


من هذا الذهب ما وعظ په کونفوشیوس . 


۳۸۹ روح الشرائم 


الفصملالرا بعش 
إدارة الممزل فى الشرق 

ے۶ ر 
یم تی النساء فى الشرق من الوقوع فى الغالب مالا يكن معه صواحب" 
الإدارة النزلية » و عرض أمرئهاء إذن' » إلى الخطيان» وسل الفاتيح إلیہم 
70 وا جم 
ْنم مع الأولاد ٤‏ وهكذا ليس طن شىء فى هذه العناية التى 3 ماقا عن 

کن ای فان هن ور ايفن كز رن 


الفص( ا امریٹے 
الطلاق وااد 


الفرق” بين الطلاق والركدً هو أن الطلاق م بتراضی الطرفین عند تنافره) » 
وان ار 2 بإرادة ا الطرفین وفع ۰۵ وذلك بقطع النظر عن إرادة الطرف 
الاخر ونقعه . 

Cg oy‏ من الكدر فى صنم هذا 
داعا » ما بظهر القانون معه حاثراً عنحه هذا الق للرجال دون النساء» وذاك 
أن الرجل سید المزل . وأن لديه اف" وسیلة لامسالك نسائه من الواجب آو اعد مین 
إليه » فيلوح أن ال فى يده ليس غير إساءة استمال جديدة لسلطانه » ولسكن 


الرأة لامارس با د غير دواء كامد ؛ ومن البلاء المظے اا 


روح الشرائم ۳۸۷ 
عن نوج ۳ مد ما تگون قد e‏ ملاحانها عند زوجم و ومن 
فوائد فتون اتیاهن س الزوج 2 إذا ما تقدام فى السّن لت 
العاطفة بذ كرى تاذ ۱ 

ومن القواعد العامة » إن" » وجوب” مح الرأة حق اد فی جیم البلدان 

نی منم القانون فها الرحال حق الرد » وذلك فضلاً من هچب ق ام 
ای نعيش 30 فہا ضمن" رقم مەز آن بیج القانون للنساء » کا : يلوم ی 
الد » وأن ببح لازواج حقٴ الطلاق فقط . 

ومتی كان النساء فى سرای فإن الزوج لا يستطيم أن برد عن تنافر الطبائ » 
و کنا الزوج أن تتنافر” الطبائم . 

08 0 چ E OES‏ 
النساء ل يكن هذا السبب مهما للرجل 0 

و پبیح قاو الاد اين استرداد 2 أو ود ۰ وکان قاون الي 
N‏ جاعلگ القتل جراء مر" قاقد وکان قانون الکسيك ‏ کثر 
صواباً من قانون المَلديف » فقد کان بهدف الی خاود الزواح فى زمن الل أيضا » 
وذلك بدلا من قانون المادي ااذی یاوح سے بار واج وارد على السواء 

وکان قانون المكسيك لا ببيح غير الطلاق » وكان هذا سبباً جديداً فى عدم 
السماح لأناسِ اا ند نو دير أن ارد ١‏ كر ها سفن 

)۱ لا بقصد بهذا آن یکون رد بسیب المتم ساسا ق اسان 1 


(۲( رحلة فرنسوا پبرار »> يفضل استردادها على الزواج بغيرها لما يقتضى هذا من قلة النفقات ۲ 
(٣(‏ « تاريخ فتحها » ) تألیف سوليس » صفحة ٣۹4۹۹‏ . 


FAA‏ روح الشرائع 
١ 2 : ۱۱‏ کے ہے جج فد 
عن سرعة الذهن وعن شیء من هوی النفس » و بظهر آن الطلاق اثر" شاور . 
کہ کہ 3ہ 2 5 ۶ 
ولاطلاق فائدة سياسية كبيرة عادة » وأما من حيث الفائدة المدنية فقدشر ع 
فى سبيل الزوج والرأة » وهو ليس ملاعاً للا ولاد داعاً . 


الصا السادس‌عشم 
الطلاق والرد عند الرومان 


سے رك سے 


ابا اح رومولوس لازوج رد ااه ادا ما افترفت زی أو ال تا ر هت 
مفاتیح ء وهو لم يمتح ف20 و و ری هرا فان 
بالقانون القابی حد" . 


سے م ہے 


و با آن قانون أئینة*'' کان عنح الرأة والزوج حق الرّد على السّواء » وعا 
اه رت نیل النساء هذا الق" ادی اارومان لأولين على ارغ من ون یارس » 
فان من الواضح آن‌کان هذا النظام من 5 الى طاينا مایت ص .ھ 
ود خلت إلى قوانين الألواح الاثى عشر . 

ويقول شيشرون” " إن علل اراد كانت تأنى من قانون الألواح لائی عشّر؛ 
70ھ > فى کون هذا القانون : یرد عدد علل الد الى 
قررها رومُولوس . 

و5833 اط حا NE‏ لقانون الألواح الاثنى 


. کان هذا من قوانین سولون‎ (٢ 1١١ حياة رومولوس » فصل‎ )١( 
Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim tabulis causam 6 (۳) 


روح الشرائع ۳۸۹ 


عشي » وذلك عا أنه ن لکل" من الزوجين حو و الد على انفراد فان من الا حدر 
أن بستطیعا الافتر اق عن اتفاقر وتر اض . 

وكان القانون لا بتطلب إبداء عللِ للطادى © » ودلك لان طبيعة روش 
وحود علل لد و مدم وحود علل لاطلاقی لت > وذلك لان التنافر تن 
آقوی العلل حیث بضع القانون” عللاً قد نح بہا عقدة النكاح . 

ویروی دی دالیکار اس ۲۳ وفال مک وأولوجل:0© 2 باوج ی 
عدم" احتاله . وذلك آنه » وان کان ئ ازوج آن برد زوجته » كان يبحمل 
للطوالم احترام“ کبیر 7 حل أا هذا للق مدة ۵۲۰ سنه" ) وداك إلى 
آن رد" کار فبایوس روغ زوجته مها » غير أن معرفة الروح البشرية تكن 
أ معجزة تلك الق لا بشتعمل بها أحد" مثل" ذلك ای مع منح 
رف باشره » اھ ا ا 
تتزوج رجلاً أسعد حالاً منه » وقد رأينا أن قانون الألولح الاثنى عش وعادات 
اومان رش دی قانون رُومُولُوس كثيراً » ولم هذا التوسيع إذا کان ق 
2 : 1 01 3 اذا کان لدی الأهاين 2 ذلاك الاحترام للطوااع 
جار کر ارك قل ھا کا نت ورڈ اک و ان وكيك كان 
القانون بفسد العادات بلا انقطاع ۱ 

E gU‏ تلك اعضو اودكا أن 


. ۲ باب‎ )۲( 1١٠١ غير جوستينيان هذا . الملحق /ا١١ » فصل‎ )١( 
باب ۲ ۰ فصل 4 - (4) باب 4 » فصل ۳- (ه) عی رواية دی دالیکارناس‎ )۲( 
وٹالیرمکسم > و 8ه سنة على رواية أولوجل » وكذلك فإنهم لم يذكروا القناصل ای‎ 
انظر إلى خطبة قيتورى ف دفى داليكارناس » باب ۸ ۔‎ .)5( 
0) 


۳۹۰ روح الشرائم 
02 کان ٴببیح' للزوج آن یرد فى الأحوال الثلاث الع تكبا 
O E‏ « وكان یتضی بآن من یرد فی أحوال أخرى بى 
زوجته نصف آمواله وبآن بوفف النصف الاشر علی سپرس » » وکان e‏ 
اركذ فى جميم الأحوال » اذن ہ مع اللمضوع للجزاء » ول یم ذلك أحث قبل 
کار فیلیوس E‏ « الذى و ا اه سب مت هد ۲۳۰ سنه من 

رئومولوس » کا قال بلوتارل۵( عاتم آی انه ردها قبل ۷۱ سنة من قانون 
الألوا یو ا رد وعلله . 

شرل الو فون ادن ذکرتہم إن کار فیلیوس روغا کان بحب؛ امرأئه » 

1 الرٛقباء e‏ عل القسم ب بان کر لب للحمهور بة ة أولاداً > عله هذا 
مقوتا ادی الشعب ء ولیترف ارما من برغب فى كشف 
السپب القیق لما کان تحمل من حقدٍ على کار ڈیلیوس » ول فق دكار يليوس 

ارته دی الشمب عن رده امأنّه » ما دام ما لا يرّعج الشعب » و نا 
نأ هذا عن حَلف كا فيليوس عيناً للذقباء بأن تراد" امرأته مق" لب 
الکو ےا رت نفد کن‌هدا رآ رای الب آن ظا شو سو 
وسنرى فى فصل نت من هذا اكناب“ ما کان من مقت الشمب مثل هذه 
للم » ولکن من آین نکن آن یأنی مثل” هذا التناقض بين هؤلاء الؤلفين ؟ 
ها هو ذا پلوتار لگ قد درس" حادلً» وها هم أولاء قد د كروا معجزة . 








) ۱ ( يلوتارك» حبياة ر ومولوس س ) ۳۲ ( پاوتارك ياد ر ومولوس س ) ۴( والواقع آن سیب 


العقم م يكن ى قانون رومولوس : ویدل ظاهر اخال على أنه يكن عامل ار و ما دام تابعاً لامر 





الحكام = ( 4 ) ف المقابلة بين تبزه ورومولوس = ( ه ) باب ۲۳ » فصل ۲۱ . 


البَاب السَابِم عش 
كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية لطبيعة الإقليم 
الفص ل الأول 
مر 
العبودية السياسية 
ليست العبودية السياسية أقل” توققاً على طبیعة الإقلیم من توقف المبودیة الدنیة 


والعبودية المعزلية عليه كا بری ذلاك فما بعد 


النصلالتاف 
۶ 
الفرق بين الشعوب من حیث الشحاعة 


قلنا فما تقدم ٍن شدة الحرارة كانت توهن قوة الناس وشجاعتهم » وانه کان 

بوحدفى 000 0 ف اجسم والروح ل الناس قادر بن على القيام بأعمال 

طويلة شاقة عظيمة جر بثة ¢ ولا بلاحط هذا 0 قط بل بلاحظ 2 

ورد 0 فى البلد الواحد » ارد وه ابا و 
2 


(۱) الاب دوهالد » جزه ١‏ » صفحة ۱۱۲ . 


( ۲) وهذا ما تقوله کتب الصین » الصدر نفسه » جزء ٤‏ » صفحة 4۸ . 
۳۹۱ 


۳4۲ روح الشرائع 


¢ #۶ وی 


ولا پفی آن حار » ادن و 7 جن شعوب لا الخارة حعلها مد 
ناما ا او فقوت للم اا الوذه تیه شا ره 
علتها الطيعية . 

ووجد مصداق ذلك فى أعريكة أيضاً » فد کانت امبراطور بتا الکسيك 
والییرو الستبدتان واقعتین نحو خط الاستواء » وکانت جميع الشموب اخرة الصفيرة 


ریما » ولا تزال » قاعة نحو القطبين . 


الفصت(الث‌الث 


إقليم ۳ 

مساق سے ۷ئ واج مان نے > وهو الب اواسم اذى يبدأ من 
الدرجة الأر ہمین ء و نحوها » حتى القطب ومن حدود روسية حتی البحر الثمالی . 
ال را هو E‏ اشرق 7 
من الجبال التى تدع سییر ٴة فی الشمال و بلاہ التتر الکرزی فی الجّنوب ‏ وان إقلے 
سيب به هومن شدة البرد ما تسكن معه زراعتها مع استثناء بمض بقاعها » وأن 
الروس » و ان کانوا دوی متلكات ع لی طول لابن نيس ا تزرعون هنالاك 
ا اح سیت انا لا 7ظ رج غير قلیل من الصتَو بر الصغیر والشحر القصیر . 
وا أهل البلاد الأصليين مقسومون إلى 1 حفيرةر كد 4 وات هيدا 


) ۱( انظر إلى )0 رحلات الشمال » © حرء ۸ 4 (ر تاریخ ادر 1 واند الرابع من رر الصین ¢ 
تال الان درهالد , 


روح الشرائع ۳4۳ 


البرد ينشأ عن ارتفاع الار ض من ناحية » وعن استهضاب البال ‏ كنا ذهب من 
الحتوب إل القيال فتخفق ريح الال کل مكانر فق ران جد عو 
وان هده ا! و > الى عل ز نبل الجديدة غير صالحة اشكؤى ع نے 9 
سیبریة فتجعلھا بائرة » وأن جيال نوو ج ولابونية هی متار یس" عي تق بلاد 
الثمال من هذه الريح » وأن هذا يحمل الأرض ف امنتو کم » الواقعة على الدرحة 
التاسعة وانسین من المرض آو نحو‌ها » تُنتج فوا که وحبوباً وأشجاراً » وأنه 
وجد ل بو الواقعة على الدرحة اادة والستین » کا وحد نحو الدرحتین الثالثة 
والستين والرابعة والستين » مناجم فص مع شیء من انفضب » . 
وری ی کتب السياحة أیضاً : «آن بلاد التتر الکمری اة ی خرب 
سیبرية هی کذاك باردة جد"ا » وأنها لا تزرع بدا وأنه لا بوجد فیها غیر عراعر 
للقطاع » وآنه لا بت فها شحر" » بل قلیل عوسَج مک فى ایسلندة» وآنه وجد 
بالقرب من الصين ومغولية بلاد ينبت فما وع" من الد حن ٠‏ ولکن مع عدم إمكان 
نضح ال وال ٤‏ اك لا وجد انان فى بلاد التتر الصينية أى فى الدرحات 
۳ وه وه؛ »لا يدوم الجليد فيها سبعة أشهر أو بمانية أشورفن الم + فيكون 
لد کا فی ايسلندة ون وَجّب آن تكون أ كار حرا من جنوب فرنسة » وأنه 
لا يوجد من المدن غير أر بم أو مس نحو البحر الشرتی" وغیرٌ بضع مدن أقامها 
الصينيون بالرّب من الصین عن آسباب سياسية » وأنه لا بوجد فى بقية بلاد التقر 
الکبری غير مدن قليلة قائمة ف بخاری وت رکستان وخوارزم 2 وأن سبب هذا الرد 
التناهى ينشأ عن طبيعة الأرض التُطرونية الرملية الماوءة ملح باروج » ثم عن 








3 استہضب ال لحبل ؛ صار ہضبة ؛ وا حضبة ہی الحبل المنبسط علی وجه الأرض . 


۳4٤‏ ووت اشرات 
ارتفاع الأرض » وكان الأب فر بيشت قد وَجّد مکانا واقعاً شمال السُور الأ كبر 
عيداً منه ثمانين فرسخاً نحو منبم کارا کورم مرتفعاً عن سطح البحر بالقرب من _يكين 
ما يزيد على ثلائة آ لاف قدم هندسية » وأن هذا الارتفاع” © عا عدم ماه مع 
ذلك فلا کن السکن فى غير القرب من الانهار والبحیرات وإ نكان منبع جمیع_ 
الأنهار الكبرى بآسية فى هذا البلد » . 

و نی » بمد وضع هذه الوقائع » أقول عن رّوية إن آسية غير مشتملة » مطلقاء 
على منطقة معتدلة تماماً » و إن الأما كن الواقعة فى إقليم ديد البرة كن الأما كن 
لواقعة فى إقلي, ا امار ای رک وفارمن ومقولية والفيين و كروية 
والیابان . 

وعلى المكس ترَى المنطفة العتدلة فى أوربة عظيمة الانساع وإن كانت 
واقمة فى أقالي” كثيرة الاختلاف فما بينها فلا صلة بين أقاليم إسيانية و إبطالیة 
واقاليم نوو ج و شوج » ولکن ما أن الإقل هنالك يكون بارداً مقداراً فقدار" 
ذاہبا من الجنوب إلى الثهال » وذلك بنسبة عرئض كل بلد تقريباً » فان کل" بابر 
عاثل البلر اجاور تقريباً » ولايكون هنالك فرّق” یستحق الذكرء وتکون النطقة 
المتدلة واسعة إلى الغابة کا قلت . 

ومن ثم تتعارض الم فی آسية تعارض القوی" والضعیف » وتقاس" الشموب" 
احار بة الباسلة النشيطة والشموب الْختثة التوانية الهَيّابة تما مباشراً » 
فیکون بمضُها منتتحاً و بمضها الاغر فاحاً ادن » وعل العکس تتعارض لام 
ی آوربة نماراض القوی" والقوی" » و یکون دی التاس" مها نفس الشحاعة 


(۱) بلاد التتر هی هضبة [ذن . 


بر فان ۳۹۰ 


تقريباً » وهذا 0 سببر فی ضعف آسیة وقوة أور بة » وفى حرية أور بة وعبودية 
یت ای ات اش لاخ أنه وف خن الان .وفذا ما حول دون 
زيادة الحرية فى آسية أبداً » وهذا مع زيادة الحرية ونقصبا فی آوربة علی حسب 
الاحوال . 

وإذا كانت طبقة الأشراف الروسية قد استفبدت من قبل آحد أعرائها فإنه 
يُرَى هنالك من علامات عدم الصبر دَامماً ما لا توكدى إليه أل ای سال 
ألم بر هنالك قيام السكومة الأريستوقراطية فى بضعة أيام ؟ وإذا كانت قد 
أضاعت ملك" أخرى فى الثمال قوانيتها فإنه يمكن ال کون لی الإقلے > فهی | 
ا ان 


الفشلالتاع 
: 
نتيحة هذا 
يطابق ما قلناہ حوادث التریخ EEE VE‏ 
عشرة رة من قبل ام الشمال » ومرتین من قبل ام الجنوب » وقد فتحها الست 
ثلاث مرات فى أقدم الأزمان » م فتحها کل" من الادیین والفرس مرة" واحدة » وقد 
فتحها الأغارقة والعرب والمُغول والترك والتَثَر والفرس والأقغان » ولا نک عن غير 
آسیة العلیاء ولا 5 كيك عن الد وات الق. كت فی بقية آتلنوب من هذا لم 
من العام الذی عانی باستمرار فعَنا عظیمة إلى الفاية . 
وعلی المکس لانعرف ف أور بة غيرَ أر بمة انقلابات عظيمة منذ قیام الستعمرات 


۳۹۹ رو الشرائع 


الإغر یقیة والفنیقیة ء فأما الأول فقد نشأ عن فتوح الرومان ء وأما الثانی فقد نشا عن 
غارات البراءرة الذين قضو'! على هؤلاء الرومان » وأما الثالث فقد نشأ عن انتصارات 
شارلان » وأما الرابع ققد نشأ عن مغازى النورمان » وإذا ما بحت فى هذا جيداً 
وُجِدّت فى هذه الانقلابات عينها قوة عامة منتشر: ة فى جميع أجزاه أور بة » ورف 
اسر التی لاقاها الرومان فی فتم آور بة » ور سپولة غارنهم علی آسية» 
و شرف الشاقةٌ التى وجدتها شعوب” الشمال فى هدم الإمبراطور ية الرومانية » ورف 
حروب" شارلان وأفعاله وختلف تحلات النورمان » کن کے غا ا و 
بلا انقطاع . 


الم( یامن 
| تكن تاج الفتح واحدة عندما قامت شموب 
ثمال اسية وشموب شمال اور بة باافتح 


مه * 


فتحت عو شان او هذه القار ة فتح الأحرار 6 وفتحت شعوب شال 

آسية هذه القركة فتح العبید ء فیم لم لبوا إلا فى سبيل سَيِّد . 
رن ۳ ین سای ۱۳۹۹ 1 2 ع 2 

وعلة ذلك كون الشعب النتری » الذی هو فاح أسية التقليدى » قد آصبح عبد 
فهو بقوم بالفتح فی‌جنوب اسية بلا انقطاع فيقيم إمبراطور يات » غير أن قسم الشعب 
الذى يَبْقَى فى البلد يكون خاضعاً لسيد كبير مستبد فى اللنوب فيتر'غب أن 
بكون كذلك فی الشمال » ویدّعی آنه ذو سلطان مرادی" عل الرعیا الغالبي ن كالذى 
سا ۰ 5 1 70 9 1 88ا یئ 31 
9 له على الرعايا المغلو بين » وهذا ما يشاهد اليوم جیدا فی ذلك البلد الواسم السکی 

ال ہر ۳ 3 ص 

البإ التتری الصینی" والنی کم العاھل' فیه حکاً استبدادیا تقر یبا ک) فى الصين 


روح الشرائع ۳۹۷ 


۱ کو مک 5 
فسبا» ولفی بو رقتهفتوحه کل بوم 

ويمكن آن بری ف تاريخ لس أ أن و موا جالیات 
ای بلاد التتر ؛ وان,هولا, الصینیین اا ۳ وأعداء ا للصین » ۷ د أن هذا م 


ہے ج سے 


بمنع من حلھم إلى بلاد التتر روح ا حکومة الصینیة 

وف الاب سط د قے ”من الشعب التترى” الفاتح » فيَخْلب إلى صحار يه روحاً 

0 7 : 2 8 گے ید ۶ شم 
من العبودية كان قد | كتسبها فى إقليم ارق » ولنا أمثلة كبيرة على ذلك فى تار يخ 
الصين » وفى تار نا اقدم آیضا ۳ . 
۱ ۳۳ : لك 95 2 عم سم 

وهذا ما جمل خلق المي التتری" آو ابینی" مائلا خی امبراطور یات اسية 
داعا » ففالعصا بسَیطر عل الشعوب فی هذه » و بالسیاط الطو بلة بسَیطر علی الشعوب 
التتر به » و نب أوربة خافن هذه الطبانع » وها مته شعوب: اس عتاباً فى 
.0%( 


ولا نی لت "2 ار الرومية أقاموا العبودية والاستبداد فی البلاد 
الفتوحة ء ولا فتح القوط - 70 مب 

ولا آدری هل عدث روذيك الشهور فی أَطنطیه » الذى أذ فيه كثيراً 
على اسكنلريتاثية » عن ذللت الامتياز السكبير الذى يجب أن يجعل جميم” الأمر القيمة 
الوق جميم شعوب العام ؛ وذلك عن أنه مكانوا مصدر حرية أوربة » أى مصدر 
ما عند جميع الناس من حر يقر تقر يباً . 


)١(‏ کالعاہل ال حاءس من الأسرة الخامسة کا 

(۷۲) فتح السیت آسية ثلاث مرات » وطردوا منبا ثلاث مرات » جوستان ۰ باب ۲ ۰ فصل ۳ . 

(۳) لا مخالف هذا؛ مطلقاً ما سأقوله ق‌الفصل ۲۰ من‌الباب ۲۳ عن‌طراز تفکیر الشعوب الحرمانية 
حول العصا » وبهما یکن من‌آمر اللة فانمم عدوا سلطة الضرب ‏ آو الضرب الرادی ۰ إهانةنى كل وقت . 


۳۹۸ روح الشرانع 


وستی القوطی جور نا دیس شال أور بة مصنع انس ار 
وأفَضْل أن أسميّه مصنم الآلات الى القيود الط رَقة نی اللنوب » فق الثمال 
تتألف تلك الام الباسلة الى ترج من بلادها للقضاء على الطغاة والعبيد ولتعلي, 
الناس أن الطبيعة إذ جعلتهم متساوين لم يسْتطع العقل” آن بجعلهم تابمین الا من 
أجل سعادتهم 


رتیت فی آسیة إمبراطوریات“ قفا ف کل" وقت > ولم تقدر هذه 
الإمبراطوریات' علی البقاء فى أور بة » وذلك عن كران آسیة التی نر فھا تشتمل 
على أعفلم السهول » وعن كونها حأ بالبحار إلى أقسام صغيرة » وما آنها آفرب إلى 
المنوب فان ینابیعھا تحفُ بسهولة وتكون الجبال فبها أل اكتساء بالثلوج » فتژلف 
اف اا حورا اذ اراي 

ويحب أن تكون السلطة مستبدة فى آسية دا » وذلك لأن العبودية إذا م 
تكن متناهية فيها فإن أول ما يقم حدوث قسمة لا يكن طبيعة البلد أن تحتملها . 

و لقسمة الطبيعية فی آور بة عن دوّلر متوسطة الانساع لا یکون سلطان 
القوانين فيها غير متفق مم حفظ الدولة » وعلى العکس يكون هذا الساطان من 


(؟) تغور المياه أو تتبخر قبل أن تتجمع أو بعد أن تتجمع . 


روح الشرائع ۳۹۹ 


لملاءمة ما تتم معه هذه الدولة فى الانحطاط من غير هذه القوانين قتصبح دون جميع 
الدول الأخرى . 

وهذا ما أوجب خُلقَ الحرية الذى يجم لكل جزء صعباً قبره و اخضاه لقوة 
أجنبية » وذلك بخلاف حاله مع القوانين والصلحة التجارية . 

وعل العکس تی د اسية روح عبودیه ۱ تترکها ۳ 6 فيتعذر أن 2 5 یم 
توار يخ هذا ال علامة واحدة دا عل نقّس حرة » ولا تجد EE‏ ك 


العنودبه . 


الفصنمالشابع 
إفريقية وأءركة 


ذاك ما استطیم قوله عن آسية وأو ر بة وتم" إفربقية فى إقلبم تا وق 
حنوب اسة » وهی و العمودیة ¢ ولا تستطیع ا پر 6 الى حوبت 
ور را : ٤‏ 3 رم سے سے 
وعّمرت محددا من قبل مم اور بة وإفريقية » ان تظهر اليوم سجیتہا الحاصة 
. مطلقاً » ولكن ما تمر فه عن تأر يخها القديم یلائم مبادئنا كثيراً . 


)١(‏ تسمى شعوب أمريكة الصغيرة الحمجية إنديوس براقوس من قبل الإسيان » فيصعب إخضاعها 
أ كثر ما يصعب إخضاع إمبرطورينى المكسيك والييرو . 





36 روح الشرائع 


الفصت(الشامن 
5005 الإمير اطو 3 4 


من نتائحج ما تقدم أن مما بم الأميرَ ابالغ المظبة أن بحسن اختيار 
عاصعة إمبراطور يته » فن بِضَمْها فى الجنوب تق به خطرُ إضاعة الثمال » ومن 
ِضَمْها فى الشمال يسبل عليه حفظ الجنوب » ولا أتكلى عن الأحوال اللاصة » 
ERE‏ رح لكر ا اق الا : 
اه ایا 


البات الثاه وگ م 
مر 5 
صلة القوانین بطبیعة الارض 





الیل الاو 
کو سخ 


من الطبیعی" آن تودى” جود الأرضيق ق بل إى اللضوعء 'فأهل” الأرزياكالذين 
ذف منهم فریق الشمب اهر" لسوا کثیری الفبرَة علی حریتهم » وذلك عن 
كثرة اشتغال وكثرة انهماك فى شؤونهم الخاصة . وذاك لان الأریاف الطافة 
ار کی الا وی ا اول فی ونی ا کیش دومن دن 
الفر يق العام ؟ أرجال“ التجارة والأرياف الذين » إذا ل تتصور معارضتهم لاملكية » 
ری اساوی جمیع اللكونات عندهم ۰ ومن 25 هدوءم ؟ » . 

دما ی U‏ اه اپ E‏ 


۳ ۰ ِ ۳ 
فى البإران غير الخصيبة » وهذا ما نکون معاوضة احیانا . 


سم و 


ك 


۶ 2 ا 07 e‏ سی .اه ۴ i‏ ۴ 
وادت حدو بة آرض الاتيك اك قیام حکومة شعمية فہا » وادی خصب أرض 


2 


7 ۳ م ن 7 : ۹ ی مسا ۰ 
إسيارطة إلى قيام حكومة ار ستوقراطية » وذاك لانه ۸ برد قیام حكومة فرد فى 


(۱) یاب ۷ (۷). 


۲ ر0 
بلاد اليونان فى ذلك المين » والواقع أن الحكومة الأريستوقراطية أ کف صل 
صکومة الفرد » وقال باوتارك(: « أطنشت الفتنة السيلونية فى أثينة فعادت المدينة إلى 
اختلافاتها القديمة وانقسمت إلى أحزاب ممتدار أنواع الأرّضين فى بلاد الأتيك » 
وكان أهل الجبل ير يدون المكومة الشعبية بكل وسيلة » وكان أهل السهل يطلبون 
حكومة الأعيان » وكان أهل” الساحل یقولون حکومة ختلطة من الائنتین » . 


الفصتل‌الشانی 
مم 
۶ ۰ 00 سے یی کے 
له » وهو |ذا ما خضع له لا تعود روح الحرية إلى حيث كانت » فأموال الأرياف 
مه ۳ + ٥‏ 7 1 2 ام سے 
رهن اللات غیرانه ک‌کن فی الملاد البلية آن حفظ ما از» ولا كو انتا 
و ہے ےت ہے و نے 7 
فيحفظ غير قليل » وتكون المرية » أى الكومة الى يتَمَتّم بباء هی المتاع 
اوحد الذی بستسی أن بدافم و سود ق البلاد اساية الضعة ء. ادن ؛ 
۶ 7 2 ۲ 9 ۳ 5 
| کتر ما نی البلاد اتی تلوح أن الطبيعة أوسم” سخاء عليها . 
5 ۰ ؟ 9 OS‏ ا او اکا و 
ويحافظ الجبليون على حكومة أ كثْرَ اعتدالا لأنهم أقل عراصّة للفتح» و يسهل 
: ی ۷ کی وم 2 2 َه 1 
عم الدفاع عن | نفسهم ¢ وت مهاهمم 0 و ا والمير و صدغ 
7 7 ۶ھ سر ۳ 2 - میا و 5 
0 - نج وس و ون ۰ : مو کر اي ا ع اك بن .- 
ویکون الاقدام علیها اعظر خطرًاء ونكون جميع القوانين التى توضّع فى سبیل سلامة 
الشعب افل ازوما. 


(۱) حیاة سولون ۰ فصل ۸ . 


روح الشرائع ۳ 


الفصتزالتالٹث 
^ ۵ 1 ون 
ای البلاد 0ئ 
مر اه ۲ قرش ۶ ج 
الملاد سبب خصلها 4 بل بسبب حر يلها ¢ وإذاما فسمث الارض 
بالفكر فإن من دواعى الخيرة أن ترى فى مم الاوقات ار فى أ کثر اقسامہا 
<o.‏ 5 ا و ی و , سے ۶ 
ا عظيمة فى افسامم ارض اصن بکل کے کا لوح ۰ 
و الو ار RENC‏ 
۰ “ا 5 ۶ مر نت ۵ ۰ کہ 5 کو 
و ےت بل طا للبحث عن بار اسوا مته 4 و و حه مفظ الغزوات » إذن ¢ 
ی البادان التی صنعتها الطبيعة لشکون سعيدة » وعا آنه لا وحد ما نرب من 
التخریب کالفرو فان احسن البلدان هی التی کون خالية من السکان غالبا » 
وذلك عل حين ن یکون افظم بلاد الشيال سا داعا عن ساب عدم صلاحه 
2 تقر يبا 
20 31 د 
یا مه رون ام أجاف لقال توب ای ساب 
25 یا 2 : و یکا :۰ 1 
إلى ضفاف الدانوب ان هذا لم يكن فتحاأ قط » بل ارتحال" یی ارضین 
مبحورة فقط . 
ونت دة الال السدة قن ل السکان بار لات آخری اک 
5 ليع و 
ولا عرف الامور الفاجعة التى حدثت هناك . 
١‏ ؟ 28 56 TET‏ ا 
ال او ا ول نات کت على ان سراد بذية مستعمرة «ونانية » وقد 


مہ کس 27 ٠‏ ۰ 2 و 3 5 ٤‏ 0 ۳ ا 3 3 





. ادى آلف كتاب الميرابيايبوس‎ 4 ( ١ 


٤‏ روح الشرائع 
بالزراعة كثيراً » غير أنها انحطت بعد ذلك كثيراً » وذلك لأن القرطاجيين أصبحوا 
سادتہا فقضّوٴا فہا عل یکل ما يمكن أن يجعلها صالحة لغذاء النساء وحَظرُوا الزراعة 
معاقبين بالموت كل من عخرث أرضاً فيها » » وم تلم سَردينية منذ زمن آرسطو 
كا روش لا مال عد عو الوقت ااضر . 
ول يكن إحياه ما حر به أ كابر” النتر وأصاغرسم من أ كثر أقسام فارس 


وتركية وروسية و ولونية اعتدالا . 


القنصتل لاع 


۶ 3 ر ۶ 
تاج حديده لفكت البلد و حدونه 


307 7 سم ع سے 
جدوية الارضین تجمل الناس ماهرين زاهدين جلاداً على العمل أنجادا 
صالمين للحرب » فيجب أن يحصّلوا على ما نضَّنْ الأرض به علهم » وينم خب 
البلد » مع شر ؛ بنعومة و اب پیعض الب لحفظ الیاق . 
2 سی و ەم لاع ت ۰ 51 
وما لوحظ أن كتائب ألانية التی عم فی آما کی یکون الفلاحون آغنیاء 
فها » کافی سکنونية » زیت اف ال كا الاي > فك اران 
المسكر ية أن تتلا هذا امحذور بنظام شدید . 


الفصا لاسن 
5 2 
سعد جه ۱ زر 
۶ 


رت ارا کر من فقوت لاه مار ال ره رف 


٥ 


دمح الشرائع 


۱ 2 9۶ 3 7 ۳ ہے کا تی : 2 
الا تساع ؟عادة » ولا تی قسما من الشعب فہا ان بستخد م لا ضطهاد اف 
الآخر ء والبحر" يفصلها عن الامبراطوریات الکبری ۰ ولا بستطیم الطفیان آن 
بت یج هنالك » 0ھ الفاحون بالمحر 6 ولا يشتمل على آهل و 
بالفتح وم بحفظون قوانينهم سهوله . 


الفصضًؤزالتامن 
البلاد التى کو نت بصنم الناس 


تذعو البلاد » التى جلها صَنْممُ الناس صالحة لاسّكن والتى تحتاج إلى مثل 
هذا لسن لام > حكومة معتدلة الا » و«وجد ثلائة بلاد من هذا النوع 
مبد ٹیا » وی : الولا یتان ا یاتان فی الصین : کیان نان وشكيانز ؛ ومصر » 
وهولندة . 

و گی 0د اھ یی طفن قد عر ون ری 
ليتوسعوا هو أ کنر ما دل على حكتهم > فقد رای خروج ولایی الامپراطور ية 
التین ما اجل' ما فها من تحت الاء » وقد صنعتا من یل الناس » وما تتصف 
به تانك الولایتان من خصب بتعذر بیانهأَ فی آورية ما یذور فها من اف کار 
عم ا العناية المستمرة الضرورية لضمان قسم عظم 
من الامبراطور بة كذلك القسم من اظحراب کانت تقتضی خلاق" شعب حکے 7 


4 ہس0۴ 


E‏ ارم رو ھا پت اک ول ا5 








( ۱) تخالت الیابان هذا باتساعها وعبودیها . 
0 


٤*۹“‏ روح الشرائع 
من ساطان استبدادی" نطاغية » وکان بجب آن کون السلطة هنالك مد کا 
كان الأمر فی مصر قدعاً » وكان يحب أن تكون السلطة هنالك معتدلة کےا ھی فی 
۳ ۶ : 2 
هولندة » وأن تکون الطبيعة قد ُنعت" للعناية ما لا لتتر لك للبلادة آو اموی . 
وهكذا اضطر مشترعو الصين الأولون إلى وضع قوانین صالحة جدًا , 
۳ 2 
واضطرتت؟ المكومة ی اتباعها فى الغالب » وذلك على الرغم من إقلے الصين 
الذى يحت فيه إلى الطاعة ال نيه حك الطبيعة » وعلى الرغم من القباتح التى تلازم 


مَدَى الإمبراطورية الواسم” جد . 


الفصناإلتابيم 
أعمال الناس 


جمل الناس" الارض" ۱ کر صلاحا لشکاھم ا بذلوه من عنانة وما وضعوه 

من فوانن" صاطه 4 و کی حَرى” انا حر نر بحیرات“ ومناقم 3 وھذا 

خير لم تصنعه الطبيعة قط » ولكن الطبيعة تعهدته » ولا کان الفراس ۳ سادة 

ہے 7 20 کو ا و اه 2 
اسية اباحوا لن جلب ماء من الینبوع إلى عل ۸ سق قبل مطلقا ان يتمتع به مدة 
بے نے ۶ 5 اب 

خمسة أجيال » وبما انه يحرج من جبل طورٴُوسَ جداول” كثيرة فانہم لم یضنوا بایة 

نفقة لجاب ماء منه » والبوم يُرَى المله فى حقوله وحدائقه من غير أن يرف مأتاه . 
e‏ 7 4 ار ےط ہے کے ۹ ۲ ۳ ‌. ۹ 

وھکذا بحدت الام المخر به اضرارا ندوم | كثر من جوامها کان الام 


لاهرة تنم من الطیرات ما لا بزول بزواطا . 


(۱) پولیب » پاب ٠١‏ » فصل ۲۰ . 


سے 


نسة القوانين العامة 
للقوانين صلة عظيمة جدًا بالوجه الذى تنال به الأم عيشّها » ولا بد من 
تموعة قوانين أ کنر انساعاً تشعب کلف بالتجارة والبحر ما لشمب یکننی بزراعة 
أرّضيه » ولا بد هذا من قوانين اع ما لشمب یمیش من مواشیه » ولا بذ طذا 


الاخير من قوانين” اعظام هر لشعب لعش من صيذه . 


العمل جاع 
آرض آمر یک 
نشأ وجود كثير من لام التوحشة فی آمريكة عن کون آرضها تلتج عراتٍ 

كثيرة من تلقاء نفسها إنتاجاً يمكن الميش” منه » وإذا ما ررع النساه قطمة 
ارض حورل الكو 2 هنالك كانت 0ے آول" ما لت ۰ ویدی صید لیر 
والبحر إلى جعل الناس هنالك فى رّخاء » ثم إن السّوام » كالبقر والجواميس 
إل . » تتکاثر أ کثر من الضوارى » والضوارى هى صاحبة السلطان فى إفريقية 
على الدوام . ۱ 
ولا أعتقد أن أور بة تمتم يمميع هذه امنافع ذا ما هلت" آرضها» فلا بت 
اش ات وال ری وغير ها من الأشجار العقيمة . 


۹۸ روح الشرائع 


إذا كانت لام لا تزرع الارضین بت نسبة عدد الناس فیها کایانی : 
وذلك عا أن غلة الأرض البائرة تكون على نسبة غلة الأرض العامرة فإن عدد الهمتم 
فى بلدر يكون على نسبة الزرّاع فى بل آخر » وإذا كان الشعب الذى يتعهد 
الأرضين یتمهد الصناعات أيضاً فان هذا ینبم نسَباً تحتاج إلى كثير من التتفصيل . 
ولا بستطیم آولئك آن یولفوا آمة عظيمة ‏ فإذا كانوا رعاة احتاجوا إلى بار 
یم آن بمیشوا عن عدد معين » و إذا كانوا صیادین ظبر عدده قلیلا 
الاو ا ا مت تا اوه 

ويكون بإرثم ماوكا غاباً عاد » و ها آن الناس لا بخعاون مجاری لامیاه فیه 
فانه بکون علوها مناقم جيك باز ل 3 قطیم ويؤلّف ا تق 


ال راد 1 
الشعوب الوحشية والشعوب البريرءة 


الفارق بين الشعوب الوحشية والشعوب البربرية هو أن الأولى أم” صخيرة 


سس یم 


حر 
لہ جو 


مرق الايستطيم بعضها أن ينض ال فد اسان اه وا أم” صغيرة » 
عاد ¢ قادرة” على الاجاع ¢ وتكون الأول قدو فان عادة وتكون الثانية 


روح الشرائع ۹ 
وی را و ی ادا وال کیا رداك أن شعوب سيير'ية لا نستطيع 
أن تعيش جملة لانبا لا نستطیم تغذية نفسهاء وأن التتر عکنهم آن بمیشوا جل فى 
زمن معین لإمكان اجتاع مواشهم فی 7 معين » وکن E‏ العشائر أن 
يتمع بعضیه لت تا هرا 3 / إذا مااأخضع رئیس* رؤسا آخرین 
كثيرين » و جب فد دلت ان ای ادا من مرن : آن ينفصل ا بعض ؛ 


أو أن تنطلق لاقيام بفنتح عظي فى ]مبراطور یق النوب . 


لاتررع الارنن ۰1 


عا أن هذه الشعوب لاتعيش فى أرض محدودة محصورة فإنه يوجد بينها 
ال غوامل التزاع » فعى تتنازع الارض > البائرة كا يتنازع مواطنونا للوار یث 
بيننا » وهکذا جد فا ره للحرب فى سبیل صید الب" والبحر وطعام الانعامر 
وخطف العبید » وعا آنه لیس عندها آرض" مطلاً فان ادیپا من الامور الکثيرة 
ما 27 وَفقَ حقوف لام بنسبة ماعندها من الأمور القليلة التی یق فيها وَفْق 


الحقوق المدنية . 


۶۰:۱۰ روح الشرائع 


المص لا لثالت‌عشی 
القوانين المدنية لدی الشعوب 
الم لا زرع لان مطلقا 


تقسے هاف د تم التانون الدنی" مبدئا » ولا بکون غیر القلبل 
من القوانین الدنية دی لام التى لا تقوم مبذا التقسے 

وييتكن نسمية نم هذه الشعوب بالعادات أ كثر ما بالقوانين 

وتتمتع الشيوخ فى مثل هذه الأمم بسلطان كبير عن ذْكْر للأمور الماضية » 
ولا کن آن عار هنالك بالأموال » بل بالعمل والنصاتم . 

وتجول هذه الشعوب وتتفركق ف المراعى أو فى الغابات » ولا يكو ن الزواج 
27 هنالك کا هو عندنا حیث یی بالممزل وحيث ترتبط 2 فى ست » 
ومشکن عذ الشرت ان ا النساء بسهولة إن ات عون لا کر 
9 يختلط بعضها ببعضٍ من غير تميي زكالأنعام . 

ولا عکن الموب الراعية أن تنفصل عن قطاعها التی یقوم علیہا عیشہا ء 
وكذلك لا تستطيم أن تنفصل عن نسائها اللانى نان بها » ويحب أن سير يم 
هذا معا ادن » وهی کلا عاشت عادة فی السپول الکبری حیث تقل الواقعٴ 
الحصينة امركزية أصبيح نساها وأولادها وأنعامها فريسة أعدائها . 

وش و اف الغنائم 0 , إلى السّرٍقات كقوانيننا 
السا ليّة . 


- 
م 


روح الشرائع ۱ 


راعش 
ا مال السياسية للشعوب التى 
لاتم الارض> مطاقاً 


تتمتع هذه الشعوب بحرية عظيمة » وذلك بما أنها لا تْرَع الأرَضين مطل 
فإنها لاترتبط فيها مطلثاً » فعى جَوَالة دوّارة » وإذا ماأراد رئيس” أن يتزع 
منها حریتها ذهبت للبحث عنها ابی آخر نی أول الأمر» أو انرّوّت' فى الغاب 
لتعيش مع أشْرتها فيها » وبل حرية الإنسان عند هذه الشعوب من الانساع الب 
اه و 


ال اقم وش 


عرق اریشتیپ ضام و بلغ الشاطی' ورای رکلم“ أشكال هندسيّة على الزمل ؛ 
وکاد بطیر لبه فرحا لما آبصر من وصوله إلى شعب إغر يق » لا إلى شعبر 
ی 

کونوا وحدک وفدوا علی شعبر مجهول نتيجة حادثة » فإذا ما أبصرتم قطمة 
من النقود فاعاء وا نم اتمم إل أمة معمدنة . 
ونستازم زراعة الارضین استمال النقد » و تفترض هذه الزراعة ۰ اون 


1۲ روح الشرائع 


الصّتاعات والمعارف » ومما رى داعا سر الصساعات والعارف والاحتیاجات عل 


قدم الساواة » ويؤدى جميع” هذا إلى اتخاذ علامة 0 


وقد اوعث ٠‏ والحرائق اكتشافنا وجود سان ن الا ےشن 2 
وهی لیا فصآت عنم عرة سهل استمالھا 
ہ مالساد شر | 


القوانين المدنية لدى الشعوب التى 
لا تدرف استمال النقد مطلقاً 


EST 3‏ الظالم الت د تَصْدُر عن الطغيان » 
وهنالك بَتّحد الضعفاء دفاعاً عن آنفسهم تجاه الطنیان » وهنالك لا بوجّد غیر 
ما وك و امو إذا ما قال بالنقد کان عرْضة" ا الى تدخا 
عن ایلة ء ومن اللسمکن ات هذه المظالم عل ألف وحه » وذا تقضی الضرورة 
وضع قوانین مدنیة صالة » وتاق هذه القوانين مع الوسائل ادیدة ومحتلف 
اال ا تن 

وإذا كانت الملاد لاخر كع القت مظنا ميطف ٦‏ غیر أشباء؛ 
والأشياه لا تنشابه أيداً » وإذاكانت البلاد " تعرف الف بت اض وا 
وارموز تتشابه داعا ولا بمکن کت شىء فى البلاد الأولى » وذلك لان الغاصب 
تحمل معه أدلة جر'مه » وليس هذا مايقع فى البلاد الأخرى . 


)١(‏ وهكذا يروى لنا ديودرس [ باب ه » فصل ۲۵] آن الرعاة وجدوا الذهب فى جبال 
الان 








روح الشرائع 1۳ 


الفصلالسشاحعشر 
القوانین السياسية ادی الشموب التی لا تستعمل 
النقد مغللا 


والذى يضمن أعظ” نصيبب من الحرية للشعوب التى لاتزرع أَرَضين مطلقا 
هرا لا مرف النقد » ولا يمكن ثمرات صيد البر أو البحر أو ثمرات القطاع 
2 تجتمع عقدار كي ركافر ولا أن تغط حفظلاً كافيا بغر كل معدم 
سواه » مع اح تروات آمکن جَمْع هذه الرموز وتوز يعها على 
من راد 

ولكل” واحدر فی الشثعوب التی لیس لها نقل” مطلقاً قليل” احتياجات » وهو 
ا بسهولة وعلى التساوى » وتكون الساواة أمراً ضروريًا إِدَن » ولا يكون 


روساوها مستبدین ایداً . 


أ 9 االنامز یز 
7 
قوة الحرافة 

۰ می م‫ 2 85 سے سر ص 0 
إذا كان ما تقصه كکتت ار حلات حا نقض ذلك نظام شعبر فی لو بز یانة 
اسمه نانشه » فرئيسر””؟ هذا الشعمب يتصرف فى آموال جیم رعایاه و تمل هؤلاء 

مه 5 1 1 : 7 1 ۶ 
على العمل وَفقٌهواه » وهم لا يضنون عليه براسهم » فهو مثل العاهل » و إذا ما ولد 


20 رسائل العيرة › المحموعة العشر ون . 


٤‏ روح الشرائم 
و العهد وهب له جميم” الأولاد رضم د ی ا ن ف 
مار وسار ین الا کبر » و عامل هدا الرس فی کوخه عراسي كالتى تسم لماهل 
اليابان أو عاهل الصين . 

فالأوهام” الرافبة أرفم من جيع الأوهام » و براهينها سى من جيم البراهين» 
وهكذا فإن هذا الشمب یعرف الاستبداد و ٍن کانت الشعوب الوحثية لا لمر فه 
شلف تطیعه ابو میک هذ« الي الخ اذا کا سا لا مود 
وج و ۳1 فی نفسه غیر کائن مسکن مثلها » ( آی‌مثل هذه الشعوب ) ۰ 


الفا الا ىِمعشر 


ر 
حر 4 العرب وعبوديةه التتر 


العرب' والتتر من شعوب الرأعاة » سے الأ<وال العامة التى تكامنا عنها على 
العرب » فهم أحرار” » وذلكك علی حين بوجد التتر ( الذين هم أغرب شعوب الأرض ) 
فى العبودية السياسية”؟ : وكنت قد ذكرت9© بم" الأسباب هذه الظاهرة 
الأخيرة » وإليك أسباباً جديدة لها » وهى : 

لب ل مدن مطلقاً » وليست لم غاب مطلقاً » ولديهم قليل” ممَاقم » 
کین آنباره جامدة دام تقریبا » ویشکنو ن سهلا واسمًا » وعندهم مرّاء 
وقطاع” » أى متا غير أنه لیس عندم 2 وع من مرا كز ارجوع والدفاع » 


210 إذا ما نودی نخان هتف الشعب : « لیکن كلامه خادماً له كالحسام ! » . 
(؟) باب ۱۷ ۰ فصل ه . 


روح الشرائع 1° 


فإذا ماغلب خان قطعر آسه "من فوره » وعُول أولادّہ على هذا الط ء وصارجیعٴ 
رعاياه ملكا للغالب » ولا کم علیهم برق مدای » ویصبحون عِبنا او بسيطة 
E E‏ ۶ ۱ هت جه 
لس لكا ار صون لتزرع ولا نحتاج إلى أية خدمة مبزلية » وم یز بدون‌الا مة إذن » 
ولكن مع إدراك ضرورة آتلرزی علی الق" السّیامی" بدلامن ارق" الدنى . 
٠‏ والواقع 7 آنه لاعکن م الامة آن تکون خُر على العموم فى بلد يحترب فيه 
0 بعضها على بعض بلا انقطاع ء فی بلدر تفر فيه 
قتل" الرئیس داعا عن تقویض افك النياسية لكل تح 
لا نحد فر تا ! هر مرا 
و كن الشعو ب المقهورّة أن تحافظ على شىء من الرية إذ ا كانت من الوضم 
ما سمح هما بعقد معاهدات بمد انکسارها » ولكن التتر العاطلين من مرا کز الدفاع 
داعاً لا يستطيعون وضع" شروط |ذا ما غلبوا مر . 
وقد قلت فى الفصل الثانى إن أهل السهول المزروعة لم يكونوا أحراراً قم » 
ومن الأخوالما مضل القر السا کنين آرضاً باثر فی مثل هذا الوم 


افص[ لعشرون 
حقوق الام لدی التتر 


سے ۶ 3 : 22 2 ص 
بظهر الت" و دعاء لطماء فیا بم ¢ و ظهرون فاحین قسأة ال الغا ں4 ¢ 
فيضر ١‏ ون رقاب + السكان فما بستولون عليه : من المدن ¢ و رون من الصفحر 


٦‏ دوح الشرائع 


عنهم إذا باعوم أووزعوھ بين جنودهم » وند خروا آسية من اند حتی البحر 
التوسط » وظل" البلر الذی یتألف منه شرق فارس من الصحاری . 

و ايك ما یلو لی أنه أدى إلى مثل حقوق لام وذلك أن هذه الشعوب 
م تکن ذات" مدن مطلقاً» ویقم یم حرویها بسرعة وصّؤالة » وهم |ذا ما لوا 
الم حار و + وم إذا ل بأمُلوا النصرٌ زادوا جیش" الا كثر قو » وم کنو 
مجدون ء عثل هذه العادات » أن ما بناقض حقوق امم أن شف زحفهم مدينة 
غير قادرة على مقاومتهم » وهر كانوا لا توق امدق اعد من السکان » بل 
أما كن صالحة للفرار من سلطانہم ء وھ لم .يكن عنده من الفن ما يحاصرونها به » 
فبلاقون كثيراً من حصارها ؛ ثم ينتقمون بالدم ِا کان قد او : 


النصّ(السادی والحشرون 
قانون النتر الد ٗ 
قال الأب دوهالد إن آخر الذكور لدى التتر هوالذى يرث دااً » وذلك 
لأن الأ کر ساكلا يفوا حلاً یستطیمون بپا قضاء حیاق رعاثیة خَرجوا من 
الازل مع عددر من الأنعام ا خاو من ایہم وذهبوا لتکون سكن حدید » ولدا 
يكون آخر الذكور الذى يبق فى النزل مع أبيه وارثً طبيميًا . 
وقد أخبرات” انل هذه العادة كانت و فى بعض مدير ريات إنكلترة» 
وهى لا تزال موجودةة فى دوكية روهان من بريتانية حيث ترى مَرْعِيّة لدى 


زس ° TS‏ ای جو کہ ۶ مہ : 7 8 ۰ 
العوَام” » ولا ريب ف أن هدا قانون رعای صدر عن سعب ریتایی صغير أو 


. باح الشرائع ۷ 


الى به شعب” جرمالى » ويروّى عن قيصر وتاسيت کون هؤلاء القوم الأخيرين 
ع 2 
کانوا زرعون الار ضین قلبلا . 


الفصّلإلثانى والعشرون 
فانون مدتی لدی الشموب الرهمانية 


اوضح هناكيف أن هذا النصس" انلاص" من القانون سای » وهو الذی یذعی 
القانون" السال عاد ؛ صادرعن شم شمب کان لا تزرع الارضین مطله 7 
كان بزرعها قلیلا . 

وی ارنآ بن رٹ تال کر ۲ لكَاليّة خراراً 
بالإناث إذا ما ترك الرجل أولاداً . 

وعل من يوذ أن يرف ماهى الأرَسُّون الكالية أن يبحث عن الأملاك أو 
التصرف فى الأرضين لدى القرئج قبل خروجهم من جر'مانية . 

قا خاد اا ی ا أن كلة السالى تأنی من کلة « سال" » » أى 
البیت ء وهكذا كانت الأرض المَّاليَّة أرض البيت » وأتقدم فأدرس ماذا کان 
البيت وأرض” الببت لدى الجرامان . 

لا : «م لایشکنون الدن ks‏ وم لا يكن ان تو 

٩۲ باب‎ )۱( 


Nullas Germanorum populis urbcs habitari satis notum est, ne pati quidem ( ۲ ) 


inter se junctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. 


Vicos locant, non in. nostrum morem connexis et cohaerentibus aedificiis: suam quisque 


demum spatio circumdat. De moribus germ © ١5 فصل‎ . 


1۸ روح الشرائع 


سر بی گے 


ماس منازهم ۰ فک ترله حول وو ارت ی ی اة قصبرة مسو رة 
أوتتتخة » والصواب ماقاله تاسبت » وذاك لان كرا من قران البرارة 
ا جموعة''' ذو أحکام مختلفة ضد من کانوا بٌدمون هذا السور آ وکانوا یقتحمون 
مزل ذاته . 

وتركواق لنا تاسیت وقیصم آن ما کان اط رمان تروعوفه من آرضین م موه 
إلا لمام واحد »ود لا ویک لام 0 
ل عو ا اس کت حق بساك 

زع جى الات E OT‏ ينتقلن إلى بسر 

ادن » کانت الارض ال ة ذلك السُون التاہم ا6 بان Eê‏ 
الملك الوحید" الذی لك > وقد مك الفر نج مادک" حديدة بعد الفتح 
وداوموا عی سمیها آرضین سالیة . 

ولا كان الف رح يعشون فى جر'مانية كانت موم من العبید والقطاع واعخيل 
والسلام لخ . » وکان من الطبیی» اھکل اھ اگ کا سا کاو 
من منزل ومن عر'صة صغيرة متصلة به » ولکن لیا نال الف رتح ان 9) 
بعد الفتح وجد وف لا یکون للمنات وأولادهن ای فا » فانتحلوا عادة 
تبیح لاب آن ید ابنته وأولاد ابنته إلى ذلك » وشکت الفانون ووَجّب 
أن تكون هذه الأنواع” من الدّعوات عامة ما جُعل منها صي“ . 


. ۲ و‎ ۱ : ٠١ قانون الالان ۲ فسل ۱۰ » وقانون الباقاريين » فصل‎ (١) 

)۲( كان هذا السور یدعی دناتت »© ق المستندات . 

( ۴ ) انظر إلى ماركولف » باب ٢‏ ؛ صيغة ٠١‏ و صيغة ١١‏ » ذیل مارکولف ٤‏ صيغة 49 » 
والصیغ القد مه المسماة سيرموند » صيغة ۲۲ . 


روح الشرائع ۹ 

ومن بين هذه الصيّخ اجد ند ره فان كلد جنال 
ير نوه مع أبنائه و بناته » وماذا كان مآل القانون السالى ادن" ؟ لا بد من أنه عاد 
لا نراق تق فی تلاك الازمنة » آو ان عادة دعوة البنات الستمرة أسفرت عن عر" 
سای ترا حالاً طبيعية جِدًا . 

وبما أن موضوع اقانون الالح ل يتم على تفضيل جنس علی آخر فان آقل 
من دك امه على موضوع دوام الأمشرة أو الاسم أو انتقال الأرض » وما كان 
جمیع * هذا لیدخل عتل" الجرامان » وإنها كان هذا قانواً اقتصادي را نم 
بالیبت » وبالارض الام ات عل الد راان مت آن تو ولان 
بلاعهم أ كثر من غيرهم لذلك . 

وليس علينا غير قل فصل الأموال الموروثة من القانون السّالَ » غير نقل هذا 
انس البالغ الشهرق» والذی تکام عنه آناس" كنيرثة» والذى قرآه أناس قليل : 

(۱) ذا مات الرجل کی له وان" ور ثه آبوه آو أمه . 

(؟) وإذامات ول يكن له أب ولا أ ورثه آخوه آواخته . 

(۳) وإذا مات وم يكن له أخ ولا أخت ور ثته خالته . 

( ؛ ) واذا مات وم تكن له خالة ورثته عمته . 

)(ه) ٤‏ لا وَرئه أدنى قريب من الذ كور . 

)5 ولا تلقل أله حصة من الارض الا لية ۳" إلى الإناث » بل تنتقل 


. صيغة ۵ ه ف مجموعة لندنبر وخ‎ ۱ 
De terra vero salica in mulierem nulla portio hereditatis transit, sed hoc ( ۲ ) 


virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsa hereditate succedunt. ٦٦: ٦٦ باب‎ 


٠٣‏ روح الشرائع 


ال ال کر اانا کر مرت وله رون بام ۱ 
اا ضح أن الوا اسر الأول شاف مرگ مب ١رت‏ رات رآن 

1 قساف شاک سم کون تا وا 

و إذا مات الرجل غير ذى ولد ( یل آحد ابنسین علی الخرفی غير بمض 
لاخ الك ونت غوراند الل كرووالانات راس فى فی الزات الارن 
وکانت الافضلية لنساء فى الثالثة والرابعة ء وکانت الأفضلية للذكور فى الخامسة . 

وأجد بذور هذه الفرائب فی تاسیت حيث قال : 

» 0 ولاو الاخت من قبل خالهم م اق من هبل أب بهم » ومن 
الان رووا ا اد با کی ات انت e‏ 
عند ما ينالون رهائن » » ولذا رین مؤرخونا ری عن ع ابراه الف ر نح 
الكثير لأختهم وأولاد أختهم » واذا کان بنظر الی أولاد الاوات فی ان 
كا بنظر إلى الأولاد أنفسهم فان من الطبیعی" أن كان نار الأولاد إلى خالتهه 

وکانت اظالة تفضل على العمة » ومذا یوضحٌ بنصوص آخری من القانون 
السّلىّ » وذلك 37 یخی اند ادا ام کان 





Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. Quidam ( ١ ) 
sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus 


magis exigunt, tanquam ii et animum firmius et domum latius teneant. De moribus 


Germ., ۰ فصل‎ ۱ 

( ۲ ) انظر ی غریفوار التوری [ باب ۸ فصل ۱۸ و ۲۰ وباب ٩‏ ۰ فصل ۱ و ۲۰ ] ال 

عبات فرترات جول اسا اا یا اھ ا غ یں ان اغا رت خر جوا 
انتقاماً لما . (۳) القائون السال » باب ٤١۷‏ . 


روح الشرائع ١‏ 
القانون افضل آن تکون هذه الوصاية للاقرباء امی. ناحية الاناث علی الوضاية 
لأقرباء من ناحية الذکور ء والواقم أن الرأة إذا دخلت' أُسْرة اتصلت ہینات 
اا تا کر ارا ی اا اس ا اا عاق الاو ام اد 
الذكور » ثم إن الرجل”'" إذا قتل نخر ولم یکن عنده ما “بوني به الجزاء التقدى” 
الڈی فوض عليه أباح له القانون أن يتنزل عن أمواله » وكان على الأقرباء أن يقوموا 
یا بُقصُر ء وکانت اظطالة تؤدی بعد الأب والأء” والأخ م لوكانت هذه الرابطة 
على شىء من اتان البالغ » والحق أنه كان على القرابة التى نات الأعباء على 
العواتق أن تقوم بالموائد . 

وان ها تون السال قى ان رن ارت اة ب لادنم ال كرو هيد 
العمة » ولكنه إذا كان قريباً بعد الدرجة الخامسة ل يرث » وهکذا کان للاتی 
من الدرجة انلامسة آن محجب فی الارث ذ ك من الدرجة السادسة » وی هذا 
ی قانون ۲۳ الر ام از وف ات هو فان صادق” لاقانون السّالحّ فى باب 
لاموال الوروثة حیث ببم ذات الباب من القانون السا ره ور فا 

وکان القانون السَایی یقضی باخراج الاناث من الیراث فی الارض السَا ی 
إذا مات الأب عن أولاد ؛ فص الذكور منہم بہذہ الأرض . 

ویسبّل عی* آن أثبت آن القانون انقو لا .خر ج البنات من الأرض 
السّالية بلا عييز» فهو حر جين عند وجود اخوة حاجین هن" . 

(۱) الصدر ذفسه » پاب ۱۱ : ۱. 


Et deinceps usque ad quintum genuculum qui proximus fuerit in hereditatem ( ۲ ) 


5 باب كه ۰ ۲ 506660421 


(۷) 


CTY‏ دوح الشرائع 


)00 وھذا یری حتی فی القانون السالى الذى فر وا و بعد نصّه 
على عدم لك الاناث 1 لا ال کور » شا من الأارض الكالية 4 «أى إن الان 


سس ۵ ۶ 


کلف الاب فى ميراثه » . 

(۲) ویوضح نصرٌ القانون الال بقانون الف نح ار ساو بین الذی شتمل » 
اس 207 ۳ عن الأموال الوروئة کثیر الطابقة لباب القانون السالي . 

)۳( وتفتر قوانن هذه الشعوب البربرية » التى هی من أصل جرمانی » 
بعضها بعضاً » وذلك لا تنطوى علیه کلها من روح واحدة تقريباً » ويقضى قانون 
ار ن ر لالبتهما » ول‌کنهما اذا 
1 يكن لا من الأولاة غير ينات کان البنات جميع تا اگ 

8 ولدینا صغتان قدمتان" ؟ ان الال ال ب تححب البنات فہا من 
الد کور 6 7 القا'ون الال »> وذلك عندما يتسابقن واخاف 2 

ید أخرى”" أن البنت ترث حاجبة الفید" » ولذا 
لا ےب الك الان . 

(5) وإذا كان القانون الگا یٗ یقضی باخراج البنات من میراث ا 
على العموم فإنه یکون من التعذر تفسيرٌ التواریخ والصَیَم والستندات التی تحدٹ 
باستمرار عو BT‏ 


. ٥٩ باب‎ )۱( 

Pater aut mater defuncti, filio non filiae hereditatem relinquant. 1 : ¥ باب‎ (۲ ) 
4. Qui defunctus, non filios sed filias reliquerit, ad eas omnis heraeditas pertineat. 
. 4٩ وف ذیل مارکولف ؛ صيفة‎ » ١١ ف ماركولف » باب * » صيغة‎ )*( 


39 ی مجموعة لندنبر وخ » صيغة ۵۵ . 


روح الشرائع ۳ 
ومن انلطا۳؟ أن قيل إن الأرّضين السَّالِیّة كانت إقطاعات » وذلك : 
)١(‏ أن عنوان هذا الباب هو الأموال الموروثة . 
(؟) أن الإقطاعات ول تكن ا 1 
(*) أن الأرَضين الكانيّة إذا كانت إقطاعات فکیف كان ماركولف 
بری من الطفیان عادة 7 الإناث من ورتثها ما دام الذكور أنفسهم لا ير ثون 
اقطاعات ؟ 
(؛) آن الستندات » التی تَذ کر لاثیات کون الارتضین ھا تا 
الاقطاعات > شخ أن تلك رفن کانت حرة فقط . 
(ه ) آن الاقطاعات ۸ کن إلا بعد الفتح » وأن العادات السارليّة كانت 
قاع قبل انطلاق الم فرح من ور 
(") اق لقان السا لم ب بضع ( ا 0 الإقطاعات بتحديده وراث 
الاناث » وإاغا وضع نظام الاقطاعات حدوداً اوراث النساء ولأحكام 
القانون السا ی ۱ 
ولا ین » بعد الذى قلناه کون“ ورائة ال کور الدائمة لتاج القن قد أتت 
و ومع ذلك فان ما لا ر يب فيه أن تكون تلات الوراثة قد 0۷ 
عنه » وت هذا یی نین المرابرة » ودّلت آن‌القانونا! ا ا 
ل يمتحا البنات ا حَق ميراث فى الأرض ای ف قاذ تكون دن" 
ورائة التاج أيضاً » وعلى العكس قَضَى قانون الثز يوت“ بأن يون لابنات(© 
)١(‏ دوكانج » بيتر » إلخ . - (۲) فصل ۰۲ - (۳) باب ۱ : ۳ باب :۱ 


پاپ ۱ه - (4) جزء 4 » باب ۱:۲- )ہ6( Jê‏ تات De moribus Germ.)‏ « 
فصل ۲۲ ) : کان لدی الرمان عادات عامة » وكانت طم عادات خاصة أيضاً . 


<٤‏ روح الشرائع 
وراثة فى الْأَرَضِين مع اخوتهن » فحمل النساه صالحات لورائة التاج » فخ 
القانون الدنی" لدی هذه الشعوب عدا على حر القانون السیاسی" . 

ول تكن هذه هى الال الوحيدة التى “دعن القانون السياسى“ فيها للقانون المدنى” 
ادی الفر نج ۰ فکان القانون اسان نس" علی نساوی الاخوة فی ورائة اش 
وكان هذا حکم القانون البورغونی أيضاً » وكذلك کان جمیع الإخوة رن 
التاج فى ملکة الف مج وملکة لو وت ٠‏ وذلك مع شیء من النف والقتل 


ار 
1 و ان 
والغصب دی الپور عول . 


الفصا الثالت والعشرون 


شعور ماو الثم الطولة 
لیس لدی الشعوب التی لاتزرع الارضین فكر 0 عن الترف » وا 
ی تاسیت" ما كان عند الشعوب الجر'مانية من ساطة عميبة . وما كانت الفنون 
تمل فى زينتهم مطلقاً » فنى الطبيعة کانوا مجدونها » وإذا ما وجب على أمْرَة 
ریسم 07 بإشارة کان علیہم ان ما از ھا ھا اٹ 
ُمُور ماوك الفر نج والْبُورغون والفز يغوت الطويلة ! كليلاً لما . 


(۱) انتقل الاج لدی الاستر وفوت مرتین من الإناث إلى الذكور » مرة من قبل أمالازونته ى 
شخص أتالاريك » ومرة من قبل أمالافريد فى شخص تيودات » وف بلدھ فقط كان النساء لا يستطمن 
ا حم بأنفسبن » فته ملکت آمالاز وئته بعد موت آتالاريك » وملکت سی بمد انتخاب تیودات ومعه » 
انظر إلى رسائل أمالازونته وتيودات فى كاسيودور » باب ٠١‏ . 


روح الشرائع 5:۵ 


الفصّلالراج والعشرون 
زواج ملوك الف رح 
قلت فم تقدم إن الزواجات عند الشعوب التى لا تررع کک ا کانت 
آقل ثباتا و إنه بتزوج فیها نساه کثیر عادة » ومن قول تاسيت : «كان الجر'مان » 
من جميع البرابرة 0 یقتصرون وحدّه”'* على راو واحدة » وذلك عرا(۳) 
بضعة أشخا ص كانوا محوژون عِدّةَ نساء عن شرف » لاعن خلاعة » . 
وهذا وضح كيف 7 ماوك الجيل الأول كانوا ذوى نساء كثير» وكانت هذه 
الزواجات أقل” دلالة على الشبّق مماعلى الرّياسة » وكان من'جر'حهم فى موضع حئاس 
أن محرموا مثل" هذا الامتیاز""*» وهذا یوض كون الرعايا لم يقتدوا بالملوك فى ذلك . 


الل امس والیشزون 
شادريك 
قال تاسيت : «كانت الزواجات لدى الجر مان أعراً صارما”'" » و تكن معايمها 
عََأة ء وط يدع لا أو الكش يها أو اريت شاه همه عل ی 


Prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, De moribus ( ١ ) 
6-۱۸ فصل‎ , 
Exceptis admodum paucis qui, non libidine, sed ob. nobilitatem, (۲( 
plurimis nuptiis ambiuntur. الصدر نفسه‎ . 
. ٦۲۸ انظر إلى تاريخ فريديغير عن سنة‎ )۳ ( 
Severa matrimonia ... nemo illic vitia ridet; nec corrumpere et ( ٤ ) 


corrumpi saeculum vocatur. De moribus Germ. ١4 فصل‎ . 


1۲۹ ای انم 


لم ۰ ۶ 
العهد الزوجى” قلبلة ۲۳ فى أمة كبير ةكتلك الأمة » . 
0 2 کپ سے 0 ° نه 5 پ ہے ۳ 
وهذا فشر طر'ة شلدر يك » فقد صدم الأخلاق” الصارمة التی ۸ يمر على 


ی 


شب ارس ولیشژون 
شد ادك الف ر نح 


لا أرض تماما للشعوب البريرية التى لا تفلح أطياناً » وهی کر فیها » 
EOE‏ سرت الم اک مما يحكم وفق المتوق المدنية » ولذا تكون 
جن الدوام تقريباً » ومن قول تاسيت أيضاً : «كان الجر'مان7" لايقومون 
ای“ عمل عام أو خاص” من قآ کرای سوہ کا نات اانا 
رأ فعلوا ذلك بإشارة من أسلحتهم » وکانوا إذا ماغدوٴا قادرین*“ علی 


مر یں ۾ ٹہ : ۱ تو 

جلیا قدموا ای اجلس ور ضم تررای ۲۶ فى ایدیهم » وھنالك یخرجون من 
(۱) الصدر نفسه . Paucissima in tam aumerosa gente adulteria.‏ 

Nihil neque publicae, neque privatae rei, nisi armati agunt. ( ۲ ) ۰ 

. 1 فصل‎ » De moribus Germ. تاسیت‎ 
Si displicuit sententia, aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt. (۳ ( 

الصدر نفسه » فصل ۱۱ . 
٤ )‏ ( جس 1 19/1253 0113230 2201515 111011212 212266 1208 دہ Sed ٣:03‏ 

. ۱۳ 3غعه206م المصدر نفسه » فصل‎ 
Tum in ipso concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propinquus, scuto ( 0 ) 


frameaque juvenem ornant. 


وو ا ۷ 
دور الصبا"؟ » ويصبحون قشماً من المهورية » بعد أنكانوا قسماً من 
و 

وكان ملك الأستروغوت 7 0 » تک انسور عن نقد.م غذاء 2 
صغارها فور تسكون ريشها وخالبها » وذلاك لما تصبح به غير محتاجة إلى مساعدة 
را ا اهت عن فريسة شا » ومن غیرالناسب آن مسب شیابنا 
لین م فی جیوشنا من ضفف الس مالا بقدرون معه علی ادارة آمواهم وتنظ 
تہ حیانہم ء فالفضیل ھی التی آَصْتَم 0ھ 

وکان شا بات e‏ مس ES‏ 
2 وقدرته على ال كت 

وف قانون الريساويين تری سن الخامسة ند هل سن ی صلاح جل 
السلاح وسن" رشد اسر معاً » وما جاء فى هذا القانون"* : « مات ریاد" 
أو قتل تايا 1 سکن هذا الابن آن یکون مدعیا او مدعی علیه قبل آن 
0 ا حامس عشر من عره »› وحیلئدِ فی بنفسه ۳ تار مدافعاً » » وکان 


Haec apud illos toga, hic primus juventae honos; ante hoc domus pars ( ۱ ) ۱ 


videntur, mox reipub!'icae. 

(۲) تيودوريك » ی کاسیودور » باب ١‏ » رسالة ۳۸ . 

(٣)‏ م يكد يبلغ الخامسة من سنيه عند ما خلف أباه سنة ١۷٥‏ 6 أى كان ف الخامس من عمرہ ء 
کا قال غریغوار التوری ءَ باب ٥‏ ء فصل ١‏ » وقد أعلن غوئتران رشده سنة .ره » فكان فى الحامسة 
عشرة من سنيه إذن 

( 4) غرینوار التوری» ۷ : #"» وذلك أن غونتران أعلن رشد ابن أخيه شلدبرت الذى كان 
ملکاً» جاعلا منه وارثاً له ایضاً انظر ال الفصل الثامن والعشرین الق . 

. ۸۱ )۰ ( 


۸ روح الشرائع 


لا دهن ان تكون الروح قد بلغت فى هذه اشن اکر ما تستطيع معه 
الدفاع فى قضاء» ا الجسم قد " بلغ فيها من التکو بن ما أ يستطيع معه الدفاع 
فى صراع » وکانت سر ارشد خس" عشرة سنة لدی البورغون" ات 
عندم عادة الصراع فى الدعاوى القضائية أيضاً . 
وروی نا آغائیاس أن أسلحة الق رح كانت ل برتقي اكور 
راشدين. إِذَّن' » فى الخامسة عشرة من سنیهم » تم صارت الاأسلحة ثقیلة ء وکانت 
کثیرة الثقل من عهد شارلان ک هر هذا من مراسيم مأوكنا القديمة ومن قِصّصنا ء 
ومن" كانت لدیہم إقطاعات“''' ء وكان عليهم أن يقوموا بخدمة عسكرية لهذا 
السبب » لم يصبحوا راشدين قبل باوغهم الحادى والعشرين من أعماره”" 


الف ص إلشاع واليشرون 
مواصلة الموضوع نفسه 


ی آن ابرزمان کانوالایذهبون الی الجلس مطلقاً قبل سر ا وكان 


مر ار سر 


الواحد یمد قبل ارام تج من ار لامن اتلهور ية » وقد أدى هذا إلى 
عدم الناداۃ بأولاد ملك أور' ليان وفا ح بو خونية ت کلودومیر » ما وکا مطلقاً » وذاك 
لأنه | عکنيم ی سن" نا نوا فا ا ال امجلس » ولما یکونوا 
)١(‏ ہاب ۸۷ . 
)١(‏ / بحدث تغيير حول ذلك من أجل العوام . 


 )۳(‏ يصبح سان لويس راشداً فى غير هذه السن » وقد وقع تغيير هذا مرسوم لشارل انحامس 
صدر سنة ۱۳۷ 





روح الشرائع ۹ 
مرکا » ولکنه کان لا بد من أن يصيرٌوا كذلك عند ما يصبحون قادر ين على حمل 
نت » وقد كانت جد" نہ کلونیلد تقوم با کم ی الدوله"؟ نی ناه ذلك » 
ويذعهم عام كلوتير وشلد برت > ومسان ملکتہم ٤‏ فيكون هذا الثال 8 ف 
لمناداة بالأمراء القاصر بن ماوكا عند موت آبالهم . 

وعکذا أَذ الدوك غوندوقاله شلربرت الثای" من قسوة شليريك إِذْ ناّى 
به ملک فى الخامسة من سنيه . 

بيد أن رو الشعب الأولى هی التی انبعت فی هذا التفییر نفسه » فلا تسیر 
يا حتی .- الملوك قامرین کن وجل عند الف نح ا مضاعفت 
فتفى إحداها بالملك القاصر و 0 الأخن ى بالملکة » وكان بوحد فى الإقطاعات 


ام 2 الثامن وا 1 ل 

ای غند ار مان 
وا أن القاصر یصبح راشداً عند الجرٴمان بنناولہ السلاح َب بالرمز ذاته » 
فی 2 ° 9 7 و 2 مر تح - 
وهكذا قال غونتران لابن أخيه شر بردت حيما اراد إعلان رش ده وتدنيه : «اضم 
هذا امراق ف يديك كملامة على انی أعطيتك ملك 6 » و بلتفت ای 


)١(‏ يظهر من غريغوار التورى [ باب ” ] أمها اختارت رجلين من بو رغوزية » الى كانت من 
فتح كلودومير » لثر بيهم فى أثناء حصار تور الى كانت من ملكة كلودومير أيضاً . 

Vix lustro aetatis uno jam 267260 qui ١ غريغوار التورى » باب ه » فصل‎ 0 

die dominicae natalis, regnare ccepit. 


( ۳ ) انظر ال غریغوار التوری » باب ۷ ۰ فصل ۲۳ . 


f‏ رفح الشرائع 


ی 


احلس قا : 0( وانم وان ان ابی لد بيرت صار رحلا 6 فاطیعوه ن 6 وأُراد 
4 ۶ ال ص 

مك الاستروغوت » تیودوريك » آن نی ملاث الهپرول » فکتب بقول 

۳4 0 ہگ ۶ ےھ‎ 0 ۶ ۱ 1١١ 

۵ : « إن من الأمور الجيلة بيننا أن ممكن الى بالسلاح » وذلك لأن الرجال 

الشحعان وحدّثم ثم الذين يستحقون أن يكونوا أبناة لنا» و وحد فی هذا الفعل من 
٣‏ سے سے لمر 4 3 سی مر ره 

القوة ها فصل الذى يكون موضوعه » داعا » ان عوت علی ان بحتمل ما ہو مخز ؛ 

وهكذا » فإننا تنبنًا م بهذه التروس وهذه السيوف وهذه الحيول التى ترسلها ليج 


عن اتباعے لعادة الأقوام وعن کونک من الرجال » . 


الفصّل|لنامبع والمشرون 
روح ملوك ارج اا 


| يك كاوشيس” الأمير الفرئنجر الوحيد” الذى قام لات ف بلاد الفول» فقد 
أتى كثير من أقربائه بقبائل خاصة إلى هنالك » و بما أنه نال انتصارات عظيمة ومح 
من اتبعوه ممتلكات_كبيرة فقد أَهْرع القرنم إليه من جميع القبائل » وود الرؤساء 
الآخرون أنفسهم من الضعف مالم يقاوموه معه » وقد بدا له إبادة جميع آله ۳ فو فق 
اذلك ؛ وذلك » عن خوف اتخاذ الفرن رئيساً انحر کا ال 
کت سا ارلامه موه هن ا ها قافو الها ميلا موی 
بلا انقطاع » ابا کل" من الأ الم وابن الأخ» ماذا آفول» والابن والأب بجميم 


. ۲ رسالة‎ © ٤ یىی کاسیودور »© باب‎ (١) 
.۲ غریغوار التوری ؛ باب‎ )٢( 
. المصدر نفسه‎ (۳) 


روح الشرائم ۶:۳۱ 
آ له » وکان القانون یفص بين المملكة وام » وكان يدف انلوف والطموح 
والجَوْر إلى وصل ما بينها . 


النصّتإإلثلانون 


جالس الامة عند الف رتح 


قلنا فما تقدم إن الشعوب ای لا زرم الارضین تتمتع بحربة عظيمة » وكانت 
هذه هى حال الجر مان » و یقول تاسیت إنهمكانوا لا يمتحون ملوكهم أو رؤساءهم 
غير سلطة معتدله ال ا »> وقول گی انه کان لا بوحد عندم ا 
عام فى أيام الس فکان الامراء یقیمون العدل فی کل" قرية بین آتباعهم » وكذلك 
ل يكن للفر فى جر'مانية ملك قط » وذلككا أجاد غر يغوار التوروة”" فى إثباته . 

NNE Ns aS‏ جيم التو م 
يتشاورون حول الأمور الكبيرة » وذلك مع رقم للسائلء الق حیط الشعب بها علدا ء 


ا الأمير @ 4 وقد مه هذه اامادۃ نعل لے مک بری ری فيم الا ثار ۱ 





Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, ( ۱ ) 
neque viucire, neque verberare, etc. De moribus Germ. ۷ فصل‎ 
In pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque (۲ ) 


pagorum inter suos jus dicunt. De bello gall. ۲۲ باب 5 » فصل‎ 
۲ پاب‎ )۳( 
De minoribus principes consultant, de majoribus omnes; ita tamen ut ea ( ٤ ) 
quorum penes plebem arbitrium est, apud principes quoque pertractentur. De moribus 
8617170. ۱۱ فصل‎ 
مرأسيم شارل الأصلع ع سنة‎ Lex consensu populi fit et constitutione regis. ) ه‎ ( 


54م » مادة 5 . 


۲< روح الشرائع 


دی او کا اس کان عرض الحنايات تس اکا ¢ ومثل” هذا 
3 ۱ 1 و سحب و و 
ما وقم بعد الفتح » فكان يحم فى أ كابر المسّالات 


الف صل أعادى والثلانون 
سلطان الا کلیروس نی الیل الأول 


للكياق ادی الشموب البر عرية ساطان لماً یکون لهم من وذ شر َو 
من الان ومن القدرة ما تمنحه انراقة عند مثل هذه الشعوب » وکذلات فاننا تری 
الکن عی روايةتاسیت » حل اعتاد عظمر ابی ارزمان ابا للضابطة”© 
فى يلس و رای ا أغيره” "؟ بالعقاب والتقیید والضرب » وما کانوا 


سے 


أتون هكان يمد أ وى من الآمة الائلة دائما لين يحاربون » لانتيجة أمر الأمير 
ولا فرضا راء . 

ولا دجن إذا ما رأيت الأساقفة منذ بدء الجيل الأول 752 احکامرء 
ظاهر بن فى مجالس لت بالغی النفوذ فی خطط الوك » مُنَعَمَا علمهم بأموال كثيرة . 





Licet apud concilium accusare et discrimem capitis intendere. De moribus ( ١ ) 


Germ. 1¥ فصل‎ 


Silentium per sacerdotes, quibus et coercendi jus est, imperatur. De moribus ( ۲ ) 


Germ. ١١ فصل‎ 


Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, (۳) 


neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum; non quasi in peenam, 


nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. 


المصدر نفسه » فصل /ا ‏ ( ٤‏ ) انظر إلى نظام كارتير لسنة ٠٠٦١‏ ء مادة .٦‏ 


الباب التاسع e‏ م 
صلة القوائين بالمبادئ التى تتألف منها الروح المامة والطبائم 


الف ص ل الأول 
موضوع هذا الباب 
هذا الوضوع وأسم” التدى » وأرَانى فى طائفة من الافکار التی تر د خاطری 
أ كثر التفاناً إلى نظام الأمور مما إلى الأمور نفسها » فيحب أن أضّد ذات اليين 


ور ہے ۶ 


وذات الشال فاشق وام : 


الفصتل‌الشانی 
1 0 یل ای على وا ای سک فار وس 6 وقد ظهرت ال کة الى 
أنشأها جوستينيان”"عند اللآز لحاكة قاتل ملكهم أمراً فظيماً جافياً فى نظرم » 
وقد أتحى مهر'داذ2 باللائمة على الرومان لكثرة مافى عَدْهم ہنع الا اتل 


(۱) ا لسان ا حامین ویقولون : « عادت الية لا تفح » » تاسیت . 
ee O)‏ 

(۳) جوستینیان » باب ۳۸ . 

. الصدر نفسه‎ Calumnias litium ( ٤ ) 


GT 


٤‏ روح الشرائع 


عم 
۰ 


الحصوص » ول طق الفرطانيون هذا الماك اند ىنشئ فى رومة فكان لطيفاً سہل القابلة 

جاه يع الناس 4 حتی إن ار یه بدت اق ا بطاقف لدی شعوب ل تتعود أن تع 

مہا » وذا كکاهواء النق الذى يضر ء أحياناً » مَن' يعدشون فى البإدان ذات المنآقم . 

و 80 7 ص . 

وكان فى الپینورجل من البندفیة ا مه بالی » فادخل علی الاك » فلا عم هرا 

۰ له اله کے جر 4 : 2 + 7 

أنه لم يكن فى البندقية ملك قط قهقه كثيراً وأصيب بِمُعال وم بشتطع ان یکا 

حاشیته ۳ الا بمشقة » فن هو الشترع الذى يستطيع أن يقترح على مثل هذه الشعوب 
اة حكونة ف 


الفصت(الشالث 
الطغیان 


لم 
ت 


للطغیان نوعان : حقیتی" » و يقوم على عنف المكومة » ولوع" قاكم على الرأى 
فیشعر به عند ما يقوم الا کون بأمور تؤذى طراز تقكير الشعب . 

وروی دنو ن ان أغسطس أراد أن کے رُومُولوس »فما علم أغسطس أن 
لشعب خثی آن بنادی بنفسه ملکا عدل عن مقصده » وكان أوائل الرومان 
لا بر بدون اللولك مطلقاً » وذلاك لأنہ مکانوا لا إطيقون ساطانهم » وکان رومان ذلك 
امین لا بر یدون الاك مطلفاً لکیلا یت بوضاعهم » وذلك لأن قيصر ورجال 
الحكومة الثلاثية وأغسعاس » و إن كانوا ماوكا حقيقيين » حافظوا على جميم مظهر 
الساواق » وکانت حیانهم الاصة عل شى من حاقضة اة مارك ذلك الزمن » 


› مجموعة الرحلات الی انتفع بها ی تأسیس شركة أهند‎ ۰ ۱۰۹٩ وصف بالی الپیغو ق سنة‎ )١( 
. ۳۳ قم ۱ صفحة‎ ٣ جزء‎ 


روج الشرائع ۰:۳۵ 
والرومان" » إذ ل بريدوا أن يكون للم ملك دل امم هذا علی آنه مکانوا بریدون 
الاحتفاظ بأوضاعهم » لا انتحال أُوضاع شعوب إفريقية والشرق . 

1( بے 4 ا سے ۰ ۲ 
جَل» پیژوی دیون "نا آن الشعب الرومانی" کان ساخطاً على أغسطس لأنه 
وضم" بعض القوانين القاسية » غير أن الاستياء قد انقطم عند ما أعاد الممثل الزلى” 
پبلاد ای کانت كت قد طردته می الدينة » لقعي 7 سن کل کر ات 
سپ ہے کیہ ؟ سس 2 َ 
الطغیان عند ما طرد مرج ا کر ھا کن سنا نزعت منه جميع قوانينه . 
الفصتاالراع 


نسيطر على الناس أشياهكثيرة : الإقلي” والدّين والقوانين ومبادئ؟ المكومة 
وأمثال' الأمور الماضية والعادات' والأطوارٌ » فيتألف من ذلك روس عامة تنشأ عنه . 
وعل تون 8 سی مت الملل تنا ری فن رة عو ها الى 
ویسیطر الإقل والطبيعة وحدها » تقریباً » علی ااهمج » وتسيطر الأوضاع على 
الصینبین » وترزهق القوانین" اليابان » وقدباً كانت العادات” ناظمة فى إسيارطة » 


وكذلك العادات” القدعة كانت » مع مبادیء اک ومة 7 ف رومه . 





210 باب ع ه » فصل ۱۷ ۰ صفحه ۰۳۲ . 


۳٦‏ روح الشرائع 


الفصلالحاسن 
كيف يحب أن يِسْنَ بعدم تغيير الروح المامة لدى الأمة 


إذا وُجِدَت ف العالم آمة ذات مزاجر أنبس وصدق طوية وبهجة فى الحياة 
وذوقر وسهولة فى نقل الأفكارء إذا وجِدَت أمة نشيطة لطيفة داعبة » مجازفة 
أحيانا » مذياع غاباً » إذا وُحِدَ عند هذه الأمة مع هذا جود" وشجاعة وسلامة 
قلبر وشی» من الشرف » وَجّب. ألا يحاوّل بالقوانين إزعاج” أطوارها مطلقاً لكيلا 
ترج فضائلها أبدا ء وإذأكانت السحية یه عل السموم فا آهية ما یوجّد فیها 
من بعض العایب ؟ 

أجل » كن أن يرذع يا2 يوضع ها من التوانین ما تطلح به 
ا به ترفهن » ولكن من" ذا الذى يمل أنه لا يفقد بذاك ذوق” يكون 
مصدر ثراء للأمة وأنس” يذب الأجائب إليها ؟ 

فی الشترع أن ینبم روح الامة ذا ( تنافش مبادی" الحکومة ء وذاك 
للاننا لا نصتم ما هو أصلح ما لصتم عن رضاً متبعین ذکاءناالطبیعی" . 

واا اه ر لغار التسذلق | کیب المولة من هذا 


سے 


شیا داخلا ولا خارجا ء فد مُوها تصتع الأمور الطائشة يحذر وأمور الجد بفرح . 


روح الشرائم ۰:۳۷ 


المص(السادس 
ھا “مہ 
ليس من الواجب إصلاح كل ثىء 
ترك على ما نحن عليه ء هذا ما کان بقوله شریف من أمة. تشابهكثيراً تك 
و 5 2 و ا ےک 
الأمة التى أعطينا فكرة عنها » فالطبيعة تمل مكل“ شىء » والطبيعة منحتنا بر يتا 
قادراً على الأذى » أهلاً لذن تفقد به كل اعتبار» وقد أصلح هذا البریق نفْسُه ا 
4 
بن بە علینا من الانس ء وذلك بما يوجى به إلينا من هَوَى العالم » من ميل إلى 
۰ ۱ ۶ م هم 
ولنترتك على ما تحن عليه » فصفاتنا الخالفة للرصانة والوصولة بخبنا القلیل 
مه سا 0 ۳ ۶و ۶ م 
مجعل القوانینَ التی تزعج عزاج الا نس بيننا غير مناسبة مطلقا . 


الفصنلالتام 
لائتیون والاسپارطیون 


و لستمر ”وا الشريف عل قوله إن الأمنيين كانوا 8 شابه شعینا بعض 
لص » فقد کان " مرج المرح الامور» وکان یرُوقه سم من المز اح علی المنبر 
کا علی التشرم » وكان هذا الجَذّل" النى يرج به النصائم ی وین 
أبضاء وكان طم الإسپارطیین رز ینا رصیناً جافياً صامتاً » فا کان لیِنتفم بای 


| کر مما باسبارطی " كن : 


(rv) 


۶:۳۸ به الشرائع 


الفسّاالثامن 
تام الزاج الاجتاعی 


وکا اتصل بمض" الشعوب بعض, سل علیها آن تفیر آطوارها » وذلك لأن 
کل" واحد منها یکون منظرً للاخری ۰ فتری غرائب الأطوار أحسن من قبل » 
والإقلي” الذى يْمَلَ الأمة محبةٌ للاتصال يجملها محبة للتغيير أيضاً » والإقلي الذى 
يجعل الأمة محبة التغيير يوجب أن مل لنفسها ذوقاً . 

وجتمم انساه بیدا لان كو اقرف ء وتوجب ال رشبة الانسان 
أن روق أ کثر ما ترئوق غيره » وتوجب الازیاء رغبة الانسان آن یروق آ کثر 
ما یروق نفسّه » والأزياه ار 0 » فالانسان فنون" ۳ بلسبةه 


ما يجعل نفسّه مسحهترة . 


الفصًّلالتاسع 
رهو الام و كد پاڑھا 


الزهو نابض” صالم للحكومة م أن الكبرياء نابض” خطر لماء وليس علينا 
إلا أن سمل من انماما قا عن رهوش اش ات الأ سيا عد فير 
الکالی" والصّناعة والفنون والأزياء والاطف والذوق » وأن تتمثّل من ناحية أخرى 
ما ينشأ عن كبرياء بءض الأم من الساوئ لتبْصر الكسل والفقر و إا لكل شىء 


. انظر إلى قصة النحل‎ )١( 


روح الشرائع ۹ 


(۱ 


وخراب الأم التى أوقعتها الصادفة بين أيديها حی خراب مالها» والکسل 
تتيجة الکیریاء ء والعمل' نتيجة الزهو » وتیل الاسپانی" كبرياراه على عدم العمل » 
و حمل الفرنسی" زهوء علی إتقان العمل خیراً من غيره . 

7ئ مکسالر ال » وذاك لان ئن لا سان ساوت شیم 
جاده عق ن 

واحثوا فى جميم لام 7ك آلکگھ اھر تک رت 
فى معظمها على قدّمر واحدة : 

موا د مختلة کت » ومن' لم يكن ذا عبيد قبها استأجر واحداً 
منهم » ولو من أجْل السَير مثة خطوة ول بت أَرُزء فھم یسُون "مها 
بأنفسهم من العار . 

وفى الأرض أماكن” كثيرة متك الاأظافث فيها تنمو للدلالة على عدم 
العمل مطلقاً . 

ويعتقد نساء الهند”" أن من العار عليين" تمل" القراءة » فهن" عن إن هذا من 
شأن الإماء اللانى رس مت لفة لا ینزان مطلقاً » 
وهن فى طاثفة أخرى لا پصنمٰن غير غير سلالر وحصائر ولا بسحقن ہے بسْحَفن حتی ات 
وش ف طا ای ل شی فن ان تعن ق طا الادہ فقواعد الکبریاه 

(۱) تتصف الشعوب الی تتبع خان مالا کنبر وخانات کارنتا کا و کوروهندل بالکبر ياء والکسل » 
وهی تستنفد قليلا » وذلك لأنها بائسة بدلا من أن يعنى » ویتمتم » النول وشعوب اهندوستان برغد العيش 
كالأور بيين » « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسیس شركة افند » : جزء ۱ » صفحة 4ه . 


(؟) انظر إلى دانيير » جزء ٣‏ ۔ 
CC)‏ رسائل العيرة » اجموعة الثانية عشرة © صفحه ١8م‏ . 


٤‏ روح الشرائع 
قد رسخت هنالك وحملتهن على اتباعها » ولیس من الضروری أن یقال إن للصفات 
ور ء۶ . تی e‏ ۶ 
الخلقية نتائم” مختلفة علی‌حسب اتحادها بصفات آخری» وهکذا آسفرٌ اتحاد الكبرياء 
۶ ۶ 4 
بالطموح الواسع و مظمة الافکار » 2 ۰۰ لدی الرومان عن النتاج التی تعرّف . 


الہ ۰ [العاشره 
اُخلاق الإسپان وأخلاقة الصينيين 


۰ و 3ہ 

اخلاق" الشموب الختلفة مروحة بالفضائل والعایب واتملال احيدة والصفات 
ارديثة » واطیب الاختلاطات هو ما بنشاً عنه أعظ” احاسن » وهو ما لا یرتاب 
منه فى العالب ۰ ومن ٠‏ الاختلاطات ما ينثا عنه أعظم الساوی ¢ وهو الا بر تاب 
منه اي : 

وكان هدوف" اضق ہوا یق کل بحن و قد ا جُوستان"" عن أمانتهم 

فى حفظ الودائع ی بعاتون تحافظة على خا ۱ ویو لا يزالون 

فی قادس مالها عند الإسيان . ومى لم تندم على هذا قط » غير أنه ينشأ عن هذه 
الصفة الرائعة الموصولة بكسلهم مریم" تنشأ عنه نتا ضارّة بهم » وذلك أن شعوب 
اور ں4 ای ا مساومة حول ملكتهم علی غرأی مہم ۰ 

ویتکون من أخلاق الصينيين مز بح آخر مناقض“ لأخلاق الإسيان » وذلك 
أن حياتهم الوقتية”" تز تؤدى إلى اتصافهم بنشاط جيب وميل إلى الكسب كثير 


. باب 44 » فصل ۲- (5) بفعل طبيعة الإقليم والأرض‎ )١( 


دوح الشرائع ٤‏ 
: گا و 6 جع . ٠‏ 9 
لا سکن ابة امه 5 اعتمد معھما علیہم » قعدم الامانة العروف هدا اوحب حفظ 
نحارة اليابان لهم » و اھ اور ان تعاطاها باسعهم 4 بنا کان من سہوله 
الإقدام علیہا بسبب ولایانہم الشمالیة البحریة . 


النصل ادىش 
٣غ‏ 
تال 
ل ت e‏ 
۱ اقل' هدا ¢ وط ¢ تقلیلا لإلمسافة العظيمة بين العایب والفضائل ¢ معاد اللہ 
ہے ۶ ۽ ۶ 5 
و اما أردت » فقط » أن أبين أن جيم العايب الخلقية ليست معايب” سياسية » 
وهذا ما لا بنغی أن هه 2 ماما 6 أولئك الذن يصون قوانين” توأذى 


اروح العامة . 


الفصّلالثاذعشر 
الأو ضَاعٌ والطبائمٌ فى الدولة المستبدة 
من المبادى المهمة أنه لا ينبخى تير العادات والأوضاع فى الدولة المستبدة مطلقا » 
ولا شیء e‏ ا بأسرع” من هدا وذلك أنه لا بوحد فی هذه الدول قوانین: 
2 لم يمي سے سے سر سر رز 5 
مطلقا » بل عادات وأوضاع» فادا ما قلبتمو ها تلم کل شىء . 
شرس ور و ان بط 
والقوانن سن والعادات تلقن ء وھذہ ا کر اتباعاً للروح العامة » وتلاك 


(۱) الاب دوهالد » جزه ۲ . 


۲ يه الشرائع 


أ کنر اتباع لنظام خاص » والواقم' آن قلب الروح العامة هو من الخطر كتغيير 
نظام خاص٥ء‏ ا مو را 

وكرت اق البلدان التى يار س فیہا کل عال أو سافل سلطة مر ا 
أو يعاينها أقل" تواصلا مما فى البلدان التى نسودها الحرربة فى جميم الأحوال ؛ ففيها تتكون 
العادات والأوضاع أقل تغيراً ادن" » وتکون الاوضاع الا کنر ثباتا أ کثر تقریبا 
من القوانين » وهكذا يحب على الأمير أو الشترع أن يكون فيها أقل ایذاء للمادات 
والأوضاع مما فى أى” بلد خر فى الدنيا . 

والنساه هنالك حبيسات” عادة » وليس لهن صوت مطلقا » وأما فى البادان 
الأخرى » حيث بشن مع الرجال » فإن ما يكون من ميلهن إلى أن رفن ومن 
رغبة الرء فى أن يَروقهن يؤدى إلى تغيير الأوضاع دانا » ويفسد الجنسان ويفقد 
کل منهما صفاته المميّزة الجوهرية » ويسيطر المرادئة على ما كان مطلقاً وتتبدل 
الاوضاع کل" وم . 


الاو ضاع عند الصینین 
ولکن زوال الاوضاع يتعذر فى الصين » وفى مدارس الصين تَعَلٍ الاوضاع کا 
3 المادات فضله عن كون النساء ف اارحال مرا ناه + رق 
۰ ع جم 3 
الأدیب"' من سهولة الأسلوب الذى يسئلكه فى أداء الاحترام » فإذا ما ألقيت هذه 


. هذا مارواه الأب درهالد‎ )١( 


روح الشرائع ۳ 


۶ : 7 : رر 
ا كتعاليم من قبل جهابذة متزنین مرّة استقرت کبادی؟ خلقية هناللك ء 
وعادت لا تبدیل ها . 


الفصتالرایععشر 
۳ هی الوسا ل الطبيعية لتغيير عادات الآمة واوفانها 


قلنا ان القوانین کانت نظماً خاصة کم یضمها الشترع » ون العادات 
والأوضاع كانت نقلما الا مة على العموم » ومن ¢ يك ناذا رويك ی یادا 
والأوضاع لم يحب تغييرها بالقوانين لما يبدو هذا بالغ الطنیان » والأصلح” أن 
ماداتٍ واوضاع اخری : 

وهكذا يحب على الأميرء إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة فى أمته » أن بل 
بالقوانين ما هو مستقرر بالقوانين » وأن يمير بالأوضاع ما هو مستقر” بالأوضاع » فن 
السياسة الكيئة نجدًا أن يعي بالقوانين ما بجحب أن يبر بالأوضاع . 

وکان من الطنیان ذلك القانون النی یکره اروس على لق لِحَام وقص” 
یاہہم » د بطرس الأول الذى كان ,تحمل على قص تیاب من یدخلون الدن" 
حنی ار کب » و وجد من اوسائل مب به الجراتم » وهى العقوبات » ويوجد 
من الوسائل ما نير به الأوضاع » وى الأمثلة » وما كان من تمدين هذه الأمة 
سهولة وسرعة دل" على ما كان يخامر هذا الأمير من رأی ستیٴ حَوٴلھا وعلى أن 
هذه الشعوب ليست من الیوانات کا کان یقول » وکانت الوسائل العنيفة القی 
اتخذها غير دية » ومع ذلك كان كنه أن بغ برق هدفه . 


٤‏ روح الشرائع 

وار هذه التفیبرات بتفسه » وذلك ان النساء کی حبیسات» و 
جو سال a‏ تماقا سار رس ال ای ارت 
نال ان نساحم 4 وکان اول ما ذاقه هذا انس" طراز الحیاة بذاری ذوقه 
وزهوه وأهواءه فحَل ارجال یذوقونه . 

الى جل اشر ا کسر هو أن عادات ذالك الزم يکانت غريبة عن 
لوقل إذ جُلبَتْ إليه باختلاط لام وبالفتوح » ولا مت ماس الأول امه اووية 
عادات أور ب واوضاعها وَحَد من السهولة فى ذلك ما / ينتظره » فسلطان” الإقلم هو 
اول السلاطين . 

ادن" » لم يكن محتاجاً إلى قوانين” لتغيير عادات أمته وأوضاعها » فقد كان يكفيه 
أن وج بعادات وأوضاع أخرى . 

والشعوب" کنيرة الارتباط فى عاداتها علی العموم » فنزع) هذه العادات منا 
بعنف يجعلها تعسة » ولذا لا يحوز تغييرها » بل إغراؤها على تغييرها بتفسها . 

وكلء عقو بة لا تنشأ عن الضرورة تكون جائرة » وليس القانون من عمل 
السلطة انغالس » ولیست الأمور" اغ ا من نابضه . 


افص( /فایسی‌عشر 
أ یه هیا ریت سای 
ولا مرا فی آن تفیی عادات النساء هذا یور فی حکومة روسية كيرا + 
فكل“ شىء متصل” إلى الغاية » أى إن استبداة الأمير یقترن سبودية النساء 
طبيعة » وان حُرية النساء تقترن بروح النظام اَی . 


روح الشرائع تہ 


الفصْالسادس‌عشن 
کیف آن بعض الشترعین خاطوا بين المبادئ 
التى تسيطر على الناس 

العادات والاوضاع" عرانات" ۸ نها القوانین 1 وط سطع أن 
تضعها » أو لم ترد وضعها . 

ویوجد بين القوانين والعادات هذا الفرق” القائل” إن القوانين أ كثرٌ تنظما 
لأعمال المواطن و إن العادات أ کثر تنظيا لأعمال الإنسان » ويوجد بين العادات 
والأوضاع هذا الفرق” القائل” إن الأولى أ كبر سيطرة على الساوك الباطنی و إن 
الفائية 1 ك م غل ا ا 

وتختلط هذه الأمور”؟ فى الدولة أحياناً » ووضّم ا 
للقوانين والعادات والأوضاع ٤‏ ومثلٴ هذا ما صَنَم مشترعو الصين . 

لاي اا من خلط مشترعی إسبارطة والصین بعضَ القوانین 
والعادات والأوضاع بعض » وذلك لكون العادات ممثلة للقوانين ولكون الأوضاءر 
مثلة للعادات . 

وکان غرّض مشترعى الصين الاساسی؛ هو أن إعيش شعبهم هادا » وقد 
آرادوا آن یتحمّل الاس كيرا وان رش كل واحد بان عله واخات كثيرة 
الا OSES FOG‏ 
منهم من بعض الوجوه » ولذّا فإنهم مَنَحوا قواعد الأدب أبعد مَدَى . 


(۱) وضع موسى مجموعة واحدة للقوانين والدين » وخلط الرومان الأولون قد العادات بالقوانين . 


E‏ روح الشرائع 


فک ان عن ا لدى شعوب الصين يُراعُون فما ينهم من 
الموائد کا براعی ذلك اناس من طبقة أ كر رقي أ تتخذون: وسلة 
صالة جذا للايحاء یز رتا اس وسنن النظام بین الشعب ولانتزاع جمیم 
العيوب التى تضذر عن نس قاسية » آلیس من الواقم أن التحرر من قواعد 
الأدب بحث” عن وسيل رد الإنسان معايبه على مبل 1 

والأدب” من هذه الناحية أفضل” من الكياسة » فالكياسة” تدارى معایب" 
الأخرين » والأدب” حول" دون اظهار معایبنا ؛ والادب حاجز یضعه الناس 
چ اا ۱ 

و يتخذ ليكور'غ » الذىكانت نظمه شديدة » لدب هدق عندما أبْدع 
الأوضاع » > بل وضع کو تلك الروح المخراب التى كان يريد لام مه 
ی وذ وجد ين الناس من حون أو يُضْلّحون دَائماً ٠‏ ومن ون 
ورن دام > ومن م کا نا على السواء » فان هوّلاء کانوا عارسون من 
الفضائل فيا ينهم أ کثر من الا کرام . 


4 4 اسن لا 
وصنع مشترعو الصين أ کثر من" ذلك » فقد خَلطوا بين الدين والقوانين 
والعادات والأوضاع » وقد صاغ الاخلاق كل هذا » وقد صاغ النضيلة کل 


010 انظر إلى الأب دوهالد » وصف الصین ؛ جزء ٢‏ 
۲۱( انظر إلى الكتب الكلاسية الى أتحفنا الأب دوهالد بقطم نفيسة مها . 


روح الشرائع ۷ 
هذاء وقد أسفرت التعالي” افق 2 عوقو وا غ ای 
وقد آفلحت الکومة الصينية نی دقة ملاحظة هذه الطتوس: » وقمی الانسان 
جيم شيابه فی تعلمها وقضَى جيم حياته فى مارستها » وعلمه الا داد و 
لکا ہبوھا ت تحيط مجميع أعمال الحياة الصغيرة عندما وجدت 
سا ملاحظنها اما قان ٠‏ ن للم اا 
وهنالاک آمران استطاع نش العطقوس فى سن الصينيين وقليهم بسهولة ؛ 
و : (۱) ان طراز کت و یا با وین 
ES‏ أن عم القراءع فی الکتب من آخق 
الكتب التى تشتمل عليها ؛ 7 ان تار الطفوس إذ كانت غير حتو ية شيا 
من ال#وحانى” ء بل قواعد مدهب عام- فقط » کانت القناعة بها وقراع' النفوس 
ما سا اا ذهنی . 
وقد أراد الأمراء اہ حکموا شوة المعقوبات بدلا من الحم بالطقوس أن 
یجعاوا لعتو بات ما لا تقدر علیه من منح عادات» أجْل » إن العقوبات تفم 
عن الجتمع مواطتاً ينتك حُر'مة القوانين عن إضاعة عاداته ولکن هل ید 
المقوبات عادات لناس |ذا ما آضاعوها ؟ ا » إن العقو بات تقف نتائم كثيرة 
للضرر العام » ل من غير إصلاح هذا الضررء وكذلك نا رك مبادی 
المكومة الصيششة وضاعت الأخلاق فہا وا الدولة فى الفوضى وظهرت الفتن . 


( ۱) هذا ما آدی إلى التنافس وفرار البطالة واحترام المعرفة . 


:5 روح الشرائع 


اه 8 لالنامز مر 
ل الفصل السابق 


وينشأ عن ذلا أكون الصين لا تخسر قوانينها بالفتح مطلقاً » و عا أن الأوضاع 
والعادات والقوانینَ والدتيانة أمر” واحد فیہا فإنه لا يكن تغبير جميع اف 
واحدة » و عا الد کی ا آر الاب رن آن کون الفالب هو الذی ‏ 
يتتغير فى الصين على الدوام » وذلك لأن عاداته ليست أوضاعه » ولان أوضاعه 
ليست قوانيته » ولأن قوانبته ليست ديانتة » فیششہل أن مبخضع للشعب الغاوب 
مقداراً فقداراً آً کش من آأن خضم ا ا 

وعن ذاك نا » أيضا» أ مسف ”> لق استقرار النصرانية فى 
لصین تقریبا *» فنذور المذ رة وجااس" النساء فى الكنائس واتصالهن" الضروری؛ 
وا ھت رات EES‏ ات | 
ا الأشيرة والاقتصار على زوحة واحدة امو كلها 1 عادات البار 
وأوضاعه وتقرّع الدين والقوانين بضر بة واحدة أيضا . 

ويأوح آن الدین التصرانی" يتطلب اتحاد ا یع باقامة حبة رب" والعبادة 
العامة والاشتراك فى تناول سر" القربان المقدس عينه » ویلوح أن الطقوس الصينية 
۳ بانفصال اججميع . 

وبا أنه رای آن هذا الانفصال ٩۳‏ بصد رعن روح الاستبداد عل العموم فان 


)١(‏ انظر إلى الأسباب الى يبديها الحكام الصينيون ف المراسيم الى يطاردون بها الدين النصراف 
( رسائل السرة » امحموعة ۱۷) . 
۲۱( انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابم » و ای الفصل الثالث عشر من الباب التاسع عشر . 


روح الشرائع ٤‏ 


پوجد فى هذا أحد الأسباب التی تل الحکومة اللکیة وکل' حكومة معتدلة 


یں 


متزجان جيداً بالدين”' ' النصرانی . 


الفصًل | لناسِعَ عنس 
.كيف وقم هذا الاتحاد بين الدين والقوانين 
والعادات والأوضاع لدى الصينيين 


اسلا مكترعو الضيق: سکون الامبراطور بة هدفاً ربا للحکومة » و بدا 
المضوع” ل أصلح وسيلةٍ لحفظہ ء وم إِذْ كانوا على هذا الرأى اعتقدوا أن عليهم 
أن يُوحُوا باحترام الآباء وجعوا جيم قرام فى هذا السبيل؛ وقد وضعوا ما لا يحصيه 
E‏ والشعائر تکر یا لم فى حياتهم و ہمد ماتہم اهن ادال أن 
حكن الامو ات من الأباء بهذا القدار من غير أن يمل على إجلالم أحياء » وكانت 
الشعائر فى سبيل الاموات من الاباء أ كثر صلة بالدين » وكانت الشعائر فى سبيل 
الأحياء من الآباء أ كثرَ صلة بالقوانين والعادات والأوضاع , بَيْدَ أن هذا لم يكن 
غير آقسام لقانون شامل واحد » وكان هذا القانون واسعاً إلى الغاية . 

وکان احترام الباء مرتبطاً ‏ بحم الضرورة » فى جميع من يمثل الآباه من 
شیوخ وأساتذة وحکام و |ٍمبراطور » وكان هذا الاحترام لا باء یفترض وب 
کے ره سا گن کل 
خاضعین هم والعاهل لرعاياه » وكانت الطقوس تتألف من جميع هذا » وكانت روح 
الأمة العامة تتألف من هذه الطقوس . 
ود وش 505007 


0١ ٠‏ روح الشرائع 
6 9 3 ۶ سر و ال رھپ 
ويشعر بما قد يكون للامور التى هى أ كثْرٌ الأشياء خاوًا » ا ياوح » 
من صله بنظام الصين العا 4 وموم هذه الامیراطور بة عل مدا حكوهة 


2 


الاسرة اواحدة ‏ و اذا ما تم سلطان الاب و تنم الشعاثر التی تس 
عن الاحترام لهذا السلطان ء أضمفم الاحترام للحکام الذین یعڈون کالابادے 
وعاد الحكام لایقومون عشل تلك العناية بالشعب الذى يجب أن أبراعوه 
كالأولاد » ويزول ما بين الامیر ورعایاه من تحاب" مقداراً فقداراً » واحذ‌فوا 
اعدا م هة ااال ا 2 N‏ ای ری 
أن تنيض الكنّة فى كل” صباح لنقوم مذا آو ذاك الواجب تجاه تماتها » ولکنه 
“ إذا ما انب إلى أن هذه الأعمال الخارجية تَدْءُو » بلا انقطاع > إلى شعور 
يحب أن يطبم فى جیم القلوب » إلى شعور يدر عن جميع القاوب ليكون 
روحم التی تہیمن علی الإمبراطوریة ء وى أن من الضروری" حدوث مثل هذا 
العمل اللخاص” . 


الم ما( ٠‏ رون 
۰ ۶ - ى ۾ ۰ 
إيضاح قول بديع حؤؤل الصينيين 
ومن الفر یب آن یکون الصینیون أشن" شعوب الأرض نخداعًا مع أن الطقوس 
توَجّه انبم » و يظهر هذا ؛ على المصوص » ف التجارة التى لم تنتطم آن توچ 
إلمهم بالامانة مع آن الامانة آمر" طبیعی" ها » فسل من بشتری آن لل ممزانه 


(۱) يومية لانج ی سنة ۱۷۲۱ وسنة ۰۱۷۲۲ جزهء ۸ من الرحلات الشمالية » صفحة ۲۱۳ ۰ 


روح الشرائع اہ 


انلاص" > ولسكل” تاجر ثلاثة موازين ۰ ےا ۰ فان خفیف 
للبیع » ومیزان عادل أن بأخذون حذرهم ہ وأرانی قادراً على إيضاح هذا التناقض . 

وذلك آنه کان لشترعی الصمن هدفان : فقد آرادوا آن یکون الشعب خاضعا 
اد وأن یکون جادا حاق > واشمب بطبيعة الإقلم زالأوض حياة موَقتة » 
وهو لا بضمن حاته هنالاك ال بالبراعة والعمل . 

وإذا ما أطاع” جميم” الناس وتملوا كانت الدولة فى وضع سعيد » والضرورة » 
وطبيعة الإقليم على ما يحتمل » ہما اللتان منحتا الصینیین طمعاً فى الكسب لا عکن 
أ درك » ول 1 القوانين فى و حرم 02129۳ 
بالنصب » وکل؛شیء قد أبيح عند ارح بالميلة أو الجداع » ولا تقایل ؛ إذن" ؛ 
بين أخلاق الصينيين وأخلاق أوربة » فعلى کل واحد فى الصين أن ينتبه إلى 
ما کان ناف له » و إذا ماسّهر الختلس على مصالمه وجب علی من' خدع أن یفکر 
فى مصالحه » وقدعاًأییح الترّق للاسپارطیین » وف الصين باح ايداع . 


الفصّ(إحادى والعشرون 
کت بيجت ا ن القوانن 02 لمادات والاو ضاع 
لا یوجد غبر للم الفريبة ما بلط علی ذلاك الوجه بین الأمور النفصلة حک 
الطبيعة » بين القوانين والعادات والأوضاع ؛ ولكنهاء مم انقصاها» ( تدع وجود 
صلات عظيمة بيا . 
وسثل سُولُون : هل القوانین التى أنعم بها على الأثنيين أحسن القوانين ؟ 


oY‏ روح الشرائع 
فأجاب : « منحتهم أحسن مأ پستطعون احاله من‌القوانین » » فهدا قول رائع بحب 
أن يستتع من يتل جميع الشترعين » ولما. خُوطب الشعب اليبودىة بالحسكة الإلمية : 
0 کک بو قصد 7 وا سر سی ¢( 


الفصلالنان والعشزون 
مواصلة الموضوع نفسه 
تکون القوانین بسيطة |ذا کانت عادات الشعب حسنة» ومن ذاك ما رواء 
أفلاطون”'" من أن رادّامائت » النی کان : علك شم متدینا إلى الغاية » كان 
سير جيم" القضایا بسرعة مج هن یکل رئیس ران أ ولوق ا“ 
قال ان الشمب إذا لم يكن متدينًا ل ای عر الا عران ‏ کرت 
احالف فيها خالا من الغرض كقاضٍ وکود 


الفصّ(إلثالك والعشرون 
کیف تکون القو ان اة للعادات 
( بوجد . فی الزمن الذ یکانت عادات الرومان فیه خالصة ء قوانين” خاصة ضِدٌ 
اختلاس الأموال الأميرية » وما بدأ هذا الم بظهر عد الک باعادة ۳" 
السختَلس عاراً عظًا مساو بًا للعقاب الشديد كا يشهد بذلك کم 1 . سیون" . 





(۱) الئوانن » پاپ ۱۲- (۲) الصدر نفسه - )۳( n sinplum‏ 
( 4) تیتوس لیمپوس » پاب ۳۸ » فصل ۰۲ . 


روح الشرائع tor‏ 


الفصّلالرايمعشر 
مواصلة الموضوع نفسه 


حفظ شخص ات او 2 تلتفت القوانين إليه فى نضبها الا 
سا حم رت اھر لع کر با می یه هده زی ھت 
وارث وصی علیه» والْفضل آن تکون الوصاية لام لدی الشعوب ان یت 
أخلاقها » وأما الم التى يحب أن يكون للقوانين فها اعیاد" عل أخلاق الاهلین 
فا ینم باوصاية فمها عل وارث الاموال و الم -- ,0 
واا لنظر ی القوانين الرومانية وُجدت روحها ملاعة لما قلت" » 
وكانت أخلاق 8 تشر تیر العحب فی الزمن الذی وضم فیه قانون الألواح 
الائی عشس » فکان ننصب آدنی أقرياء یت القاصر وصيًا عليه » وذلك لكون 
الذى يجب أن یقوم بحمل الوصاية هو الذی نکن آن یکون صاحب النفعة فی 
اليراث » ومأكان ليْظَنَ أن حياة الم تکون فى خطر وان جملت" قبضة من 
و لی ع رک ی ر ر ن را عن 
لطراز تفکيرم آیضاً ؛ قال کایوس"* وجوستینیان ٩"‏ : « إذا كان المُوصى فى 
اا ا على أن دي ا اک لیت امامت امه ان 2 
الإنابة المتداولة”" على المكشوف » وأن يضم إنابة رق مرن ارس 


جح لہ باب ٢ء‏ ضل ۸ ۱۲ جیا ا بأيدن » ۱٦۵۸‏ . 

( ؟) القوانين » باب ۲ من إنابة القصر : 

(۳) الانابة التداولة هی : أن ور الميراث أنبت عنه » إلخ . » وإنابة القصر 
هى : أن فلاناً إذا مات قبل بلوغه أنبت عنه » إلخ ١‏ 


٤٤‏ روح الشرائع 
لا کن فتحما إلا بعد انقضاء بعض الزمن ٤‏ ء فیذہ ہی ا حاوف والاحتیاطات 
ال کان بجھایا الرومان الأولون . 


الفصحامس والیشزون 


كان القانون الرومانىة یتح حریة ا ات قبل الزواج » وکان لا ٴبییخھا 
مد ازواج » وكان هذا يستند إلى أخلاق الرومان الذينكانوا لون إلى الزواج 
عن زهد و ساطة ونواصم » ولکن مع إمكان تركهم رون بالأمور المنزلية 
وألطاف الحياة وسعادتها . 

وكان قانون لز يغوت © یی بعدم إعطاء الزوج مَن' یبزوجها ما بز بد 
على عُشْر أمواله وعدم استطاعته أن يغطيها شينًا فى السنة الاولی من الزواج » 
کات اخلاق الان مضدر هلا اش »> فقد كان المشترعون ریدون وت هذه 
الف ا اة الى سمل » فط :غل السخاء التناهی عن تفاخر . 

وقد وَقّف الرومان بقوانينهم بمض محاذير دولة الفضيلة التى هى أ کثر دول 
العالم دواماً » وقد أراد الإسيان بقوانينهم أن يحولوا دون التأثير السئ' لطفيان الجال 
اذى هو أ كثر طغيانات العام وَهْناً . 


(1) بات فا 3-9 





روح الشرائع ٥‏ 


الفصّرالسّادسواليشررون 

مواصلةٌ للوضوع نفسه 
استخرج قانون تیودوز وفالتتینیان "۴ علل ال من المادات القدعة9© 
والأوضاع لدى الرومان » وقد جمل هذا القانون من هذه العلل دعوی الزوج"* 
الذى يريد عقب زوجه على وجه لا يليق بشخص حر > وقد أهملت هذه الملة 
فی القوانین التالیة(؟ لب العادات من هذه الناحية » قند حَلت عاذات الشرق 
محل عادات آور بة » وفی اتاریخ آن انلصی" الأول ازوجرجُوسْتئيآن الثانى مد 
هذه الإمبراطورة بتلك العقو بة التی بجازی بہا الأولاد فی الدارس ء فا كان لير 
العادات المستقرة » أو التى'نحاول أن تستقرت ء ما یستطیع تصورَ مثل ھذا الأم . 
ودر نا" كك أن الثوا انين تتبم العادات » فلننظر الآ نكيف أن العادات 


تتبع القوانين . 


الفص لإلشابع والصشم ر 
کیف تستطیم القوانين أن تساعد على تکون 
عادات الامة و وضاعها وأخلاتها 


و ۶ 2 
عادات الشعب الستعید حزء" من عمودبته ء وعادات الشعبالر جزل من حر بته . 
Ce)‏ قانون م » من مجموعة 115لامء: »+2 1 (۲) وقانون الا لواح الاثى عشر » انظر إلى 
شیشر ون » الطبة الثانية » فصل ۱٩‏ . 
Si verberibus quae ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit. (۳)‏ 


( 4 ) ف الملحق القانوى 1١۷‏ » فصل ٠١‏ . 


3٦‏ دوح الشرائع 


وقد تكلمت فى الباب الحادى عشر”'* عن شمب حر » فاونعت مبادی" 
نظامه » فلننظر إلى النتانج الى عَقَبت ذلك وإلى الأخلاق الى أشسكن أن تنشأ 
عن ذلك و ای الأوضاع القن تنم عن ذلك . 

ولا أقول ء مطلتاً » إن الاقلم اج > إلى حدر عظي, » عن قوانين 
هذه الامة وعاداتیا وأوضاعها » وانما آقول ان من الواجب آن 
الأمةاو أوشاعها رت سار ھا نا 


5 ات هذه 


وعا أنه بوجد فى هذه الدولة ساطتان ظاهرتان » أى السلطتان الاشتراعية 
والتنفيذية » وبما أن لكل واحد من أبناء الوطن حريته الخاصة و ينتفع باستقلالہ 
کے پشاء فانه یکون عند معظم الناس عر لا حون هاتين (١‏ لا 
للاخری ما دام لا وجد لدی المدد الا كبر عادة من الانصاف والیصيرة ما مب 
مهما کلتا السلطتین عل السواء . 

وا آن السلطة التفيذية تتصرف فى جيم الحدم فإنما تستطيم أن تمن بآمال, 
كييرة » لا مخاوف مطلقاً » وکل من ينالون منها يَمّاون على اليل إلا » 
ويمكن أن تباجم من .قبل من لا يأمُاون منها شيثاً . ۱ 

و بما أن جميع الأهواء تكون طليقة هنالاك فإن الحقد والحسد والميْرة وشهوة 
الاغتناء أمور” تظهر على مدَاها الواسع وان الأ" لهذا كارت الوه ا 
رجل أضناه الرض فلا تكون لديه أهواه عن استنفاد فى . 

ویدوم ما یکون بین از بین من حتد لماً قد یحدث من تجزه علی الدوام . 

وعا آن ذينك الزبین مولفان من رجال آحرار فان من نتائح الحرية أن 


. ٩ فصل‎ )۱( 


روح الشرائع o۷‏ 


بخفض المزب التفوق » وذلك على حين يأتى أبناه الوطن ارفع المزب الآخر 
كالأيدى التى تساعد على رفع الجرام . 

و ما نک فردر » مستقل دام ٠‏ يتبع أهواءه وخواطره كثيراً فإنه بقع 
تفیر المزب غالبا » وہر الحزب الذی یترک الرجل' فيه جيم أصدقائه منضمً 
إلى حوب آخر جد فيه جيم أعدائه » هما كن فى هذه الامة غالا أن تسى 
قوانین" الصداقة وقوانين الحقد . 

ويكون الك فى مثل حال الأفراد » فيْضّْطر فى الغالب » خلاقًا لجوامم 
الحَذّر العادية » إلى الاعتاد على مَن' آذَوئه أ كثرَ من غيرهم وإلى إسقاط من 
حاون ا من سوام ظ أى بتع » عن ضرورة » ام (صنعه الامراء 
الآخرون عن خيار . 

ویخثی افلات آمر یم به ؛ ولا يعرف مطلقًا » ویتی علینا» واعلوف 
بے الامود داعا ویجزع الشعب حول وضعه وا انی کا سی 
فی أ كثر الأوقات أَسْما . 

وعلی نسبة جر أولئك » الذين يشتدون فى معارضة السلطة التنقيذية أ كر من 
غيرهم » عن يبان العوامل المفرضة لعارضتهم يزيدون مخاوفة الشمب الذى 
لا یرف معرفة صادقة هل یکون فى خَطَرٍ أو لا» بَيْدَ أن هذا يساعد حتى على 
جنیبه ما قد يعض له من الأخطار الحقیقیة فما بعد . 

ولیکن عا آن اهيثة الاشتراعية محله ثقة الشعب وأ کثر اطلاعا منه فانه عکنها 
أن وه عن الانظراهات السیعد انن لقبا وآن سکن ار 

وهذه هی المبزة المظيمة اي تفضل مها هذه اسکومة عل الدعوقراطبات 


۸ روح الشرائع 


القدیمة الت ی کان للشعب فیہا سلطان مباشر ء وذلك لن اظحطباء عند ماکانوا 
كس كن سا ا ان 

وهكذا فإن الخاوف المطبوعة إذا كانت غير ذات موضوع ثابت لم تد إلی غیر 
الشتائم راسے اللاشی » حتی انه یکون ما هذا الا ادل یر اھ 
Ey‏ و حكن جيم الاهلن اهاط ولك اما ات عد ف 
فا تا یت ارت فظعة واد كه الفا ين 


مج 2 


ولسرعان ما ری سکون هال :د اجيم فى أثنائه ضِدّ السلطة الناقضة 
للقوانين . 

وإذا ما مَدّدت الدولة دولة أجنبية » وم يكن للمخاوف فیها موضوع" ثابت » 
وجعلت الدولة الأجنبية نصيتها وجد‌ها نی خطر » حَضمت الصا الصفری المصال 
الكو وانتحد الججيع تم للسلطة التنفيذية . 

و اذا ما وقست النازعات عند نقض القوانین الأساسية ولاحت دولة أحنبية 
ت7 شکل اشکومة ولا نظانا » وذاك لان ارات الى تفر 
عنها احرية لیست غير نوکیدر للحرية . 

وقد یکون للامة ار منقذ » ولا یکون للامة المعَبّدَة غير باغ آخر . 

وذاك لأّن کل" رجل یکون من القوة ما بطرد به سید" الدولة الطلی یکون 
من القوة ما بغدو سیدها بنفسه . 

و ما آن القتم باحرية وحفظها یقضیان بأن يستطيع كل“ واحدر أن يقول 
ما يفكر فيه فإن المواطن فى هذه الدولة یقول ویکتب جیم مالاتکون القوانین 
کو سا تر مار کا می ات 


دوح الشرائع ۹ 
رک ام اه انا عر NEE‏ 
لا فر عن قاعم عظيمة فى روح الناس » ویشئهل علی هؤلاء الذين کر ف 
ان ماوھا على القيام بمشار يم 9ص ۰ 
7 ند حریتہا حبًا جیب كون هذه اطرية حقيقية » وما قد بق" 
أن NENE Ea EE‏ 
هذا السبيل ما لا جر مد الاعر اء إطلاقاً أن بفرضه عل رعایاه . 
رکز عاابانات عل بقين بضرورة انلضوع هذه الضرائب فانها تدفمها راجیةٌ 
رجاه أساسيًا ألا تدفم بعدهاء وفہا تکون التکالیف أثقل من الشعور بهذه 
التكاليف » وذلك دام ار ق وااو راک 
و ار اید وذلك لاما | تقرض نفسہا وتدفم إلى نفسها » 
وما قد يقم " آن تتصدی لا هو فوق قراها الطبيعية وأن تنتفم ضدّ أعدائها بثرواترِ 
Cs‏ و ات 
وهی نستدین من رعایاها امحافظة علی حریتها » ویکون لدی رعایاها » الذین 
بْصرون طَیاعاعتبارها|ذا ما غلبت » داع جديد لاقيام يجهود دفاعاً عن حريتها . 
ول أقامت هذه الأمة يجزيرة لم تكن فائحة قعل » وذلك لأن الفتوح التفرقة 
نضعنها » و إذ كانت أرض هذه الجن برة صالة كانت أقل“ ميلا إلىالفتتم » وذلك 
لعدم احتياجها إلى الحرب ف سبيل الذىّ » وبا أن كل" مواطن لا يكون تابعاً لواطنِ 
لک واحد یکون أعظ 90 ما لد بمض‌الواطنین‌آو مد واحد. 


Fiction PJ %‏ « > و لاك من الخيلة يقصد مونسکیو ا ۱ هو دكن ذهب وفضة ولد 


واعتبار » إلخ . 


٠‏ روح الشرائع 

وهتالك یمد رجال" ارب رجال مپنة قد تلزن نافعة » وخطرة غاب 
رجالاً ذوی خدم نقبلق حتی علی الأمة نفسہاء فشکون الصفات الدنية هنالك ا کف 
7 

وتكون هذه الأمة » التى اها ال والحریة مُوسرة رة من الأوهام 
اد امة ۱ اة آن تکون تاحرة » وهی |ذا ماکان عندها بمض هذه المواد الأولية 
النافمة فى صتْع تلك الأشياء التى كل لطا يد العامل قيمة عظيمة أمكنها إقامة 
مؤسّسات صالحة للاستمتاع بهذه الموهبة الربانية على آوسم وی 

وهذه الأمة ی واقعة نحو الثمال وکانت عندھا ف کار من 
البّاعات يِمْوزها عدد كبيث من السّلع يأباه عليها إقليمها فَضطَتُ إلى القيام بتجارة 
کبیر مع شعوب آ٣جنوب‏ فتختار الدول اق تنب علیہا بتحارة رابحة و تعقد معاهدات 
اه ادا مع الأمة التى تختارها . 

ولا عکن العيش بلا حرافة مع مال محدود فى الدولة الى يكون اليشر 
فيها متناهياً من ناحية والضرائب مُفْرِطة من ناحية أخرى » وغيرُ قليل 
مَنْ' يتذرعون بالشياحات أو الصحة فيغتربون ويبحثون عن الثّرّاء فى بلاد 
وه یا 

وللأمة لتاجرة عدد مجيب من المنافم الصغيرة الخاصة » ويمكن هذه الا 
إِذْنّ) أن تؤذى أو تؤذى نظل وحور لا بحصبها عَد » فهی تفدو ذات غير سيطرة» 
0 

على أنه يمكن أن تکون قوانیهاالسبلة السمحاه من الشدة نحو ما ام فیها 
من التجارة واللاحة ما يلوح معه أنها لا تتاجر مع غير الأعداء . 


نوج الشرائع ٦‏ 

وإذا ما بعشت* هذه الأمة بحاليات إلى بعيد صتعت هذا توسيعًا لتحارتها 
7 ها 

وعا آنه رب آن یا هنالك مثل" ماهو ق" فی البلد الأصلى” فإن تلك 
الأمة نهم على شعب مستعمراتها بشكل حكومتها انخاصة » وبا أن هذه الحكومة 
نیل معها الركخاء فإن مما يرى تكو بن شعوب كبيرة حتى فى الغاب التى ترسلها 
إلمها لتسكنها . 

ون المكق ان ۳ یی " ہت 
عوقعها وصلاح مرافہا وطبیعة ثرّواتہا ء وهكذا فإنها جعلتها تابعة كبيرة لها على 
ما كان من الإنعام عليها بقوانينها الخاصة » وذلك على وجه بکون به الاهاون فا 
اون 

E E E is 
لام ونفرض علها قوانینٴ أمقر إلى أمة » فتكون من الال ما لا بح معہ‎ 
. ازدهارها غير وقتى” ووديعة لسيد ققط‎ 

وكا انالا قوس لتك بعرو رو و Ea‏ 
تجارة عظيمة فإن لديها من ضروب التسير ما يكون لها به وى بحرية » وبما أن 
حفظ حرينها يتطلب عدم وجود حصون ومعاقل وجيوش برية فإنها تحتاج إلى 
جیش مرع ون من الغازي » وتكون بحريتها أعلى من بحرية جميع الدول 
الأخرى التى تحتاج إلى استعمال ماليتها فى سبيل الحرب البريّة فلا يبق ها ما يكنى 
للقیام حرب محر به . 

وقد تح سلطان البحر » داعا » من موه من الشجوب زھواً طبیعبًا ء 


۹۲ دوح الشرائم 
وذلك أن هذه الشعوب أَحَسّت قدرتها على الإهانة ف ی کل" مكان فل تر لسلطا 
حد | غیر البحر امبط . 

وامکی هنه الامة آن تکون ذات قوذ یراق آمور جیرانها » ودف ااا 
م تستعمل سلطانہا فی الفتح فإنه نشد وده وخشی حقدها با کثر ما یسمح 
+ تب حکومتہا واضطرابهًا الداخلى” کا تلوح . 

وھکذا فإن من نصیب السلطة التنفیذیة أن تْعَج فی الداخل ء وأن حارم فى 
االخارج و تقر با : 

وإذا حَدَتْ فى بعض الأحوال أن أصبحت هذه الآمة مركر مفاوضات أور بة 
ا فى ذلك أ كبر من الأَحَرِ إخلاصا وصدفا ۰ وذلك بما أن وزراءها و 
نی الغاب » ان توغرا نوک آمل ملس شمی لا ینکن آن تکون مفاوضاتهم 
کر ون ان کر ا تیم هلر تاه 

وما أنهم يكونون > من بعض الوجوه » ضامنین لأحوالر قد تنشأ عن سار 
وج" فام برون آن الناكية هآ استقامة . 

و اذا کان لاشراف الامة سلطان عار للحد ذات وقت » کان اك 
وسيلة حَفضهم رم الشمب » کانت نقنطة العبودية التناهية بين ساعة حَفض 
الا کار والساعة التی أخذ الشعب یمحر فها بسلطانه . 

وبما أن هذه الأمة خَضّعت لساطة مراد ية فیا مض ىكان من الممكن آن تحافظ 
علی أساوہہا فی عِلّة فرص ء فی فی الغالب وجود شکل حکومة مطلقة على 
اسان حون 


وعاان لكل مواطن فى هذه الدولة إرادته الخاصة من ناحية الدين » فسير 


دوح الشرائع ۳ 


ببصاثره انلاصة آو باهوائه من حیث النتيحة » فان الذی حدث هو ؛ أن دف 
کل* واحد كثيراً من عدم المبالاة تجاه جميع الأديان مما کان نوعها مع َمل 
میم الناس علی اعتداق الدین البیمن » آو آن پفار عل الدین عامة مع كثرة 
انكل . 

لشن فو الل ان كن ف ات ره ای لا دين للم E‏ 
وا ردو مع دللت › معاناة حيلم على تغبير ها دكون لم من دين عند 
وجوده » وذلك لما بَشْمُرون بہ أولَ وعلقٍ من كون المياة والأموال تعودان غيرَ 
ماعو فم كطراز تفكيرم » فمن" يقدر على اغتصاب أحد الأمرين يمشكنه انتزاءه 
الآخر . 

ود من هه ای ی كان :ذلك 
أمراً كريب » وذلك بها أننا كسك فى الأمور بعاتجمل فیبا من روابط وتوايم” فان 
ذلك الدين لا يبدو الف مع رظانت 

ولا تکون القوانین ضذ E‏ قطن مدای ان 
اطر ب تتمثل هذه الأنو اع من العقو بات مطلفاً وعد أن هذه العقو بات تک ن من 
د لرآدع ما تنم معه کل" سوء ینکن و د 

وما سكن حدوثه على ألف وجه أن يكون للا كليروس من قل الاعتبار 
aE VN SEES‏ سک 
الخال عن لاغ نافال عا واحدة من هذه الناحية 
ولكن با أنه يحاول نيل احترام الشعب داعمًا فانه ينفرد حياة أ كثرَ الزواء وسلوك 
e‏ وعادات 1 کثر نقاه . 


31 روح الشرائع 


وبما أن هذا الإ كليروس لا بستطیم حاية الدين » ولا أن يكون تحميًا من 
قبل الدين » من غير قوةٍ للا كراه » فإنه يحاول أن يقنع » فيرتى صدور أسفار 
رائعة إلى الغاية عن قاءه لإثبات الوَحى وعناية الموجود الأعظم . 
وقد ماث اجتناب" مجالسه وألاً يراد السماح له بإصلاح مساوئه نفسها » 
وأن یل » عن غذیان نی الرية . ترك إصلاحه ناقصاً على معاناة ظهوره 
ملحا . 
وبما أن المراتب جره من النظام الأساسى” فإنها تكون أ کنر بات ما نی مکان 
آخر . ولکن الاعاظ 
یی کول ڑے کا O‏ اور وا ای 
| کنر اختلاطاً . 
وعا أن للحا کین سلطا تضاغدا متحدداً کک“ يوم فإنهم تون 01 
| عناية من يكونون نافمين ل ما سلييم » وهکذا بری هنالك قلیل" بطائن" وندماء 


7 ۳ 9 سے مر ابيع 5 1 
فى بلد الحرية هذا بزیدون دنوا من الشعب من ناحية 


ومُصَانمين » ثم أناس” من جميع طبقات هؤلاء الناس الذين يلون حتى على 5 فم 
خلو البال إلى الأ كار . 0 
ولا بقدر الناس/ فاا ار اهي اراتا الثاقية 6 بخ نقد روق بالصفات 
القيقية » ولا يود من هذا النوع غير أمرين : الثروات والرزية الشخصية . 
ویکون هنالك رف مکین" فاعم" علی دقة الاحتیاجات القيقية » لا علی 
دقة دوو ولا ببحث فی الاشیاء عن غبر اللاخ الق وضعتها الطبيعة فها . 
وهنالك يتمع ار كر ٤‏ ومع ذلك لا حل' للتوافه هنالك » وهکذا 


3 8 سس , َ‫ 5 وو 
ما أنہ یوجد للا کٹرین مال“ کنر من فرص إنفاقه فانهم بستعملونه علی وجه 


روح الشرائع ٥‏ 

غر بسب » فالذهن ف هذه الامة ا ن الذوف . 

وبما أن الإنسان هنالك منهمك” فى مصالحه دائماً فإنه لا يكون اديه 
ذلك الأدب” القائم” على الفراغ » فالواقع” أنه لا بوجد هنالك من الوقت ما بقصم 
ان 

ودور" الأدب لدی الرومان هو دور قيام السلطة المُرَادية » فالسكومة المطلقة 
توجب الفراخ” » والفراغ بوجب الأدب . 

وکا کان فى الامة من يفتقرون إلى مداراة. فيا بينهم و إلى عدم الوقوع موقم 
الاستكراه وأجد أدب" » غير أن أدب العادات هو الذى يحب أن يمير نا من البرابرة 
٩‏ ازرم امت 2ھ 

ولا بليغى للنساء اک بعشن ع الرحال ی الامة الہ س رت د که نت رحاها 
ف إدارة الدولة على شا کلته » و اد" 0 م: اضعاتٍ ۰ أى* مسشتحياتٍ » وهدا 
الحياء جب فضیلتہن » وذلك على حين بغوص الرجال » من غير دلالر E‏ دعر 
ہد ص .2 سے ٭ 
باع هم جع حر بتهم وجميم إطالتهم 

وبما أن القوانين لم توضّع هنالك فى سبيل فردٍ أ کنر ها سبیل فردر آخر فان 
کل وا ها ال هه کون هن كتايد 

صر ۶ 

ان يكونوا مواطنين . 

وإذا كان الإقليي” قد مَنح أناساً كثير ين روحاً جزوعا وأ بصاراً واسعة فی بلد 
ینعم النظام فیه علی جمیع الناس بنصیب فی الحکومة و بمصالح سیاسیةِ فإنہ محدث 


١ ( ۱ )‏ پہدی الانکلیز لہ قليلا من الأدب ¢ ولکہم لا يبدون عدم أذت اف 337 (ملاحظات 
حول إنكلترة ) . 


5 روح الشرائع 
وص اسر ريل زتعا الا 
غير الماضعة للحساب نظراً إلى طبيعة الأمور وصروف الدهر» أى طبيعة الناس . 
٠‏ و تار لا الغا » يكون الأفراد ون الس الأمور أو 
سیون ٤‏ فیکنی حکیم ف ا ؛ ومن هنا حرج الحرية التى تاج هذه 
الأحكام نفسها . 

وکذاك فان من اضر علی السواء فى السكومة المستبدة أن بسن الحكر 
ف اور ار کاو نکی ان نك فى الأمور اصّكام مبدأ الحسكومة . 

ومن الناس كتير لا همهم أن يروقوا أحداً » فَيسَلمُون أمرم إلى هوام , 
ومظ ذوی الم کت بفهمهم ذاته » فهم با يخالجهم من استخفاف بالأمور 
ونفور منها يكونون تعساء مع وجود عوامل كثيرة فى ألا يكونوا هكذا . 

و عا أن بیدا من الأهلين لا الاج فان هذه الامة تکون خر » وذلك 
لأن خر الوك لا يقوم على غير استقلاهم . 

ولام و یس على الأم ا 

و ان ل ا نف اسم كخيراً فإنهم يكونون 
الغالب بن اس مجھولین وھ يكونون جز عا فی فہم OL‏ 
مزےے” غریب“ من الیاء السپٴ والعتحب . 

وتظهر اخلاق" الأمة على اللمصوص فى أعمال الروح ا 
جامعون موا مهم فيسكرون فى الأمور وحدهم . 

و یمامت اجتمع أن چ لهازی" » وتجعلنا العرلة | كر صلاحاً للشعور 


3 1 ۱ 8 0 د 
بالنقائص » وما يكتبون من آهاجی" يكون دامياً » وبری عندهم جُوفیتالون کثیرون 


روح الشرائع ۷ 


7 0 2 ہے 0ے 
قبل أن يجدوا رجلا مثل هو راس . 

ويكذب الؤرخون ف اللكيات المُطلقة إلى الغاية » وذلك لأنهم عاطلون 
من حرية قول المقيقة » وأمافى آلدول الحرة الی الفاية فانپم یبکذیون لذات 
حريتهم التى تؤدى داعا ای الانقسام » فیکون کل واحد عبداً بت رات حز به 
ی۶ 0 

۲ وم ۶ 1 ۳ ۰ 

ويكون عند شعرائهم غاظة الإبداع الأصلية هذه فى الغالب أ کثر من الرقة 
الى ینعم با الذوف 6 وهنالك بشاهد ٹیہ فرب من میک او کر و 
من لطف رفائیل . 


ما ات 
مقدمة المؤلف 
تنبيه من المؤلف 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفهکس 


اج الا ول 
الباب الأول - القوانين على العموم 


۔ صلة القوانین عختلف الوجودات 
- قوانین الطبيعة 
القوانين الوضعية . 


الباب الثانى ‏ القوانين التى تشتق من طبيعة الحكومة رأساً 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الغالث 
الفصل الرابع 
الفصل االخامس 


الفصل الأول 
الفصل الثانی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع. 
الفصل امس 


۔. طبيعة الحكومات الثلاث الختلفة. 

- الحكومة الحمهورية والقوانین الحاصة 
بالدعقراطية ۱ 
القوانین ال لحاصة بطبیعة ار بستوقرا اطية . 

۔. صلة القوانين بالطبيعة » الحكومة الملكية 

- القوانین انمحاصة بطبيعة الدولة الستبدة . 


الباب الثالث ‏ مبادى الحكومات الثلاث 
- الفرق بين طبيعة الحكومة ومبادتها 
مدأ مختلف الحكومات . 
خی لد عوقرا اطية . 
| بدا الأريستوقرا اطية 
ليست الفضيلة مبدأ أ الحكومة اللکة lhe‏ 


۹ 


١١ 
١ 
۱۹ 


۳۱ 
۳۷ 
۳۱ 
۳ 


۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 
٠ 
۲ 


۷٤‏ الفهرس 


صفحه 
الفصل السادس - كيف يعتاض من الفضيلة ف الحكومة الملكية 414 
الفصل السابع - میداً اللکية ۱ _-_ 6۵ 
الفصل الثامن - الشرف ليس مبداً الدولة الستبدة ٦‏ 
الفصل التاسع ۔ مبداً الحكومة المستبدة ۷ 
الفصل العاشر الفرق بين الطاعة فى الحكومات العتدلة 
وا حکومات الستبدة 6۸ 
الفصل الحادى عشر - تأمل فى جمیع ذلك ٠‏ 
الباب الرابع - وجوب مناسبة قوانین التر بیة لمبادی الحكومة 
الفصل الأول - قوانين التر بية ١ه‏ 
الفصل الٹانی التربية فى الملكيات ۱ 
الفصل الثالث التربية فى الحكومة المستبدة o“‏ 
الفصل الرابع - اختلاف نتائج التربية عند القدماء وبيننا ۷ه 
الفصل ا حامس الثر بية ف الخو الحمهورية مه 
الفصل السادس کے بعض ' الأغارقة 8ه 
الفصل السابع.. -نى أى الا حوال عکن هذه ٹم أن 
تكون صا حة ۲ 
الفصل الثامن - إيضاح رأى غریب القدماء 1 الطبائع 1۳ 
الباب ان حامس - وجوب کون القوانين الى يصدرها المشترع 
مناسية لبداً الحكومة 
الفصل الأول ۔ فكرة هذا الباب . ۷ 
الفصل الثانى الفضيلة فى الدولة السياسية ٦٦۷.‏ 
الفصل الثالث ماهو حب الحمهورية فى الدعوقراطية . ١۸ ١‏ 
الفصل الرابع - کیف یلقن حب الساواة وحب القناعة ۰ ۷۰ 


الفصل ان حامس ۔- كيف تؤيد القوانين المساواة فى الدموقراطية 


۷۱ 


الفهرس ۷۱ ۵ 


صفحة 
الفصل السادس - کیف مب آن تتعهد القوانین القناعة 
ف 7ر اطیة . Vo‏ 
الفصل السابع - وسائل آخری لآیید مبدا الدعوقراطة 3 WV‏ 
الفصل الثامن ہے کرو جب أن تلام الموانين ۳ 
الحكومة ف الار بستوقرا اطية : ۸۰ 
الفصل التاسع - کیف ترتبط القوانین فى مبدلہا ق اللکۃ ۸٦‏ 
الفصل العاشر سرعة التنفيذ فى الملكية . . . ۸۸ 
الفصل ا حادی عشر و الحكومة الملكية ۰ ۲ ۸۹ 
الفصل الثانى عشر ب‌مواصلة الوضوع نفسه . . . 4١‏ 
الفصل الثالث عشر فكرة الاستبداد . . ۹۱ 
الفصل الرابع عشر كيف تناط القوانین عبدا اھ المستبدة ۹۲ 
الفصل ان حامس عشر . -مواصلة الوضوع نفسه  .‏ . .۰ ۹۸ 
الفصل السادس عشر -نقل السلطة . . . . ۱۰۱ 
الفصل السابع عشر. -افدایا  .‏ . .. .. . ۱۰۴ 
الفصل الثامن عشر - ما ینعم بہ وی الأمر من ا خوائز و ے ۲۰۶۰ 
الفصل التاسع عشر - نتائج جديدة لبادی احکومات الثلاث.  ٠١5‏ 


لباب السادس - نتائج مبادی ختلف ا حکومات من حیث بساطة القوانین 
اللدنیة وا حزائیة وشکل الاحکام وسن العقوبات 


الفصل الأول بساطة القوانين المدنية فى ختلف ا حکومات ۱۱۰ 
الفصل الثانى ۔۔ بساطة القوانين الحزائية فى مختلف الحكومات ۱۱۳ 
الفصل الثالث حاف أئ اطلکمات ری ای الاخرال 

يجب أن حكم بحسب نصوص القانون 

الصرمحة . : ۱ ۱ ۱۱ 
الفصل الرابع - کیف توضع الاحکام .. . . ١١‏ 
الفصل نلاس فی أی الحكومات عکن ول الامر أن 


یکون قاضیاً. .. . .. .5 ١۷۷‏ 


<Y 


الفصل السادس 
الفصل السابع 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل انلامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العسرون 


الفهرس 


صفحه 


- لا ينبغى للوزراء فى الملكية أن يقوموا بالقضاء ۱۳۱ 


الماك ی النفرد 
۔. الاتہامات ف تلف کرات 


شدة العقوبات فى مختلف الحكومات ۰ 


ات قوانين فرنسة القدعة ۱ : 

إذا كان الشعب و وجب أن کون 
العقوبات قليلة 

۔۔ سلطان العقوبات . 

عجز الموانين اليايانية 


-۔ التعذیب آو استنطاق ال جرمین بالعذراء . 


- العقو بات النقدية والعقو بات البدنية 
- معاقبة الآباء من أجل أبنائهم 


الفصل الحادى والعشر ون سب رأفة الأمير 


المقيدة للآرف وس حيث الكالى وحال النساء 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل ان جامس 


الفصل السادس 


تال ها ام 


الموائین المقيدة للآرف ى یوت اطية 


الموانين المميدة رف ی الار بستوقراطية 

القوانين المقيدة للترف فى الملكيات 

تق آئ الأحوال تكون القوانين المقيدة 
للثرف مفيدة فى الملكية 


الكال ق الصين'. -. ۴ ۱ 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۰ 
۱:۱ 


نج ختلف البادی الحکومات الثللاث من حيبت ث القوانين 


Er 
١5 
۱:۷ 
۱:۸ 


۱9۰ 
۱۱ 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل العا 

الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع وش 


- النتيجة المقدرة للكمالى فى الصين 
- الزهد العام . ۱ 
حال النساء فی ختلف الحکومات 
المحكة الأهلية لدى الرومان 
- كيف تبدلت النظم فی رومة مع ا حکومة 
- الوصاية على النساء لدى الرومان 
العقوبات التّى وضعها الأباطرة ضد 
دعارات النساء : 
القوانين المميدة رف لدى الرومان 
الهور والعوائد الزفافية ى کم 
- عادة حبلة لدی السامنیین 
۔۔ ادارة النساء 1 


لباب الثامن -- فساد مبادی اکومات الثلاث 


الفصل الأول 
الفصل النانی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفمصل ا حامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسم 


الفصل العاشر 


الفصل احادی عشر 


الفصل الثائی عشر 
الفصل الثالت عشر 


فكرة عامة عن هذا الباب + بيان 
- فساد مبدأً الديموقراطية 
روح المساواة المتناهية 
- علة فساد الشنعب انحاصة 
- فساد مبداً الآر يستوقراطية 
فساد مبدأ الملكية . 
۔ مواصلة ا موضوع نفسه . ۱ 
- خطر فساد مبداً ا حکومة الملكية 
-مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف 
على ؤ2 عن العرش 
- فساد مدا أ الحكومة المستبدة 
النتائج الطبيعية لصلاح البادی وفسادها 
مواصلة الوضوع نقسه ‏ . ۱ 
ا ر المین دی ۳۷ الصالح . 


۷۳ء 


۱۳ 
١65 
۱۵ ۵ 
۱۹ 
۱۷ 
۱5۹ 


۱9۹ 
11۲ 
۱ 
۱۳ 
۱۹ 


کہ 
۹ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷ 
۱۷۳ 
۱۷ 


۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۸۰ 
ك٢)‎ 


ء۷٤‎ 


الفصل الرابع عشر 


الفصل انحامس عشر 


الفصل السادس عشر 
الفصل السار بع عشر 
الفصل ا - 
الفصل التاسع 

الفصل ا 


الفهرس 


SS 
تقض و‎ 


۔_ حصا ثص الا اا 

- خصائص الملكية الفارقة . 

-_ كانت الملكية الاسبانية فى حال خاصة 
خصائص اک الستبدة الفارقة 

بد نتائج الفصول السايقة 


الفصل الحادی والعشرون - إمبراطورية الصين 


مد لئان 


الباب التاسع ‏ صلة القوانين بقوة الدفاع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
اميل الان 
المصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


- کیف تدبر امحمهوریات سلامما 

- وجوب تألیف النظام الاتحادی من 
دول ذات طبعة واحدة . ولا سا 
الدول الجمهوزية 

- أمور أخرى مطلوبة ی لسهودية 
الاتحادية 

عت اكاك تدبر الدول اة 5 

ے كنف تدیر اللکية سلاما 

- قوة الدول الدفاعية عا ی العموم 

تأملاات ۱ 
الحال الى تکون قوة او الدفاعية. 
فيها أدنى من قوتما الهجومية 

قوة الدولة النسبية . 

۔ ضعف الدول اماورة 


2 


۹ 


صفحة 


۸۷۱ 
۱۸۲ 
۱۸۲ 
۱۸ 
۱۸۵ 
۱۸۵ 
٦ 
٦ 


۱۹۳ 


۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۰٣ى‎ 


